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عودة أوامر الإخلاء الإسرائيلية إلى غزة
غزة ـ العربي الجديد

لأوّل مرة منذ وقف إطلاق النار في غزة في 10 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، عــاد الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي لإصــــدار أوامــــر إخـــاء فــي الــقــطــاع، 
من  أول  الجيش  أسقطها  منشورات  هيئة  على 
الــعــائــات المقيمة فــي منطقة  أمــس الاثــنــن على 
المــخــيّــمــات بــحــي الــرقــب فــي بــنــي ســهــا شرقي 
خــانــيــونــس وطــالــبــهــا بـــالإخـــاء الـــفـــوري. وقـــال 
»رويترز« إن هذه  ان ومصدر من »حماس« لـ

ّ
سك

هي المرة الأولى التي يُعاد فيها إلقاء منشورات 

إلــى حرب  الشاملة وتحولها  الــحــرب  وقــف  منذ 
منخفضة الــوتــيــرة. فــي هــذا الــوقــت، كــان رئيس 
مجلس الــوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني )الصورة(، يقول 
خــال جلسة نقاشية في منتدى دافــوس أمس 
ذت، ولكن 

ّ
ف

ُ
إن »المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد ن

نــجــز«، مضيفاً أن 
ُ
هــذا لا يعني أن الاتــفــاق قــد أ

»الأهم الآن ضمان أن غزة مستقرّة وأن يحصل 
أن  إلــى  مشيراً  الإســرائــيــلــيــة«،  للقوات  انسحاب 
»أكــثــر مــن نــصــف غـــزة مــا يـــزال تــحــت سيطرة 
النار،  ويوجد وقف لإطلاق  الإسرائيلية،  القوات 

يحتاج  الإنساني  والــوضــع  مستمر،  القتل  لكنّ 
إلى الكثير من التدخل«. وعن »مجلس السلام« 
قـــال إن »كـــل الــــدول الــتــي انــضــمّــت إلـــى مجلس 
أن  لتضمن  كبير  بجهد  تعمل  أن  يجب  السلام 
المجلس يعمل بشكل كفؤ وناجح ويحقق الهدف 
نــشــئ مــن أجــلــه، وقطر جــزء مــن المجلس، 

ُ
الــذي أ

وهناك الكثير من التحدّيات في التطبيق، ولكن 
لــيــس لــديــنــا طــريــق بــديــل الآن«. مــن جــهــتــه، قــال 
المــتــحــدث الــرســمــي لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة 
ــره الــصــحــافــي  ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــاري، فــ ــ ــــصــ مـــاجـــد الأنــ
الإسرائيلية  التصريحات  إنّ  أمــس،  الأسبوعي 

الرافضة للدور القطري في غزة »لن تثني دولة 
قطر عن مواصلة دورهــا في غــزة«، معرباً عن 
أمله »أن يكون هناك ضغط حقيقي، خصوصاً 
اللجنة  اليومية ومــنــع أعــضــاء  الــخــروق  فــي ظــل 
ــزة ورفــــض دخــول  الــوطــنــيــة مــن الـــدخـــول إلـــى غـ
ــدات«. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــقــلــت وكــالــة  ــاعــ ــســ المــ
 أوروبية عديدة 

ً
رويترز عن دبلوماسيين أن دولا

وقف إرســال أفــراد إلى 
ُ
تــدرس ما إذا كانت ست

مــركــز الــتــنــســيــق المــدنــي الــعــســكــري فــي جنوب 
إسرائيل الذي تقوده القوات الأميركية.
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سياسة

تفاهم لإنقاذ اتفاق 
دمشق و»قسد«

فــي دمــشــق بــن قــيــادة »قــســد« والــســلــطــات 
ــلٍ بــالــتــصــعــيــد،  ــافـ ــوم حـ ــة. وبـــعـــد يــ الـــســـوريـ
سجّل فيه تخلي »قسد« عن حراسة مخيم 
الــهــول، مــا أدى إلــى استنفار على الــحــدود 
توم  الأميركي  المبعوث  كــان  فيما  العراقية، 
بــــرّاك يجتمع فــي أنــقــرة بــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــاكــــان فــــيــــدان، أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة  ــتـــركـــي هــ الـ
السورية، عصر أمس، »التوصل إلى تفاهم 
مـــشـــتـــرك بــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وقـــســـد، 
المتعلقة بمستقبل  القضايا  مــن  عــدد  حــول 
الأنــبــاء  وكــالــة  بحسب  الحسكة«،  محافظة 

القامشلي ـ سلام الحسن
دمشق ـ محمد أمين، حسام رستم

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

عــلــى غــــرار مــا حــصــل يـــوم الأحــد 
المـــــاضـــــي، حــــن ارتــــفــــع مــنــســوب 
الرئيس  يُعلن  أن  قبل  التصعيد 
السوري أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق مع 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( لدخول 
ــــوري المـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة  ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
والشمالية الشرقية الثلاث في البلاد، الرقة 
ودير الزور والحسكة، على وقع تقدم قوات 
أمس  ارتــفــع  المنطقة،  فــي  الــســوري  الجيش 
محافظة  فــي  التصعيد  مــنــســوب  الــثــاثــاء، 
الــحــســكــة خـــصـــوصـــا، لاســـيـــمـــا فــــي مــديــنــة 
الــــشــــدادي، وفــــي مــحــيــط مــخــيّــم الـــهـــول في 
ريف الحسكة، والذي يضمّ عائلات مقاتلي 
»داعش«، قبل أن تعلن دمشق التوصل إلى 
تــفــاهــم لإنــقــاذ الاتـــفـــاق الــــذي حــصــل خــاف 
حوله في الاجتماع الذي عُقد أول من أمس 

ــــت الـــرئـــاســـة  ــــحـ الــــســــوريــــة »ســـــانـــــا«. وأوضـ
السورية في بيان، أنه تمّ الاتفاق على منح 
»قسد« أربعة أيــام للتشاور من أجل وضع 
عملياً،  المناطق  دمــج  لآلية  تفصيلية  خطة 
لافــتــة إلــى أنــه »فــي حــال الاتــفــاق، لــن تدخل 
الحسكة  مدينتي  مــراكــز  الــســوريــة  الــقــوات 
على  أطرافهما،  على  وستبقى  والقامشلي 
ــا مــنــاقــشــة الــــجــــدول الــزمــنــي  ــقـ أن تـــتـــم لاحـ
ــالـــدمـــج الــســلــمــي  ــة بـ والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـ
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــقـــامـــشـــلـــي«. 
وأضافت أنه »تمّ التأكيد أيضاً بأن القوات 
العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، 
ــحــة فــي تلك 

ّ
وأنــــه لــن تــوجــد أي قــــوات مــســل

القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء 
الرئاسة  ــارت  وأشــ لــاتــفــاق«.  وفــقــا  المنطقة 
السورية في بيانها إلى أن عبدي »سيقوم 
ــطـــرح مـــرشـــح مــــن قـــســـد لمــنــصــب مــســاعــد  بـ
ــراح مــرشــح  ــتـ وزيــــر الــــدفــــاع، إضـــافـــة إلــــى اقـ
للتمثيل  الحسكة، وأسماء  لمنصب محافظ 
في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف 

وأكــدت  السورية«.  الدولة  ضمن مؤسسات 
القوات  جميع  دمــج  على  اتفقا  الطرفين  أن 
»قسد« ضمن وزارتي  العسكرية والأمنية لـ
ــه ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ  ــ ــ ــة، وأنـ ــيــ ــلــ ــاع والــــداخــ ــ ــدفـ ــ الـ
اللغوية  بالحقوق  المتعلق   13 رقم  المرسوم 
لــأكــراد، على  المــواطــنــة  والثقافية وحــقــوق 
أن يــدخــل الاتــفــاق حــيّــز التنفيذ ابــتــداء من 

الساعة الثامنة مساء أمس.
من جهته، أكد برّاك في تعليق على »إكس«، 
أن الاتفاق يدمج مقاتلي »قسد« في الجيش 
الـــوطـــنـــي، وأن واشــنــطــن تــواصــلــت »بــشــكــل 
ــادة قــســد لــتــأمــن  ــيـ مــكــثــف مـــع الــحــكــومــة وقـ

ــم مـــســـار لــتــنــفــيــذهــا«.  ــ اتــفــاقــيــة الـــدمـــج ورسـ
»قـــســـد«  لــــ الـــــغـــــرض الأصـــــلـــــي  وأوضـــــــــح أن 
بــوصــفــهــا قــــوة رئــيــســيــة لمــكــافــحــة »داعـــــش« 
انتهى على الأرض، معتبراً أن »هذه اللحظة 
تتيح مساراً نحو الاندماج الكامل في دولة 
سورية موحدة مع ضمان حقوق المواطنة«. 
الــولايــات المتحدة »تعطي الأولوية  أن  وأكــد 
لهزيمة فلول داعش وتعزيز الوحدة الوطنية 
بسورية، ولا ترغب في وجود عسكري طويل 
الأمد« في هذا البلد. ورأى أن الانفصال »قد 
يــؤدي إلى عدم الاستقرار أو عــودة داعــش«. 
عــلــمــا أن اتـــصـــالًا جــــرى أول مـــن أمـــــس، بين 

والأميركي  الشرع  أحمد  السوري  الرئيسين 
دونـــالـــد تـــرامـــب، حــيــث اتــفــقــا »عــلــى ضـــرورة 
ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن 
السورية«، وكذلك على »أهمية  الدولة  إطــار 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــــدة الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
واســتــقــالــهــا«، بــحــســب الــرئــاســة الــســوريــة. 
وكانت الأوضــاع الميدانية في شمال شرقي 
ــــس، نــحــو مـــزيـــد من  ســـوريـــة، تــتــجــه يــــوم أمـ
تــداخــل الجبهات  الاتــفــاق، مــع  التعقيد، قبل 
الــعــســكــريــة بــن الــجــيــش الــســوري و»قــســد«، 
على امتداد شريط جغرافي واســع يبدأ من 
ريــف مدينة عــن الــعــرب )كــوبــانــي(، التابعة 

لمحافظة حلب، والتي تعدّ إحدى أبرز نقاط 
ثقل »قسد«، مروراً بعمق محافظة الحسكة، 
وصولًا إلى الحدود السورية العراقية شرقاً. 
الواقعة  أمــس، شهدت جبهة صرين،  وفجر 
ــــن الـــــعـــــرب، مـــحـــاولـــتـــي هـــجـــوم  جـــنـــوبـــي عـ
متتاليتين نفذهما الجيش السوري، وقالت 

»قسد« إنها تصدت لهما.
وإلى الجنوب الشرقي من عين العرب بنحو 
مركز  الحسكة،  مدينة  تقع  كيلومتراً،   150
عد القلب الجغرافي 

ُ
محافظة الحسكة التي ت

الجيش  تمركز  حيث  »قسد«،  لـ والسياسي 
السوري على بعد نحو 7 كيلومترات جنوب 

مــديــنــة الــحــســكــة. وأكــــدت مــصــادر ميدانية 
فــــي الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، انـــســـحـــاب »قـــســـد« 
ــهــــول، الــــواقــــع شــــرق الــحــســكــة  مـــن مــخــيــم الــ
قــرب الــحــدود الــعــراقــيــة، وهــو مخيم شديد 
الــحــســاســيــة أمــنــيــا ويــضــم آلاف الــنــازحــن 
وعائلات مقاتلي »داعـــش«. وأكــدت »قسد«، 
أمــــس، فـــي بـــيـــان، هـــذا الانـــســـحـــاب، مضيفة 
أنــهــا »اضـــطـــرت« إلـــى إعــــادة الــتــمــوضــع في 
إنها  قالت  التي  مــدن شمال سورية  محيط 
ــر وتــــهــــديــــدات مــــتــــزايــــدة،  ــاطـ ــعـــرض لمـــخـ ــتـ تـ
محملة المجتمع الدولي مسؤولية تداعيات 
انــســحــابــهــا مـــن »الــــهــــول«. وقـــالـــت مــســؤولــة 
العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام 
أحمد، أمس، إن محافظة الحسكة تضم أكبر 
رة مـــن أن 

ّ
ــذ ــــش«، مـــحـ ــ تــجــمــع لــعــنــاصــر »داعـ

بــات في خطر كبير«. وطالبت  العالم  »أمــن 
المــســؤولــة الــكــرديــة بتدخل عــاجــل لــوقــف ما 
في  الكرد  الإبـــادة بحق  »هجمات  بـ وصفته 
ســـوريـــة«، مــتــحــدثــة عــن وجــــود تــواصــل مع 
شــخــصــيــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــؤكــــدة تــرحــيــب 
قواتها بتلقي دعم من »أي مصدر« كان. من 
جهتها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش 
الــســوري، أمـــس، أن »قــســد« قــامــت بالتخلي 
الحسكة  ريــف  في  الهول  عن حراسة مخيم 
إلى  أدى  مــا  الشرقي شمال شرقي ســوريــة، 

خـــروج محتجزين مــن داخــلــه وخــلــق حالة 
مــن الــفــوضــى والانــفــات الأمــنــي فــي محيط 
المخيم. وأكدت الهيئة، في تصريحات لوكالة 
الأنباء السورية »سانا«، أن الجيش السوري 
وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، سيقوم 
بالدخول إلى المنطقة المحيطة بمخيم الهول 

والعمل على تأمينها بالكامل.
وجــاءت هــذه التطورات بعد إعــان الجيش 
السوري أول من أمس، السيطرة على مدينة 
ــدادي، جـــنـــوب مــديــنــة الــحــســكــة بنحو  ــ ــشـ ــ الـ
الحسكة  بــوابــة  تشكّل  والــتــي  كيلومتراً،   60
الجنوبية ونقطة وصل بين البادية السورية 
والحدود العراقية. وفرض الجيش السوري 
حــظــر تــجــول فـــي الــــشــــدادي، مــتــهــمــا »قــســد« 
بـــإطـــاق ســــراح عــنــاصــر مـــن »داعـــــــش«. كما 
أعــلــنــت الــداخــلــيــة الـــســـوريـــة أن وحـــــدات من 
الجيش برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة 
للوزارة، دخلت الشدادي، عقب حادثة هروب 
»قسد«  لـ الخاضع  الــشــدادي  سجن  شهدها 
)شــبــكــة رووداو الــكــرديــة تــحــدثــت عـــن فـــرار 
نــحــو 1500 عنصر مــن »داعـــــش« مــن سجن 
الشدادي(. وتكمن أهمية الشدادي في كونها 
ـــعـــد نقطة 

ُ
تــتــحــكــم بــشــبــكــة طـــرق حــيــويــة، وت

ارتـــكـــاز لأي تــحــرك عــســكــري بــاتــجــاه طريق 
الــحــســكــة، وهـــو طــريــق استراتيجي   - حــلــب 
ــــاد بـــشـــرقـــهـــا، وشـــهـــدت  ــبـ ــ ــال الـ ــمــ ــربــــط شــ يــ
بعض بلدات المحافظة وقراها أمس، معارك 

متقطعة للسيطرة أو قطع الإمداد. 
إلـــى ذلــــك، بـــدت الــقــوى الــســيــاســيــة المنافسة 
لــحــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــــذي يــحــاول 
احــتــكــار الــتــمــثــيــل الـــكـــردي، بــصــدد الــتــحــرك 
ــتـــرك، واتـــخـــاذ  ــــورة تـــصـــور مـــشـ ــلـ ــ بـــهـــدف »بـ
إلــى تجنيب شعبنا  تــهــدف  خــطــوات عملية 
كــارثــة إنــســانــيــة ومــصــيــريــة«، بحسب بيان 
صدر أمس، عن سكرتير الحزب الديمقراطي 
التقدمي الكردي في سورية صلاح درويش، 
ــا الأحـــــــــزاب والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ الـــــــذي دعــ
الكردية في سورية إلى »اجتماع طارئ«، في 
خطوة تؤسس لتغيير بالمعادلة السياسية 
في المشهد الكردي السوري. وذكرت مصادر 
في محافظة الحسكة أن »هذا الاجتماع ربما 
يكون بداية لحراك سياسي من قوى فاعلة 
الــســويــداء )جنوب  تــكــرار سيناريو  تــريــد  لا 

سورية( في الحسكة«.
ر المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي 

ّ
ــذ مــن جــهــتــه، حـ

ــن تــصــعــيــد عــســكــري خطير  ــة مـ فـــي ســـوريـ
يجري في محيط مدينة الحسكة وعدد من 
المناطق الكردية في سورية، معرباً في بيان 
العسكرية  التحركات  إزاء  الــبــالــغ  قلقه  عــن 
الــتــي قـــال إنــهــا تــهــدّد أمـــن المــدنــيــن وتعيد 
شبح المواجهات المسلحة إلى مناطق عانت 

قوات سورية في سجن الشدادي، 20 يناير 2026 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

لم تمض ساعات قليلة على التصعيد الميداني 
محافظة  في  و»قــســد«  الــســوري  الجيش  بين 
الحسكة، أمس الثلاثاء، حتى أعلن عن التوصل إلى 
الطرفين،  بين  الموقع  الاتفاق  تفاهمات لإنقاذ 

يوم الأحد الماضي

الحدث

واشنطن تفرض 
الاندماج: دور محاربة 

داعش انتهى

أكدت »قسد« انسحابها 
من مخيم الهول 

والتواصل مع إسرائيل

اس كى القابضة تستحوذ بالكامل 
على اس كى العقارية وأريان القابضة

مرحلة جديدة ترتكز على العمل المؤسسي والانضباط التنفيذي

أعلنت اس كى القابضة عن استحواذها الكامل على 
القابضة، بما  أريان  العقارية وشركة  شركة اس كى 
يشمل أريان العقارية وأريان للأصول، في خطوة 
المؤسسي،  القرار  توحيد  إلى  تهدف  استراتيجية 
أكثر  الإدارة، وترسيخ نموذج عمل  كفاءة  وتعزيز 
بما  والتنفيذ،  المسؤولية  في  ووضوحًا  انضباطاً 
السوق  وثقة  الأداء  جودة  على  مباشرة  ينعكس 
والعملاء. ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه قرارًا واعياً 

لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية.
وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل 
ثاني، المالك ورئيس مجلس إدارة اس كي القابضة 
بداية  يمثل  التحول  هذا  أن  القابضة،  وأريان 
المؤسسي والالتزام  العمل  قائم على  عصر جديد 
والتخطيط طويل المدى، مشددًا على أن المرحلة 
وتماسكًا  القرار،  في  أكبر  وضوحًا  تتطلب  الحالية 
أعلى في الإدارة، ومسؤولية مباشرة تجاه المشاريع 
أن  وأوضح  سواء.  حد  على  والسوق  والعملاء 
توحيد الكيانات تحت مظلة واحدة يمنح القدرة 
اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، ومتابعة  على 
المسؤولية  يعزز وضوح  التنفيذ، بما  أدق لمراحل 

ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي.

الشيخ سحيم بن خالد آل 

ثاني: خطوة استراتيجية تعزز 

كفاءة الإدارة وترسخ المسار 

المؤسسي للمجموعة

ثاني،  آل  حمد  بن  خالد  بن  سحيم  الشيخ  أكد 
القابضة  كي  إس  إدارة  مجلس  ورئيس  المالك 
القابضة  كي  إس  استحواذ  أن  القابضة،  وأريان 
الكامل على شركة إس كي العقارية وشركة أريان 
وأريان  العقارية  أريان  من  تشمله  بما  القابضة، 
نجاح  مسيرة  في  جديدة  مرحلة  يمثل  للأصول، 
استراتيجية  خطوة  ويشكل  ونموها،  المجموعة 
المتكامل، وتعزيز  المؤسسي  العمل  لترسيخ أسس 
مختلف  في  الأداء  مستوى  ورفع  الإدارة،  كفاءة 

قطاعات المجموعة.
مستمر  تخطيط  ثمرة  جاء  القرار  أن  وأوضح 
ورؤية واضحة تهدف إلى توحيد القرار وتسريع 
في  أكبر  وضوحًا  يحقق  مما  التنفيذ،  وتيرة 
داخل  المؤسسي  الانضباط  ويعزز  المسؤوليات، 
المجموعة. وأكد أن المؤسسات الناجحة هي التي 
توظف إمكاناتها تحت مظلة واحدة تسعى نحو 
هدف مشترك، وتعمل برؤية واستراتيجية دقيقة، 
لافتاً إلى أن توحيد الكيانات تحت مظلة »إس كي 
القابضة« سيسهم في خلق بيئة عمل أكثر انتظامًا 
القيمة  وتحقيق  الابتكار  ويعزز  واستدامة، 
المضافة للمساهمين والعملاء والمجتمع. وأضاف 
أن المرحلة المقبلة تستدعي تفكيراً إدارياً مختلفًا 
الواضحة  والمساءلة  العالية  الكفاءة  على  يرتكز 
النهج  والتكامل بين الإدارات، مشيراً إلى أن هذا 
مواجهة  على  قدرة  أكثر  المجموعة  سيجعل 

المستقبلية.  الفرص  واغتنام  السوق  تحديات 
إليه  تسعى  دائم  نهج  المؤسسي  التميز  أن  وأكد 
الشفافية  في  به  يحتذى  نموذج  لبناء  المجموعة 
المستدامة،  والتنمية  المدى  طويل  والتخطيط 
والتنفيذ  القرار  ووحدة  الرؤية  وضوح  أن  مبينًا 

يمثلان الأساس الحقيقي لأي نجاح مؤسسي.
يأتي  تحقق  ما  أن  إلى  سحيم  الشيخ  وأشار 
المتطورة  والإدارية  الاقتصادية  البيئة  مع  متسقًا 
والتي  الرشيدة،  بقيادتها  التي وفرتها دولة قطر 
الحديثة  الإدارة  في  به  يحتذى  نموذجًا  أصبحت 
إن  وقال  الشاملة.  والتنمية  المستدام  والاستثمار 
البيئة الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها قطر، 
مستمر  ودعم  محفزة  تشريعات  من  تقدمه  بما 
لمواصلة  إلهام  مصدر  تشكل  الخاص،  للقطاع 
المنافسة  بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على 
إقليمياً وعالميًا، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030.
القابضة  كي  إس  التزام  على  بالتأكيد  واختتم 
في  والاستمرار  الجماعي،  العمل  ثقافة  بتعزيز 
تطوير قدراتها في إدارة الأصول والمشروعات وفق 
أعلى المعايير المهنية، دعمًا للاقتصاد الوطني وثقة 

السوق القطرية، قائلًا:
إشراقاً،  أكثر  لمستقبل  جديدة  أسسًا  اليوم  »نضع 
نجعل فيه من إس كي القابضة نموذجًا في الريادة 
قوتها من  نجاح قطرية تستمد  المؤسسية، وقصة 
نبني  بأن  نلتزم  والطموح.  والالتزام  الأصالة  قيم 
اليوم مؤسسات قوية لتزدهر قطر وغدنا جميعًا.«

ترسيخ الثقة في السوق 

العقاري القطري

أكّد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي 
لشركات أس كي العقارية، وأريان العقارية، وأريان 
للأصول، أن المرحلة الحالية تمثل منعطفًا حاسمًا في 
قيادة  تقتضي  الوطنية،  العقارية  الشركات  مسيرة 
تنفيذية واعية قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع 

ملموس يلمسه العميل والشريك والسوق على حد 
سواء.

القيادة  مسؤولية  »تولي  جاسم:  الشيخ  وقال 
به،  نعتز  مهني  تحدٍّ  المفصلية  المرحلة  هذه  في 
وفرصة حقيقية لوضع أسس عمل واضحة تتُرجم 
المقبلة  فالمرحلة  ملموسة.  نتائج  إلى  الرؤية 
تتطلب إدارة دقيقة، وقرارات مدروسة، وانتقالاً 
يضمن  بما  التنفيذ  إلى  التخطيط  من  منهجياً 
الجداول  في  والانضباط  المسؤوليات،  وضوح 

الزمنية، وتحقيق الالتزام الفعلي بالتسليم.«
وأضاف أن التحدي الحقيقي في القطاع العقاري 
لا يكمن في طرح الأفكار والخطط، بل في القدرة 
على تحويلها إلى إنجازات واقعية من خلال جودة 
»نركّز  وأوضح:  فعالة.  تشغيلية  وإدارة  مستقرة 

في المرحلة المقبلة على التنفيذ المنضبط وتسليم 
دقيقة  وإدارة  واضحة،  جداول  وفق  المشاريع 
عنوان  لأن  والمسؤولية،  الشفافية  على  تعتمد 

المرحلة الجديدة هو الجدية والعمل المنظم.«
وبيّن أن هذه المقاربة تأتي امتدادًا لفلسفة العمل 
التنفيذ منظومة  اعتبار  التي تقوم على  المؤسسي 
وإدارة  التفصيلي،  التخطيط  تشمل  متكاملة 
المستمرة،  والمتابعة  الجودة،  وضبط  المخاطر، 
وصولًا إلى تقييم الأداء بشكل دوري. وتسُهم هذه 
والتنفيذ،  الوعد  بين  الفجوة  تقليص  في  المنهجية 

وتعزيز الثقة المتبادلة مع السوق والعملاء.
اهتمامًا  تولي  التنفيذية  الإدارة  أن  إلى  أشار  كما 
عبر  العملاء  مع  الشفاف  بالتواصل  خاصًا 
تزويدهم بالمعلومات الدقيقة وتلقي ملاحظاتهم 

والتعامل معها بمسؤولية ومهنية، بما يعزز تجربة 
العميل ويكرسّ استدامة العلاقة.

وأوضح الشيخ جاسم بن جبر أن هذا التحول في 
قطر  رؤية  مع  منسجمًا  يأتي  التنفيذي  النموذج 
المستدامة  التنمية  تضع  التي   2030 الوطنية 
على  الدولة  وتعمل  استراتيجياتها،  صميم  في 
ترجمتها من خلال دعم الاستثمار العقاري المنظم 
توفير  في  نجحت  الدولة  أن  وأضاف  والمستدام. 
بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، توازن بين النمو 
يشكل  ما  والبيئي،  الاجتماعي  والبعد  الاقتصادي 
دعم  على  قادر  عقاري  لقطاع  أساسية  ركيزة 
الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التحولات 
القطري  السوق  يشهدها  التي  الديناميكية 
والمجتمعات  المستدامة  المشاريع  نحو  العقاري 
المتكاملة والمساحات متعددة الاستخدام، مؤكداً 
نماذج  تبنّي  المطورين  من  تتطلب  المرحلة  أن 
في  متواصلاً  واستثماراً  ودقة  مرونة  أكثر  تشغيل 

الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة.
»نواصل  بالقول:  تصريحه  جاسم  الشيخ  وختم 
لمواكبة  التشغيلية  منظومتنا  تطوير  شركاتنا  في 
نمو  فرص  إلى  وتحويلها  السوق  في  التحولات 
الجودة  ثوابت  في  التفريط  دون  مدروسة، 
تنافسيتنا كمطور  والالتزام والاستدامة، بما يعزّز 
وطني قادر على قيادة التحول بثقة ومسؤولية.«

الاستدامة والابتكار والسوق 

القطري والتحول العمراني

رؤية  من  الجديدة  مرحلتها  في  الشركات  وتنطلق 
تعتبر الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ مرتكزات 
القيمة  مفهوم  عن  فصلها  يمكن  لا  أساسية 
الحقيقية في التطوير العقاري. فالمشروع العقاري 
بحجمه  أو  الزمني  بعمره  يقُاس  يعد  لم  الناجح 
الاستمرار،  على  بقدرته  بل  فقط،  الاستثماري 
والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق كفاءة تشغيلية 
متوازنة، وتقديم قيمة مضافة للمستخدم النهائي 
هذا  ومن  واحد.  آن  في  والاقتصاد  وللمجتمع 
التطوير  تجربة  تعريف  الشركات  تعُيد  المنطلق، 
هذه  تضع  واتساعًا،  تكاملًا  أكثر  برؤية  العقاري 

العناصر في صميم كل مشروع تطُلقه.
صياغة  نحو  واعيًا  توجهًا  الرؤية  هذه  وتجُسد 
بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، تتقاطع مع 
متقدمة  عمرانية  بنية  تطوير  الدولة في  أهداف 
الحضرية  للتحولات  وتستجيب  ومتكاملة، 
أو  المحلية  بالهوية  التفريط  دون  المتسارعة، 
الحداثة  بين  فالتوازن  الأصيلة.  المجتمعية  القيم 
لنموذج  الجوهرية  الملامح  أحد  يمثل  والهوية 
تصُمم  حيث  الشركات،  تتبناه  الذي  التطوير 
المشاريع لتكون امتدادًا طبيعيًا للبيئة الاجتماعية 
لاستيعاب  منصة  ذاته  الوقت  وفي  والثقافية، 

متطلبات المستقبل.

الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني

الاستحواذ ليس تغييراً 

شكلياً، بل قراراً استراتيجياً 

لتحسين الأداء وتحقيق 

قيمة حقيقية

نركز في المرحلة المقبلة 

على التنفيذ المنضبط 

وتسليم المشاريع وفق 

جداول واضحة

حذّر رئيس الحكومة العراقية محمد 
من  الثلاثاء،  أمــس  السوداني،  شياع 
مستقرة،  غير  حالة  تعيش  سورية  أن 
من  »قلق  لديها  بلاده  أن  إلى  مشيراً 
داعش  تنظيم  عناصر  وجود  تنامي 
المتطرفة  الــمــجــمــوعــات  ــي  ــاق وب
السجون«  ــل  داخ حالياً  الــمــوجــودة 
خلال  السوداني،  وأكــد  سورية.  في 
الاتــحــاد  دول  ــســفــراء  ب اجــتــمــاعــه 
أن  العراق،  في  المعتمدين  الأوروبي 
واستقرارها  سورية  إلى  ينظر  »العراق 
أولوية وطنية وإقليمية  أنهما  على 

بالغة الأهمية«.

»أولوية وطنية« 
للعراق

ر 
ّ
 من ويلات الحرب وتداعياتها. وحذ

ً
طويل

العسكري  التقدم  اســتــمــرار  أن  مــن  المجلس 
وفرض الوقائع بالقوة في المناطق الكردية 
لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة التوتر وخلق 
حــالــة احــتــقــان شــعــبــي عــــام. وفــــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، قال شلال كدو، سكرتير  لـ
حزب الوسط الكردي في سورية والقيادي 
فــي المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي، إن »جــهــوداً 
أن  التهدئة«، مضيفاً  أجــل  من  بذل 

ُ
ت كبيرة 

»الخط الساخن الأميركي جرى تفعيله«.
ــتــــعــــصــــاء الـــســـيـــاســـي  وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الاســ
والـــعـــســـكـــري فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، قـــال 
الــبــاحــث الــســيــاســي بـــســـام الــســلــيــمــان، في 
الحكومة  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
السورية »تتمنى التزام قسد بالاتفاق الذي 
ومــظــلــوم عبدي،  الجمهورية  رئــيــس  وقــعــه 
ــبــــدو، هــنــاك  الأحــــــد المــــاضــــي، ولـــكـــن كـــمـــا يــ
تياران في هذه القوات يقفان ضد الاتفاقية، 
ــمـــال الــكــردســتــانــي  ــعـ ــزب الـ ــ وهـــمـــا تـــيـــار حـ
وتيار فلول نظام الأســد ممن انضموا إلى 
هــذه الــقــوات بعد سقوط نظام الأســـد«. من 
ــســــوري الــســابــق  جـــانـــبـــه، رجّـــــح الــســفــيــر الــ
فـــي الـــســـويـــد بـــســـام الـــعـــمـــادي، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ســيــنــاريــو اســتــمــرار  لـــ
تــقــدم الــجــيــش الــســوري »حــتــى إنــهــاء قسد 
وحزب العمال الكردستاني بشكل كامل في 
سورية«، معتبراً أنه »لا مكان لأي أفكار أو 
له  أو تؤسس  التقسيم  إلــى  تدعو  مشاريع 

في سورية«.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، 
أمــس، استقبل أمــس في أنــقــرة، بـــرّاك، وقال 
عقب اللقاء إنه »كما دعمنا اتفاق 10 مارس/

آذار )بين دمشق وقسد(، فإننا ندعم اتفاق 
18 يناير/كانون الثاني الماضي، حتى وإن 
كــانــت لـــدى تــركــيــا بــعــض الــتــحــفــظــات على 
بــعــض الــقــضــايــا، فــإنــهــا فــي الـــواقـــع تفضل 
ــم الاتـــفـــاق المــشــتــرك الــنــاتــج  تــجــاوزهــا ودعــ

أولوية قصوى، وأعتقد أنه اتفاق قيّم«.
ــر أن حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في  ــذكـ يُـ
نــداء  لتلبية  استجابته  أمــس،  أعلن  تركيا، 
تركيا  متهما  »قسد«،  عن  الصادر  التعبئة 
بتقديم الــدعــم لــقــوات الجيش الــســوري في 
القيادي في الحزب مراد  المــواجــهــات. وقــال 
ــــان إن الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة »لا تــريــد  ــره يـ ــ قـ
إشراك الشعب الكردي في خطة إعادة رسم 
حدود المنطقة، وأن يتمتع بإرادته ومكانته 
الـــخـــاصـــة، وتـــريـــد عــــزل جـــنـــوب كــردســتــان 
ــة  ــاولـ ــحـ ــه مـــــــرة أخــــــــــرى، فـــــي مـ ــ ــــدافـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
لتقويض العملية التي بدأها )زعيم الحزب 
في  أوجـــان  الله  عبد  تركيا(  فــي  المسجون 

شمال كردستان«، أي في تركيا.
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عون مصرّ على سحب السلاح في كل لبنانعودة أوامر الإخلاء إلى غزة لأول مرة منذ أكتوبر
غزة ـ العربي الجديد

الدوحة ـ أنور الخطيب

رغــم ســريــان وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة منذ 
يوقف  لا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10
الاحـــتـــال خـــروقـــه الــيــومــيــة لــــه، وخــصــوصــا 
في  بــرزت  فيما  المدنيين،  وقتل  القصف  عبر 
ــــودة إنـــــــذارات الإخــــاء  الــيــومــن المــاضــيــن عـ
أكـــتـــوبـــر   10 ــذ  ــنـ مـ مــــــرة  لأول  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الإسرائيلية عشرات  القوات  وأمــرت  الماضي. 
أمس  غــزة  في جنوب  الفلسطينية  العائلات 
الأول الاثنين بمغادرة منازلها. وقــال سكان 
مـــن مــنــطــقــة بــنــي ســهــيــا شــــرق خــانــيــونــس 
لوكالة رويترز، إن الجيش الإسرائيلي أسقط 
ــنـــن عــلــى الـــعـــائـــات المــقــيــمــة  مـــنـــشـــورات الاثـ
فــي منطقة المــخــيــمــات بــحــي الــرقــب فــي بني 
سهلا. وتضمنت المنشورات »رسالة عاجلة. 
»يجب  الــجــيــش،  تحت سيطرة  هــذه  المنطقة 
ــعـــرض حــيــاتــك  ــــت تـ عــلــيــك الإخـــــــاء فـــــــورا. أنـ
للخطر«. وقــال سكان ومصدر من »حماس« 
»رويترز«، إن هذه هي المرة الأولى التي يعاد  لـ
فيها إلقاء منشورات من هذا النوع منذ وقف 
الحرب. وقال محمود، أحد سكان منطقة بني 
»رويترز«، إن أوامر الإخلاء شملت  سهيلا، لـ
ما لا يقل عن 70 عائلة تقيم في المنطقة. من 
الحكومي  الإعلامي  المكتب  قال مدير  جهته، 
ــة، إن الــجــيــش  ــتـ ــثـــوابـ ــزة إســـمـــاعـــيـــل الـ ــ فــــي غـ
الإســـرائـــيـــلـــي وســــع المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة تحت 
مــرات  فــي شــرق خانيونس خمس  سيطرته 
منذ بدء سريان وقف إطــاق النار، مما أدى 
إلى تهجير ما لا يقل عن تسعة آلاف شخص. 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ردّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــلــلــبــنــانــيــة جــــوزاف 
الثلاثاء، بشكل غير مباشر على  أمــس  عــون، 
الأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه، نــعــيــم قــاســم، الــذي 
المــاضــي، مــن دون أن يحدد لمن  اعتبر السبت 
رقبتكم  على  »طويلة  أنــه  في حديثه،  يتوجه 
ويقتلوا  يقتلونا  كــي  الــســاح  مــن  نتجرد  أن 
شعبنا، وأنتم تصبحون عملاء. نحن سنبقى 
مقاومة ولبنان لن يبقى بلا مقاومة«. وخلال 
ــاء الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي  كــلــمــتــه أمــــــام أعــــضــ
لي المنظمات الدولية المعتمدين بلبنان، 

ّ
وممث

في القصر الجمهوري ببعبدا شرقي بيروت، 
قال عون أمس: »سنعمل ليكون جنوب لبنان 
ــدة قـــوانـــا  ــهـ ـــهـــا فــــي عـ

ّ
ــا الـــدولـــيـــة كـــل ــ ــدودنـ ــ وحـ

المسلحة حصراً، ولنوقف نهائياً أي استدراج 
أو انزلاق في صراعات الآخرين على أرضنا«. 
بات  أشهر،  أكثر من عشرة  »منذ  أنــه  واعتبر 
اللبنانية  المسلحة  والقوى  اللبناني  الجيش 
وقد  عملانياً.  الليطاني  جنوب  على  وحدها 

»رويــتــرز«: »يــوم الاثــنــن المــوافــق 19  وتــابــع لـــ
يناير 2026، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــنــــشــــورات تـــحـــذيـــريـــة تــطــالــب  ــلـــى إلــــقــــاء مــ عـ
بني سهيلا شرق  لمنطقة  القسري  بــالإخــاء 
محافظة خانيونس، في خطوة تندرج ضمن 
سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب ‌المدنيين 
وفـــرض الــنــزوح بــالــقــوة«. وأضـــاف أن أوامــر 
ــاء الـــجـــديـــدة تــشــمــل نــحــو ثـــاثـــة آلاف  ــ الإخــ
شخص. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في 
بيان أمس، أن مستشفيات القطاع استقبلت 
خــال 24 ســاعــة شهيدا جــديــدا، إضــافــة إلى 
الضحايا  حصيلة  لترتفع  مصابين،  سبعة 
منذ  مــصــابــا  و171372  شــهــيــداً   71551 إلـــى 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
فــي هــذا الــوقــت، كــان رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني، يقول خلال جلسة نقاشية 
في منتدى دافوس أمس، إن »المرحلة الأولى 
ــزة قـــد تـــم تــنــفــيــذهــا ولـــكـــن هــذا  ــفـــاق غــ مـــن اتـ
لا يــعــنــي أن الاتـــفـــاق قـــد أنـــجـــز«، مــضــيــفــا أن 
»الأهــم الآن ضمان أن غزة مستقرة ونضمن 
أن يحصل انــســحــاب لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة«، 
مشيراً إلــى أن »أكــثــر مــن نصف غــزة لا يــزال 
ويوجد  الإسرائيلية،  الــقــوات  سيطرة  تحت 
ــل مــســتــمــر،  ــتـ ــقـ ــن الـ ــكـ ــار لـ ــ ــنـ ــ وقــــــف لإطـــــــاق الـ
ــاج لــلــكــثــيــر مــن  ــتـ ــي يـــحـ ــانــ ــســ والـــــوضـــــع الإنــ
التدخل«. وعن »مجلس السلام«، قال إن »كل 
الدول التي انضمت إلى مجلس السلام يجب 
لــتــضــمــن أن المجلس  أن تــعــمــل بــجــهــد كــبــيــر 
يعمل بشكل كفؤ وناجح ويحقق الهدف الذي 
تم إنشاؤه من أجله، وقطر جزء من المجلس 

الــجــانــب الإســرائــيــلــي لــالــتــزام بتنفيذ بنود 
اتــفــاق غــزة وقـــال: »نأمل  الثانية مــن  المرحلة 
أن يكون هناك ضغط حقيقي، خصوصا في 
الــخــروق اليومية ومــنــع أعــضــاء اللجنة  ظــل 
الوطنية من الدخول إلى غزة ورفض دخول 
ــتـــزمـــون بــدعــم  ــلـ ــدات«. وأضـــــــــاف: »مـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
المــســاعــدات  ــال  ــ وإدخـ غـــزة  فــي  الفلسطينيين 

تـــولـــت مـــهـــامَّ هــائــلــة لــجــهــة تــنــظــيــف مــنــاطــق 
شــاســعــة مـــن أي ســــاح غــيــر شـــرعـــي، مـــن أي 
نوع أو تبعية كــان. وقد أنجزنا ذلــك، رغم كل 
الاستفزازات. ورغم استمرار الاعتداءات. ورغم 

التشكيك والتخوين والتجريح والتجني«. 
وتــطــرق عــون إلــى اتــفــاق وقــف الــنــار، المــقــرّ في 
أنه  الثاني 2024، معتبراً  27 نوفمبر/تشرين 
رئاستي.  قبل  اللبنانية،  القوى  بإجماع  »أقــر 
وهو تفاهم دولي نحترم توقيعنا عليه. والأهم، 
حرصاً منا على مصلحة لبنان، وعلى عدم زجه 
سابقاً  ثمنها  دفعنا  انتحارية،  مغامرات  في 
الكثير الكثير«. وشدّد على أنه »نؤكد تطلعنا 
إلى استمرار هذا المسار في السنة الثانية من 
رئــاســتــي. لــتــعــود أرضــنــا كــامــلــة تــحــت سلطة 
دولتنا وحدها. ويعود أسرانا جميعاً. ونعيد 
بناء كل ما تهدم، نتيجة الاعتداءات والمغامرات. 
وليكون جنوب لبنان، كما كل حدودنا الدولية، 
في عهدة قوانا المسلحة حصراً. ولنوقف نهائياً 
أي استدراج أو انــزلاق في صراعات الآخرين 
على أرضــنــا. فيما الآخـــرون، كــل الآخــريــن بلا 
استثناء، يتحاورون ويتفاوضون ويساومون 

من أجل مصالح دولهم«.
وتــطــرق عــون فــي كلمته إلــى المــؤتــمــر الــدولــي 
ــانـــي وقـــــوى  ــنـ ــبـ ــلـ ــقــــب لــــدعــــم الـــجـــيـــش الـ ــرتــ المــ
الأمـــن الــداخــلــي فــي 5 مـــــارس/آذار المــقــبــل، في 
أنه  إلــى  بــاريــس، مشيراً  الفرنسية،  العاصمة 
تــقــرّر بمسعى مــشــكــور ومـــقـــدّر مــن الــولايــات 
وفرنسا.  وقطر  وفرنسا  والسعودية  المتحدة 
كذلك، شدد عون على أن هدفه كان معلناً على 
إلى  لبنان  أن يعيد  الخارجي، وهــو  المستوى 
الشرعية  ضمن  الطبيعيين،  ومــوقــعــه  مكانه 

الــعــربــيــة، كــمــا الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والأمــمــيــة، 
وهو ما »دأب على نسجه خطوة خطوة«. في 
سياق منفصل، التقى رئيس الوزراء اللبناني 
نواف سلام على هامش مشاركته في المنتدى 
السويسرية،  دافــوس  في  العالمي  الاقتصادي 
أمس الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
الطارئة،  الإغاثة  ومنسّق  الإنسانية  للشؤون 
تــوم فليتشر، إذ جــرى عــرض شــامــل للوضع 
لــبــنــان، ولا سيما فــي المناطق  الإنــســانــي فــي 
المتضررة من الحرب، وفي المناطق التي تستقبل 
العدد الأكبر من اللاجئين السوريين. وبحسب 
بيان صــادر عن المكتب الإعــامــي لسلام، فقد 
تم البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون 
اســتــمــراريــة  لــضــمــان  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــع 
يتلاءم  بما  وتوجيهها  الإنسانية  المساعدات 
للحكومة. وقــد شدد  الوطنية  الأولــويــات  مــع 
التدريجي من  الانــتــقــال  أهمية  الــطــرفــان على 
الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة.

ميدانياً، فجّر جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، 
مــنــزلــن فــي كــفــركــا وآخــــر فــي مــركــبــا، وألــقــى 
قنابل صوتية في ميس الجبل ويارين. ومساء 
الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 
ــارة مـــن مــســيــرة إســرائــيــلــيــة  ــ ــراء غـ ــ مـــواطـــن جـ

استهدفت بــلــدة زبــقــن فــي قــضــاء صـــور. كما 
صوتية  قنبلة  للاحتلال  تابعة  مسيرة  ألقت 
 عن 

َ
فــي بــلــدة الــبــســتــان مــســاء الاثـــنـــن، فــضــا

إطلاق قذيفة مدفعية باتجاه أطراف اللبونة، 
في قضاء صور.

ويــواصــل الاحــتــال توغلاته إلــى بــلــدات على 
أو  فيها  تفجيرات  لتنفيذ  الحدودي  الشريط 
الأمــر  منها،  انسحابه  قبل  عسكرية  عمليات 
الـــذي دفـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــســاء الاثــنــن، 
إلــى تثبيت نــقــاط تمركز جــديــدة لــه فــي عــددٍ 
الأمامية  الــحــافــة  الجنوبية ضمن  الــقــرى  مــن 
ــأمـــن ســامــة  ــل تـ ــ وتــكــثــيــف انـــتـــشـــاره مــــن أجـ
المواطنين والأراضي اللبنانية. ويؤكد الجيش 
»العربي الجديد«  اللبناني بحسب مصادره لـ
مع  بــالــتــوازي  مستمرة  الميدانية  عملياته   

ّ
أن

التقييم الشامل الذي يجريه للمرحلة الأولى 
من خطته التي شملت جنوب نهر الليطاني، 
والتصوّر الذي يضعه من أجل المرحلة الثانية 
المتصلة بشمال نهر الليطاني، وهو مستنفر 
للدفاع عن الأرض وحماية المواطنين اللبنانيين 
والسيادة اللبنانية. وتشدد المصادر العسكرية 
على أن الجيش اللبناني يواصل التنسيق مع 
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، 
غ عــن الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة التي 

ّ
وهــو يبل

تــحــصــل، ويـــجـــدّد الـــدعـــوة إلـــى ضــــرورة وقــف 
الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط 
المحتلة جنوباً من أجل استكمال انتشاره ضمن 
هناك  وسيكون  الليطاني،  نهر  جنوب  قطاع 
الاجتماع  فــي  مــا يحصل  بكل  مفصّل  عــرض 
الذي سيُحدد على صعيد لجنة مراقبة وقف 

العمليات العدائية )ميكانيزم(.

التطبيق  فــي  الــتــحــديــات  مــن  الكثير  وهــنــاك 
الآن«. وأعــرب  بديل  لدينا طريق  ولكن ليس 
عـــن قــلــقــه مـــن الــتــوتــر المــتــنــامــي فـــي المــنــطــقــة، 
 إن الأمــور في المنطقة يمكن أن تنفجر 

ً
قائلا

إذا لم يتم التعامل معها، مضيفاً: »نعمل مع 
الأميركيين ولا نريد أي تصعيد في المنطقة 
وكانت نصيحتنا للأميركيين هي إيجاد حل 

دبلوماسي للمشكلة النووية«.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــوزارة 
ــاري، في  الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد الأنــــصــ
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي أمـــس، حــول 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة الــرافــضــة لــلــدور 
القطري في غزة: »لن تثني هذه التصريحات 
دولة قطر عن مواصلة دورها في قطاع غزة«. 
وجدد الأنصاري تأكيد وجوب الضغط على 

وتــطــبــيــق خــطــة وقــــف الـــحـــرب، ويـــجـــب على 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل 
للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة«.

ــد المــتــحــدث بــاســم حــركــة  ــ ــر، أكّ فـــي ســيــاق آخــ
 الــجــهــات الحكومية 

ّ
حــمــاس حـــازم قــاســم أن

ــا الــــحــــركــــة( فــــي غـــــزة شــرعــت  ــرهـ ــديـ ــتــــي تـ )الــ
باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي 
الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  عــمــل  لــتــســهــيــل  والإداري 
وتسليمها مقاليد الأمور، مشيراً في تصريح 
 الحركة لا تضع أي اشتراطات 

ّ
إلــى أن أمــس 

مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، 
.
ً
لكنها تتوقع أداءً مهنياً وفنياً مستقلا

فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عن 
ــة  ــ ــيـ ــ أوروبـ دولًا  إن  قـــولـــهـــم  دبـــلـــومـــاســـيـــن 
عــديــدة تـــدرس مــا إذا كــانــت ستوقف إرســال 
العسكري  المــدنــي  التنسيق  إلــى مــركــز  أفـــراد 
فـــي جـــنـــوب إســـرائـــيـــل الـــــذي تـــقـــوده الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــشــأن غــــزة، مشيرين 
إلى أنه لم يسهم في زيــادة تدفق المساعدات 
إلى القطاع أو تحقيق تغيير سياسي. وقال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون إن مـــســـؤولـــن مــــن بــعــض 
الـــدول الأوروبــيــة لــم يــعــودوا إلــى المــركــز منذ 
عطلتي عيد ‌الميلاد والسنة الجديدة. وتشكك 
ــــدوى المـــركـــز، ووصـــفـــه أحــد  عــــدة دول فـــي جـ
اتــجــاه«.  »بــا  بــأنــه  الغربيين  الدبلوماسيين 
ــربــــي آخــــــر »الـــجـــمـــيـــع  ــلــــومــــاســــي غــ وقـــــــال دبــ
كــارثــة، ولكن لا يوجد أي بديل«.  أنــه  يعتقد 
الحكومات  بعض  إن  الــدبــلــومــاســيــون  وقـــال 
الأوروبــيــة تــدرس الآن ما إذا كانت ستقلص 
ــا فـــي المـــركـــز أو حــتــى الـــتـــوقـــف عن  وجــــودهــ

إرسال أفرادها بالكامل.

ف نفسها عناء التواصل 
ّ
وأنها حتى لا تكل

 وإنــهــاء عدد 
ّ

معه فيما هــو يعمل على حــل
مــن الــحــروب حــول العالم. وقــال وقتها: »لم 
ــم المــتــحــدة«،  نحصل عــلــى أي شـــيء مــن الأمـ
لكنها  هائلة،  إمكانات  تمتلك  أنها  معتبراً 
الإمــكــانــات.  قــريــبــة مــن تحقيق هـــذه  ليست 
وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه من 
المــقــرر أن يصدر تــرامــب، إعــانــا فــي دافــوس 
غداً الخميس، بشأن مجلس السلام العالمي، 
الذي تم إطلاقه بوصفه جزءاً من اتفاق وقف 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة. وســـوف يــقــوم ترامب 
على  الــســام  ميثاق مجلس  على  بالتوقيع 
العالمي،  المنتدى الاقتصادي  انعقاد  هامش 
ــيــــركــــي الـــيـــوم  تــســبــقــه كـــلـــمـــة لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
الأربعاء. يشار إلى بعض دول العالم تبدي 
حــــذراً تــجــاه مــجــلــس الــســام الــــذي يــتــرأســه 

ترامب بنفسه.
ــنــــاة 12 الــــعــــبــــريــــة، أمـــس  ــقــ ــع الــ ــوقــ ــل مــ ــقــ ونــ
الثلاثاء، عن مسؤول أميركي رفيع المستوى 
إنــه مــن المحتمل أن يستغل  لــم يسمه، قوله 
ــتـــدى دافـــــــوس،  ــنـ ــه فــــي مـ ــتـ تـــــرامـــــب، مـــشـــاركـ
الــذي  الــعــالمــي  الــســام  للتلميح بــأن مجلس 
 
ً
بديلا غــزة سيكون  قطاع  يدير  أن  يفترض 

للأمم المتحدة. وأشــار الموقع إلــى أن ترامب 
غــــادر إلــــى دافـــــوس وهــــو يــشــعــر بــثــقــة أكــبــر 
مـــن أي وقــــت مــضــى بـــقـــدرتـــه عــلــى تشكيل 
الأحــداث العالمية، وهو مستعد أكثر من أي 
وقت لمواجهة أي جهة تقف في طريقه. وفي 
الأسابيع الأخيرة، أظهر أنه لم يعد يكتفي 
ــتـــحـــدة، بــل  ــــات المـ ــــولايـ ــل الـ ــ بــالــســيــطــرة داخــ

جــــديــــداً مــــن الـــتـــحـــدي الـــصـــريـــح والمــتــعــمــد 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا فـــي ذلـــك امــتــيــازات 
ــم المــتــحــدة، مـــن قــبــل دولـــة  وحــصــانــات الأمــ
إلــى أن تدمير مباني  إســرائــيــل«. وأشـــارت 
الوكالة الأممية »يمثل هجوماً غير مسبوق 
على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها، 
الــدول الأعضاء  وكما هو الحال مع جميع 
الملتزمة بالنظام  في الأمم المتحدة والــدول 
إسرائيل  فــإن  القواعد،  على  القائم  الــدولــي 
ملزمة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم 
ــذا يـــأتـــي في  ــى أن هــ ــدة«، مــشــيــرة إلــ ــتـــحـ المـ
السلطات  اتخذتها  أخــرى  أعــقــاب خــطــوات 
الإسرائيلية لطمس هوية لاجئي فلسطين. 
ــــي 12 يـــنـــايـــر/ ــان فــــإنــــه فـ ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ

كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، اقــتــحــمــت الــقــوات 
»أونروا«  الإسرائيلية مركزاً صحياً تابعاً لـ
بإغلاقه، ومن  وأمـــرت  الشرقية  الــقــدس  فــي 
المقرر أيضاً قطع إمــدادات المياه والكهرباء 
عــن مــرافــق »أونـــــروا«، بما فــي ذلــك المباني 
الصحية والتعليمية، في الأسابيع المقبلة. 

حيفا ـ نايف زيداني
واشنطن ـ العربي الجديد

ــالــــد  ــركــــي دونــ ــيــ ــدأ الــــرئــــيــــس الأمــ ــ بــ
تـــرامـــب الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ خطته 
المــتــحــدة، عبر  الأمــــم  مــن  للتخلص 
مــجــلــس الــســام الــعــالمــي، الــــذي يــفــتــرض أن 
غداً  دافـــوس  منتدى  فــي  عليه  التوقيع  يتم 
الــخــمــيــس، والـــــذي ســيــتــرأســه تـــرامـــب مــدى 
الـــحـــيـــاة. وعــلــى عــكــس مــجــلــس الأمــــن الـــذي 
تــمــلــك خــمــس دول، هـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا، حق  وفرنسا  والصين وروسيا 
النقض )الــفــيــتــو( فــيــه، فــإن تــرامــب سيكون 
الإمبراطور في »مجلس السلام«، حيث إنه 
ســيــكــون الــوحــيــد الـــذي يملك »الــفــيــتــو« في 
يـــده، كما أنــه يطلب بـــدلًا مــاديــا، هــو مليار 
المــجــلــس،  لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة  دولار، 
والـــتـــي تــبــلــغ 3 ســـنـــوات حــــدّاً أقــصــى قــابــلــة 

للتجديد من رئيس المجلس.
ويعد ترامب من أشد منتقدي الأمم المتحدة. 
وعلى غرار ما أقدم عليه خلال ولايته الأولى، 
أمر منذ عودته إلى السلطة في مطلع العام 
2025، بانسحاب بلاده من عدد من المنظمات 
الدولية المرتبطة بها، وبينها منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، 
مقر  زار  وعندما  العالمية.  الصحة  ومنظمة 
ــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك فــي سبتمبر/ الأمـ

أيـــلـــول المـــاضـــي، تــهــكــم عــلــى مــصــعــد معطل 
العامة  ألقى خطاباً في الجمعية  فيه، فيما 
اعــتــبــر فــيــه أن المــنــظــمــة لــم تــعــد ذات فــائــدة، 

رام الله ـ محمود السعدي
عمان، الدوحة ـ العربي الجديد

 نــــقــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل حــــربــــهــــا ضــد 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين )أونروا( إلى مستوى 
جــديــد، مــع هــدم منشآت هــذه الــوكــالــة التي 
الــلــجــوء الفلسطيني فــي الــداخــل  تــعــدّ رمـــز 
المحتل والخارج، في حي الشيخ جــراح في 
القدس المحتلة، فيما حذرت الوكالة من أن 
»ما يحدث اليوم لأونروا، سيحدث غداً لأي 
أخــرى،  دبلوماسية  بعثة  أو  دولية  منظمة 
المحتلة،  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ فــي  ســـواء 
أو فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم«. واســتــولــت 
ــوات  ــل«، وقـــــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة أراضــــــــــي إســ ــحـ ــلـ »مـــصـ
شرطة الاحتلال، على مجمّع الوكالة، الذي 
الدولة،  إدارة  إلــى  الآن  أنــه »سيعود  أعلنت 
بطريقة  ق  وسيُسوَّ للتخطيط،  وسيخضع 
 
ّ
تــخــدم الــجــمــهــور«. وكـــان الكنيست قــد سن

أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 2024  فـــي  قــانــونــا 
ذت 

ّ
ف

ُ
يحظر عمل »أونــروا« في إسرائيل. ون

عــمــلــيــات الـــهـــدم بـــإشـــراف مــبــاشــر مـــن قبل 
المتطرّف  القومي الإســرائــيــلــي،  الأمـــن  وزيـــر 
ــذي اعـــتـــبـــر، فـــي بــيــان  ــ إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، الـ
صـــادر عــن مكتبه، أن »هـــذا يـــوم تــاريــخــيّ، 
ويــــــوم عـــيـــد، ويــــــوم بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لإدارة 
شؤون القدس. لسنوات طويلة، كان هؤلاء 
الداعمون للإرهاب هنا، واليوم يُطردون من 
هنا مع كل ما بنوه، وهذا ما سيحدث لأي 

داعم للإرهاب«.
وذكــــرت مــحــافــظــة الـــقـــدس، فــي بــيــان أمــس، 
ــزوّدة  ــ ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــ ــ أن قــ
ــروا« فــي حي  بــجــرافــات، اقتحمت مقر »أونــ
ــقــــدس المــحــتــلــة،  الـــشـــيـــخ جــــــراح بـــمـــديـــنـــة الــ
ــنـــت مــــصــــادرة المــــكــــان. وأشــــــــارت إلـــى  ــلـ وأعـ
ــــال هــــدمــــت مـــبـــانـــي فــي  ــتــ ــ ــات الاحــ ــ ــيـ ــ أن آلـ
المــقــرّ ورفــعــت العلم الإســرائــيــلــي فــوق المقرّ 
الــرئــيــســي. واعـــتـــبـــرت مــحــافــظــة الـــقـــدس أن 
هدم آليات الاحتلال، برفقة ما تسمى دائرة 
أراضــــــي إســـرائـــيـــل، مــكــاتــب مــتــنــقــلــة داخـــل 
ــروا« يــشــكّــل تــصــعــيــداً خطيراً  مُــجــمــع »أونـــــ
واســتــهــدافــا مــبــاشــراً لــوكــالــة أمــمــيــة تتمتع 
بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع 
إقـــدام قــوات الاحــتــال على إنـــزال علم الأمــم 
ــــة الاحـــتـــال داخـــل  ــــع عــلــم دولـ المــتــحــدة ورفـ
الترخيص. وأوضحت  بذريعة عدم  الحرم، 
أن مُــجــمــع »أونـــــروا« فــي الــقــدس ظــل تابعاً 
للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة، مشددة 
عــلــى أن الاحــتــال لا يملك أي ســيــادة على 
فيها  بــمــا  المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
القدس، ولا على المؤسسات الأممية العاملة 
ــاء في  ــ ــتــــداء »جـ فــيــهــا. وبــيّــنــت أن هــــذا الاعــ
ــتـــواصـــل ضد  ســـيـــاق تــصــعــيــد مــمــنــهــج ومـ
»أونــروا«، عقب إبلاغ الوكالة بنيّة شركات 
المــرافــق وقــف تــزويــد عــدد مــن منشآتها في 
والمياه،  بالكهرباء  المحتلة  الشرقية  القدس 
ــوات الاحــــتــــال فــي  ــ ــــى اقـــتـــحـــام قــ إضــــافــــة إلـ
12 الــشــهــر الــجــاري المــركــز الــصــحــي التابع 

للأونروا وإصدار أمر بإغلاقه مؤقتاً.
رت »أونــروا«، في بيان أمس الثلاثاء، 

ّ
وحــذ

من أن استهدافها من قبل سلطات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي ســيــحــدث لأي مــنــظــمــة دولــيــة 
أن  يمكن  »لا  وقــالــت:  دبلوماسية.  بعثة  أو 
يحدث  مــا  كــل  ات،  استثناء أي  هناك  تكون 
لأونروا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار، 
للوكالة سيحدث غداً لأي  اليوم  ما يحدث 
أخرى،  دبلوماسية  بعثة  أو  دولية  منظمة 
أو  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  فــي  ســـواء 
فــي أي مكان فــي الــعــالــم«. وشــددت على أن 
القانون الدولي يتعرض لهجمات متزايدة 
ــدّد بـــفـــقـــدان  ــهــ مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وهـــــو مــ
الــدول  أهميته فــي ظــل غــيــاب ردّة فعل مــن 
الأعـــضـــاء، مــشــيــرة إلـــى أن »هــنــاك مستوى 

المسؤول  وقــال  الــعــالــم.  على  السيطرة  يريد 
الأمــيــركــي بــشــأن مجلس الــســام: »أقــــدّر أنه 
ــه الـــبـــديـــل لــأمــم  ــ ــــى أنـ ــــب( ســيــلــمــح إلـ ــرامـ ــ )تـ
المـــتـــحـــدة«. وأضـــــــاف: »لـــكـــن مـــع أي خــطــاب 
لــدونــالــد تــرامــب، لا يمكن أبـــداً أن تــعــرف ما 
بــالــكــام«.  يــبــدأ  الـــذي ستحصل عليه حتى 
مجلس  إطــاق  لاستضافة  ترامب  ويخطط 
السلام، الذي سيترأسه بنفسه، والمخصص 
رســمــيــا لـــإشـــراف عــلــى إعـــــادة إعـــمـــار غـــزة. 
وخـــال وجـــوده فــي دافـــوس، مــن المتوقع أن 
المجلس  أنــه يريد توسيع صلاحيات  يعلن 
إلـــى مــا يــتــجــاوز قــطــاع غـــزة. ومـــع ذلـــك، فــإن 
الــلــوائــح الــتــي صــيــغــت فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
 الــنــقــض )الــفــيــتــو( ضد 

ّ
ــق تــمــنــح تـــرامـــب حــ

أي قـــرار. وبحسب المــســؤول الأمــيــركــي، فإن 
»مجلس السلام لن يكون مقتصراً على غزة. 
إنه مجلس سلام عالمي«. وأضاف: »الرئيس 
ــة  ــيــ ــــرة الأرضــ ــكـ ــ الـ نـــصـــف  عـــلـــى  أولًا  ــز  ــ ــركّـ ــ يـ
ــيـــه، لــكــن عينيه  ــــذي نــنــتــمــي إلـ )الـــغـــربـــي( الـ
موجّهتان نحو العالم. لا أقول إنه مهووس 
بالسيطرة العالمية. إنه يؤمن بمبدأ أميركا 

أولًا. وأميركا لا تزال قائدة العالم«.
ــتـــرح تـــرامـــب فـــي الأصــــل إنـــشـــاء مجلس  واقـ
الــســام عــنــدمــا أعــلــن فــي سبتمبر المــاضــي 
خطته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، 
رســلــت إلــى قــادة العالم، حــددت 

ُ
لكن دعــوة أ

مستوى  على  النزاعات  لإنهاء  واسعاً  دوراً 
العالم. ومنذ إعلان ترامب تأسيس مجلس 
الــســام بــغــزة، الجمعة المــاضــي، تلقى قــادة 
نحو 60 دولة دعوات للانضمام إلى المجلس. 
وردت حكومات من أنحاء العالم حتى الآن 
ــرامـــب لــانــضــمــام إلــى  ــوة تـ ــ بـــحـــذر عــلــى دعـ
قد  إنها  دبلوماسيون  يقول  التي  المــبــادرة، 
تـــقـــوض الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وســـتـــبـــدأ المـــبـــادرة 
بمعالجة النزاع في غزة ثم تتوسع للتعامل 
مع حالات أخرى. وسيترأس ترامب مجلس 

يُــعــدّ نتيجة مباشرة  وأشـــارت إلــى أن ذلــك 
لــتــشــريــعــات أقـــرّهـــا الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شدّدت 
»أونــــروا« الــتــي جــرى  الــقــوانــن المــعــاديــة لـــــ
اعــتــمــادهــا فــي عـــام 2024. وتــابــعــت: »هــذه 
ــانـــب هـــجـــمـــات الـــحـــرق  ــــى جـ ات، إلـ الإجــــــــــراء
واسعة  التضليل  وحملة  السابقة،  المتعمّد 

نشئ المجلس 
ُ
إدارة المبادرة مدى الحياة. وأ

في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار 
ــثـــاق« حصلت  ــيـ أنــــه وبــحــســب »مـ غـــــزة، إلا 
عليه وكالة فرانس برس، سيضطلع بمهام 
النزاعات  بحل  المساهمة  فــي  تتمثل  أوســـع 
المسلحة في العالم. وسيتعين على كل دولة 
مدعوة دفع مليار دولار لقاء الحصول على 
ــم فـــيـــه. ويــنــتــقــد مــيــثــاق المــجــلــس  ــ مــقــعــد دائـ
مــراراً«  التي فشلت  »المــقــاربــات والمؤسسات 
فــــي إشــــــــارة واضــــحــــة إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
أجل  مــن  »الشجاعة«  بـ ي 

ّ
التحل إلــى  ويــدعــو 

»الانــفــصــال عــنــهــا«، مــا يــدفــع للاعتقاد بأن 
 عنها. 

ً
مجلس السلام قد يبدو طرحاً بديلا

وأشار »الميثاق« المؤلف من ثماني صفحات 
ــل الـــــى الــــــــدول المـــــدعـــــوة، وحــصــلــت  ــ ــرسـ ــ والمـ
عليه »فــرانــس بـــرس« الاثــنــن المــاضــي، إلى 
»تعزيز  مهمة  سيتولى  الــســام  مجلس  أن 
الــعــالــم. وبحسب  الاســتــقــرار« على مستوى 
مــا ورد فــي »المــيــثــاق« ســيــكــون تــرامــب أول 
»مــجــلــس الـــســـام«، مــع صلاحيات  رئــيــس لـــ
 »كــل دولــة 

ّ
واســعــة جـــداً. وأضـــاف الميثاق أن

القصوى ثلاث  مدتها  بولاية  تتمتع  عضو 
ــاق حــيّــز  ــثـ ــيـ ــاريــــخ دخــــــول المـ ــن تــ ــنــــوات مــ ســ
التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس. 
ــذه الــــولايــــة الـــتـــي تــبــلــغ ثــاث  ولا تـــســـري هــ
سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر 
مـــن مــلــيــار دولار نــقــداً إلـــى مــجــلــس الــســام 
خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ«. وســيــشــغــل تــرامــب منصب 
من  وسيقرّر  للمجلس،  الافتتاحي  الرئيس 
سيدعو مــن الـــدول، على أن تتخذ الــقــرارات 
في المجلس بالأكثرية، وأن تكون لكل دولة 
ــقــــرارات  مـــشـــاركـــة صــــوت واحــــــد، لــكــن كـــل الــ
ستتطلب موافقة رئيس المجلس )ما يعني 
أنـــــه يــمــلــك وحــــــده حــــق الــــنــــقــــض(، كـــمـــا أنـــه 

سيترأس المجلس مدى الحياة.
ولــفــت المــتــحــدث بــاســم الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المــتــحــدة فــرحــان حـــق، الاثــنــن المــاضــي، إلــى 
أن مجلس الأمــن أقــر إنــشــاء مجلس السلام 
المنصوص عليه في خطة ترامب للسلام في 
غزة، ولكن »لهذا الغرض تحديداً«. وشددت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم رئـــاســـة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ثمة  أن  على  كولينز،  المتحدة لانيس  للأمم 
مسؤولة  الأطـــراف  متعددة  عالمية  »منظمة 
عــــن قـــضـــايـــا الــــســــام والأمـــــــــن، وهـــــي الأمــــم 
المتحدة«. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي 
جــدعــون ســاعــر إن الـــولايـــات المــتــحــدة دعــت 
إســـرائـــيـــل لــانــضــمــام إلــــى مــجــلــس الــســام. 
ــيـــة، في  الــخــارجــيــة الإمـــاراتـ وأعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الثلاثاء، أن رئيس الدولة الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان قبل دعــوة ترامب 
ــاء في  لــانــضــمــام إلـــى مــجــلــس الـــســـام. وجــ
البيان أن الإمارات تؤكد مجدداً استعدادها 
ــي مـــهـــمـــة مــجــلــس  ــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة فـ
والاستقرار  التعاون  لتعزيز  »دعماً  السلام 
والازدهـــــــار لــلــجــمــيــع«. كــذلــك أعــلــنــت وزارة 
العاهل  أن  الاثــنــن  يــوم  المغربية  الخارجية 
ـــبِـــل دعـــوة 

َ
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس ق

ترامب للانضمام إلى »مجلس السلام«. 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  وكـــشـــف 
القطرية، ماجد الأنصاري، أن بلاده منخرطة 
في مشاورات تشكيل مجلس السلام. وفيما 
أكـــد تــرامــب، مــســاء أول مــن أمـــس، أنـــه وجّــه 
ــــوة لــنــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن  دعـ
ــــام، أعـــلـــن  ــســ ــ لـــانـــضـــمـــام إلــــــى المـــجـــلـــس الــ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن 
أوكرانيا تلقت دعوة للمشاركة في المجلس، 
لــكــنــه اســتــبــعــد انــضــمــام بــــاده لـــه فـــي حــال 
ــال المــتــحــدث باسم  مــشــاركــة روســـيـــا. كــمــا قـ
وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في 
الجانب  »تلقى  بــكــن:  فــي  صحافي  مؤتمر 
الــصــيــنــي الـــدعـــوة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة«، 
لكنه أحجم عن التعليق عندما سئل عما إذا 
كــانــت الــصــن ستقبل الــدعــوة. وأعــلــن وزيــر 
الرئيس  أن  التركي هاكان فيدان  الخارجية 
التركي رجب طيب أردوغان سيقرر قريباً ما 
إذا كان سينضم إلى مبادرة مجلس السلام، 
فــيــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــالـــيـــزي أنـــور 
إبراهيم أن بلاده ستتخذ موقفاً حذراً تجاه 

مجلس السلام.

العدل  محكمة  مــع حكم  تتناقض  الــنــطــاق، 
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  ــادر فــــي أكــ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ الــــدولــ
الأول، والذي أكد مجدداً أن إسرائيل ملزمة 
الدولي بتسهيل عمليات  القانون  بموجب 

أونروا، لا عرقلتها أو منعها«.
ــروا« فــي الــقــدس  ــ وقــوبــل هـــدم مــنــشــآت »أونــ
ــيــــث اعـــتـــبـــرت  ــل وإدانــــــــــــــــات، حــ ــعــ بـــــــــــردات فــ
التحرير  بمنظمة  الــاجــئــن  شــــؤون  دائــــرة 
بــيــان، أن مــا جــرى يهدف  فــي  الفلسطينية، 
والإنسانية  القانونية  الأبــعــاد  تصفية  إلــى 
»أونــــروا« فــي عــاصــمــة دولــة  ـــ والــســيــاســيــة لــ
يأتي ذروة لسلسلة  المحتلة، وهو  فلسطين 
القمعية  والــقــرارات  اللاشرعية  القوانين  من 
التي اتخذتها حكومة الاحتلال والكنيست. 
وحـــذرت مــن أن هــذا الــهــدم سيشكل تمهيداً 
بناء  إلــى  يهدف  ضخم  استعماري  لمخطط 
مئات الوحدات الاستعمارية الجديدة داخل 
الشيخ جــراح، الأمــر الــذي ينذر بهدم الحي 
وتــهــجــيــر الــعــائــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــاجــئــة 
ــــددت  ــقــــود. وشـ ــاك مـــنـــذ عــ ــنـ ــتـــي تــعــيــش هـ الـ
عــلــى أن هـــذا الــهــجــوم يــســتــهــدف بــالأســاس 
رمـــــزيـــــة الــــوكــــالــــة كـــشـــاهـــد ســـيـــاســـي عــلــى 
بقيت  التي  الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق 
بــا حــلــول طـــوال 77 عــامــا مــن النكبة، وهو 
هجوم يحاول بالقوة فرض واقع ديمغرافي 

وسياسي جديد يُنهي قضية اللاجئين.
وأكـــــــــــــــــدت شـــــبـــــكـــــة المــــــنــــــظــــــمــــــات الأهـــــلـــــيـــــة 
يأتي  جــرى  مــا  أن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 
فــي ســيــاق المــحــاولات الــرامــيــة إلــى تصفية 
عمل الوكالة، وشطب حق العودة للاجئين 
الأمــمــي  الـــقـــرار  يكفله  الـــذي  الفلسطينيين 
مــتــواصــلــة  ــقـــات  ــلـ مــــن حـ ــزء  ــ ــو جــ ــ 194، وهــ
المخيمات  الاحــتــال  دولـــة  فيها  تــســتــهــدف 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وإعــادة هندستها  تقويضها  على  والعمل 
بوصفها شاهداً على النكبة، ضمن حربها 
المفتوحة على الشعب الفلسطيني وجرائم 
قــطــاع غــزة والضفة  فــي  المتواصلة  الإبـــادة 
الـــغـــربـــيـــة. وطـــالـــبـــت بـــتـــحـــرك دولـــــي فـــوري 
ــــى جـــانـــب الــعــمــل  ــــذه الــــجــــرائــــم، إلـ لـــوقـــف هـ
ــتـــال  ــــوة الاحـ ــــل مــحــاســبــة قـ دولــــيــــا مــــن أجـ
كما  الــوكــالــة.  عمل  وحماية  جرائمها  على 
ــلـــن فــي  ــبـــت الـــشـــبـــكـــة بـــحـــمـــايـــة الـــعـــامـ ــالـ طـ
الـــوثـــائـــق والأوراق  عــلــى  والـــحـــفـــاظ  ــقـــر،  المـ
ــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــن  ــ ــة لمــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ والأجـــــــهـــــــزة المـ
مــعــلــومــات مــهــمــة تــخــص الــاجــئــن، وعمل 
وأرشيف  سجلات  من  وموظفيها  الوكالة، 
ومــــــواد أخــــــرى، مـــع الــتــحــذيــر مـــن إتــافــهــا 
ــد يــحــرم  ــا قــ ــاع هـــــذه المـــســـتـــنـــدات، مــ ــيــ وضــ
واعتبرت  حقوقهم.  مــن  الــاجــئــن  جمهور 
حركة حــمــاس، فــي بيان أمــس الــثــاثــاء، أن 
ــــدم وتـــجـــريـــف إســـرائـــيـــل مـــنـــشـــآت داخــــل  هـ
للقوانين  »انتهاك  بالقدس،  »أونـــروا«  مقر 
مسبوقة«،  غير  غطرسة  ويعكس  الــدولــيــة 

داعية لحماية المؤسسة الدولية.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الـــقـــطـــريـــة، مـــاجـــد الأنـــــصـــــاري، فــــي مــؤتــمــر 
ــة أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن  صــحــافــي فـــي الــــدوحــ
قــطــر تــدعــم »أونــــــروا« فــي عــمــلــهــا، مضيفاً: 
»مستمرون في دعمها وندين التعرض لها 
»ممارسات  إن  وقــال  والانتهاكات ضدها«. 
إسرائيل تجعل حياة الفلسطينيين أصعب 
بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة«. 
الخارجية الأردنــيــة، في  كــذلــك دانـــت وزارة 
بيان، هدم قوات الاحتلال مباني »أونروا«، 
معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً، وخرقاً فاضحاً 
ــــي، وانـــتـــهـــاكـــا لــحــصــانــات  ــدولـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـ
وأكّــد  وامتيازاتها.  المتحدة  الأمــم  منظمات 
المتحدث باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي 
رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا 
ولمواصلة  شرعي،  والــا  اللاقانوني  الفعل 
حملتها  بالاحتلال  القائمة  القوة  إسرائيل 

منهَجة لاستهداف »أونروا«.
ُ
الم

في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس )أنس زياد فتيحة/الأناضول(

آلية للاحتلال تهدم مباني »أونروا« في القدس المحتلة، 20 يناير 2026 )مصطفى الخروف/الأناضول(

مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 18 ديسمبر 2025 )دانييل سليم/فرانس برس(

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
محاولاتها  إطار  في  المحتلة،  القدس  في  ــروا(  )أون الفلسطينيين 

طمس كل الرموز التي تخص اللجوء الفلسطيني
تقريرالغلاف

تسوية 
في الشرق 

الأوسط
أعلن وزير الخارجية 

الروسي، سيرغي 
لافروف، في 

مؤتمر صحافي، 
امس الثلاثاء، تلقي 
موسكو مشروع 

ميثاق هيكل مجلس 
السلام. وأضاف: 

»نحن مقتنعون أيضاً 
بأنه من أجل التوصل 
إلى تسوية طويلة 
الأمد في الشرق 

الأوسط، من الضروري 
تنفيذ قرار الأمم 

المتحدة بإنشاء دولة 
فلسطينية«.

ثبتّ الجيش اللبناني 
نقاط تمركز جديدة له 
في قرى جنوبية عدة

رئيس وزراء قطر: الأهم 
الآن ضمان أن غزة 

مستقرة

»أونروا«: ما يحدث 
اليوم للوكالة سيحدث 
غداً لأي منظمة دولية

ماجد الأنصاري: 
قطر مستمرة في دعم 

وكالة »أونروا«

يبدو أن مشروع 
الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب 
للتخلص من الأمم 

المتحدة، التي 
انتقدها مراراً، 

بدأ يسلك طريقه 
للتنفيذ، على أن 

يكون البديل مجلس 
سلام يقوده 

بنفسه، ويتحكم 
بكل مفاصله، 

وهو أمر قد يواجه 
مشكلات، إذ إن 

دولاً عديدة تتردد 
بالانضمام له

بديل عن الأمم المتحدة 
لصاحبه دونالد ترامب

من المقرر أن يصدر 
ترامب غداً إعلاناً بشأن 

مجلس السلام

استهداف 
»أونـروا« 

القدس
إسرائيل تهدم 

رمز اللجوء الفلسطيني

مجلس السلام

  شرق
      غرب

تعاون وطيد بين 
السلطة الفلسطينية 

وإسرائيل في 2025
أشــــــارت مــعــطــيــات نــشــرهــا جيش 
ــاء  ــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــسـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
الاثــنــن، إلــى أن الــعــام 2025، شهد 
الأمنية  الأجــهــزة  مــع  لافتاً  تعاوناً 
الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإلــــى انــخــفــاض بــنــســبــة 78% في 
إسرائيلية  أهـــداف  ضــد  العمليات 
مــقــارنــة بــالــعــام 2024. ويــأتــي هذا 
ــم اســـتـــمـــرار  ــ ــاون الـــوثـــيـــق رغـ الـــتـــعـ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على الضفة 
الغربية المحتلة، واستهداف مدنها 
والتضييق  ومخيّماتها،  وقــراهــا 
حملات  وشــن  الفلسطينيين،  على 
اعــتــقــالات واســعــة وتــدمــيــر البنى 
المنازل، وغير ذلك  التحتية، وهدم 

من ممارسات الاحتلال.
)العربي الجديد(

أكبر القوى العراقية 
السنية ترفض المالكي

طــالــب حـــزب »تـــقـــدم«، أكــبــر الــقــوى 
أمس  الــعــراق،  فــي  السنية  العربية 
»الإطــار  الحاكم  الائتلاف  الثلاثاء، 
ــقـــي«، بــــمــــراعــــاة الـــقـــبـــول  ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
ــة مـــرشـــحـــه  ــيـ ــمـ ــي تـــسـ ــ ــــي فــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
لــرئــاســة الــحــكــومــة المــقــبــلــة، رافــضــا 
ـــــى »الأيـــــــام  ــه الـــــعـــــودة إلـ ــفــ مــــا وصــ
الـــعـــجـــاف«، فـــي إشــــــارة إلــــى فــتــرة 
ــــوري المـــالـــكـــي )الــــصــــورة(  تـــولـــي نــ
بــن عامي 2006  الحكومة  رئــاســة 
و2014. ويــأتــي المــوقــف مــع اتساع 
ــة الــســيــاســيــة بـــن قــوى  ــ ــدة الأزمـ حـ
ترشح  التنسيقي«، حيال  »الإطــار 

المالكي لرئاسة الحكومة.
)العربي الجديد(

تعزيز التعاون العسكري 
بين قطر والجزائر

ــيــــش الــــجــــزائــــري  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ بــــحــــث قـ
الاثــنــن،  مــســاء  شنقريحة،  السعيد 
تعزيز  سبل  قطريين  مسؤولين  مــع 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــن الــبــلــديــن. 
وجاء ذلك خلال لقاء جمع شنقريحة 
فــي الــدوحــة بنائب رئــيــس الــــوزراء، 
ســعــود بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
بن  القطري جاسم  الأركـــان  ورئيس 
الــدفــاع  المــنــاعــي، وفـــق وزارة  محمد 
الـــجـــزائـــريـــة، عــلــى هـــامـــش الــنــســخــة 
ــة الــدولــي  الــتــاســعــة لمــعــرض الـــدوحـ

للدفاع البحري »ديمدكس 2026«. 
)الأناضول(

بريطانيا تسمح للصين 
ببناء سفارة ضخمة

أمس  البريطانية،  الحكومة  وافقت 
الـــــثـــــاثـــــاء، عـــلـــى مـــــشـــــروع الـــصـــن 
القلب  في  ضخمة«  »سفارة  لإقامة 
ــنـــدن، بعد  الـــتـــاريـــخـــي لــلــعــاصــمــة لـ
ثماني سنوات من بــدء الإجـــراءات، 
رغــم مــعــارضــة شــديــدة مــن السكان 
ــاء في  ــ ومــجــمــوعــات حــقــوقــيــة. وجـ
ــقــــرار الــرســمــيــة أن وزيـــر  رســـالـــة الــ
ــيــــف ريـــــــــد »يـــمـــنـــح  ــتــ الإســــــــكــــــــان ســ
على  والموافقة  التخطيط  ترخيص 
المباني  قــائــمــة  مُــــدرج ضــمــن  مبنى 
المقر  فــي  السفارة  لإقــامــة  التراثية« 
التاريخي لدار صك العملات الملكية 

سابقاً قرب برج لندن الشهير.
)فرانس برس(

سلفاكير يعزل 
وزيرة الداخلية

عــــــــزل رئـــــيـــــس جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
ــــورة(،  ــارديـــت )الـــــصـ ــيـ ســلــفــاكــيــر مـ
ــنــــن، وزيــــــرة الــداخــلــيــة  مـــســـاء الاثــ
ــائـــب  أنـــجـــلـــيـــنـــا تــــيــــنــــي، زوجـــــــــة نـ
ريـــــاك  ــز  ــتـــجـ المـــحـ الأول  ـــس  ــيـ ــرئــ الــ
مشار. ولم يعلن عن سبب للإقالة. 
اليو  ايني  اليو  محلها  كير  وعــنّ 
ــه، والـــــــذي شـــغـــل مــنــصــب  ــ المــــؤيــــد لـ
وزيــــر الــداخــلــيــة ســابــقــا مـــن 2013 
الخطوة  هــذه  وتفاقم   .2015 حتى 
مــن ضعف اتــفــاق الــســام الـــذي تم 
التوصل إليه عام 2018، ويخصص 
وفقاً  لــلــمــعــارضــة  الــداخــلــيــة  وزارة 

لترتيبات مشاركة السلطة.
)أسوشييتد برس(
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شدّد رئيس الجمهورية 
اللبنانية جوزاف عون على 

وجوب بسط سيطرة 
الدولة في كل لبنان، 

و»على عدم زج البلاد 
في مغامرات انتحارية«



جديداً  منعطفاً  الأسبوع،  هذا  الأوروبية  الأميركية  العلاقات  تختبر 
ملف.  من  أكثر  في  ترامب  دونالد  تصعيد  وقع  على   حاسماً، 
سريعاً،  يرمّم  لن  انقطع،  الذي  الود  حبل  أن  مدركاً،  الجميع   وبات 

وقد لا يرمّم أبداً

يواصل الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب اندفاعته 

بشأن تحقيق 
السيطرة الأميركية 

على جزيرة غرينلاند 
الدنماركية، 

وذلك بتحويلها 
إلى ملف أساسي 

في المنتدى 
الاقتصادي 

العالمي في 
دافوس، حيث 

من المقرر أن 
يلقي كلمة اليوم 
الأربعاء فيه. في 

المقابل، رأت روسيا 
أن غرينلاند ليست 

دنماركية

67
سياسة

ــذه الجيش الأمــيــركــي على 
ّ
الــعــدوان الـــذي نــف

ــاف رئـــيـــســـهـــا نـــيـــكـــولاس  ــطــ ــتــ فــــنــــزويــــا واخــ
ف 

ّ
مـــــادورو. أمـــا الــتــوتــر مــع فــرنــســا، فــقــد خف

ترامب  رغــم سخرية  مــن وطــأتــه  الأميركيون 
من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأكثر 
ــواء عــبــر تقليد صوته  مــن طــريــقــة أخــيــراً، سـ
الفرنسية، أو إعــادة نشر رسالة من  واللكنة 
ماكرون إليه على منصته تروث سوشال، أو 
اعتبار أن رفض فرنسا المشاركة في مجلس 
ذلك،  الأهمية. ويأتي  إلــى  يفتقد  أمــر  السلام 
تماهياً  يفضح  الــرســالــة  كشفته  مــا  أن  رغـــم 
فــرنــســيــا مـــع بــعــض الــطــمــوحــات الأمــيــركــيــة، 
ومن بينها في الملف الإيراني، وتعكس نمطاً 
معتاداً من العلاقات بين دول الغرب المهيمن، 
بالتواطؤ  الــعــالــم  شـــؤون  أدارت  لطالما  الــتــي 
ــا. ورغــــــم أن الـــــدول  ــقــ ــام الأربــــــــاح لاحــ ــتـــسـ لاقـ
الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، فشلت 
مــراراً في اجتراح حلول خاصة لمشاكلها أو 
الأكــبــر«،  »الأخ  مساعدة  دون  العالم  لأزمـــات 
« بشكل لا 

ً
إلا أن ترامب يريدها اليوم »تابعة

لبس فيه، على أساس ما يرى فيه فارقاً كبيراً 
في القوة بين بلاده وبينها. 

وبـــدأ الــخــاف الــجــديــد يستفحل، مــع تمسك 
التي  ترامب بمطلبه شــراء جزيرة غرينلاند 
تعدّ استراتيجية لسياسات القطب الشمالي 
العالمية بين الولايات  والصراع على الممرات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــن وروســــيــــا. ويـــــوم الــســبــت 
المــاضــي، أعلن تــرامــب فــرض رســوم جمركية 
أوروبــيــة،  دول   8 واردات  عــلــى   %10 بنسبة 
هــي فرنسا والــدنــمــارك والــنــرويــج والسويد 
بــدءاً  وألمــانــيــا،  وفنلندا  وهولندا  وبريطانيا 
من الأول من فبراير/شباط المقبل، في خطوة 
تـــهـــدف إلــــى الــضــغــط عــلــى الـــدنـــمـــارك لبيع 
غرينلاند للولايات المتحدة، مضيفاً أن هذه 
الرسوم سترتفع إلى 25% في يونيو/حزيران 
المــقــبــل، وستظل كــذلــك حتى شـــراء الــجــزيــرة. 
الماضي  الأسبوع  أرسلت  المستهدفة  والــدول 
أعداداً محدودة من القوات إلى غرينلاند، في 
إطـــار الاســتــعــداد لإجــــراء تــدريــبــات عسكرية 
أوسع لاحقاً هذا العام في إطار حلف شمال 
الأطلسي. وتعد هذه الرسوم رسوماً إضافية 
مفروضة سابقاً، حيث  أميركية  أخــرى  على 

الــســام كبديل يــريــده عــن الأمـــم المــتــحــدة، قد 
 تثير الهلع في أوروبا، التي تجد 

ً
بدأت فعلا

 
ً
نفسها اليوم مهمّشة إلى حدّ بعيد، ومُبعدة

والتي  »الأقــويــاء«،  العالم بين  إدارة  آلية  عن 
دار اليوم عبر البيت الأبيض من دون 

ُ
باتت ت

ــازات، بينما لا يرغب ترامب في مواجهة 
ّ
قــف

مــفــتــوحــة ومــبــاشــرة مـــع روســـيـــا أو الــصــن. 
الــيــوم، لتختار بــن مواصلة  ــا  وتــقــف أوروبــ
مـــســـايـــرة تـــرامـــب حــتــى مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
ــمّــــل عـــدائـــيـــتـــه  ــة، وتــــحــ ــيــ ــركــ ــيــ الـــنـــصـــفـــيـــة الأمــ
المــتــزايــدة، أو الــوقــوف بــمــوقــف واحـــد والـــردّ 
أن  إلا  تمتلكها،  قــوة  ــأوراق  بـ تهديداته  على 

ذلك يبدو حتى الآن مستبعداً.
ويشي عمل دؤوب تقوم به الولايات المتحدة، 
ــع الاتـــحـــاد إلـــى المــوافــقــة  بــســعــي أكــبــر مــن دفـ
محاولة  إلــى  وصـــولًا  أميركية،  طلبات  على 
ــادي، عــبــر  ــتــــصــ تــفــكــيــك الاتــــحــــاد كــخــصــم اقــ
اخـــتـــراقـــه، وتــحــطــيــم حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
ترامب  ويسعى  لتطويعه.  معنوياً،  )نــاتــو( 
إلـــــــى إضـــــعـــــاف الاتـــــــحـــــــاد، أيـــــضـــــا، بــصــفــتــه 
 ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا وذا ســيــادة. 

ً
هــيــكــا

الأميركية  التهديدات  احتواء  وبينما يسهل 
الاقتصادية )قد يستدعي الاتحاد ما يعرف 
ــيـــة مــكــافــحــة  ــتـــجـــاريـــة« أو آلـ »الــــبــــازوكــــا الـ ـــ بــ
الإكــراه(، يصعب تعويض الضرر السياسي 
تــرامــب فــي تحقيق طموحاته  إذا مــا استمر 
خلافاته  استغلال  أو  الاتــحــاد  تهميش  عبر 

الداخلية واللعب على تناقضاته.
ــي خـــال الأســبــوع  ــ ويــواجــه الاتــحــاد الأوروبـ
الــحــالــي، أحــد أصــعــب اخــتــبــاراتــه ربــمــا، منذ 
ــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  ــ مـــفـــاوضـــات خـ
ــة تــمــاســكــه  ــهـ الأوروبـــــــــــــي )بــــريــــكــــســــت(، لـــجـ
وخـــروجـــه بــآلــيــة مـــوحـــدة ومــتــوافــق حولها 
لمواجهة تهديدات ترامب الجمركية الجديدة، 
ــتــحــت على 

ُ
وقــضــيــة الأمـــــن الــقــطــبــي الـــتـــي ف

ــة واشــنــطــن  ــبـ مــصــراعــيــهــا فــــي مـــواجـــهـــة رغـ
القطبية  بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند 
الــتــابــعــة لــلــدنــمــارك. ويــعــدّ هـــذان الــعــنــوانــان، 
الأبــــرز فــي خـــاف تــرامــب والاتـــحـــاد، بعدما 
ــضــا ســقــف الــخــاف حـــول الــتــعــرفــات في 

ّ
خــف

الــســابــق، وكــذلــك حــول كيفية مــقــاربــة الأزمــة 
 الاتــحــاد الــطــرف عن 

ّ
الأوكــرانــيــة، فيما غــض

فرض رسوماً جمركية على دول العالم بحد 
أدنــى 10% بما فيها دول الاتــحــاد، وينتظر 
أن تتخذ المحكمة العليا الأميركية قريباً جداً 
قراراً بمدى قانونية فرضها من دون موافقة 
الكونغرس )يفرضها ترامب بموجب قانون 
طــــوارئ اقــتــصــاديــة، لــكــن مــعــظــم الــتــقــديــرات 
تشير إلى أن المحكمة العليا لن تنقلب على 
رســوم ترامب، باعتبارها جــزءاً أساسياً من 
تــدرس  مــن جهتها،  الاقــتــصــاديــة(.  سياسته 
الــــدول الأوروبـــيـــة اســتــخــدام آلــيــة »الــبــازوكــا 
الــتــجــاريــة«، المــعــروفــة رسمياً داخـــل الاتــحــاد 
الإكـــراه«، والتي دخلت حيّز  »آلية مكافحة  بـ
التنفيذ في 2023، ردّاً على تهديدات ترامب. 
وقـــد تــشــمــل هـــذه الآلـــيـــة الـــحـــدّ مـــن الــوصــول 
الأمــيــركــي إلــى أســـواق الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
فـــرض قــيــود عــلــى الــــصــــادرات، ضــمــن قائمة 
ــع مـــن الــتــدابــيــر المـــضـــادة المــحــتــمــلــة، قد  أوســ

تكون قاسية على الولايات المتحدة. وتشمل 
أنــــواع الــتــدابــيــر المــمــكــنــة: تقييد الاســتــثــمــار 
ــة،  ــيــ ــالــ ــــي المـــــبـــــاشـــــر، والأســـــــــــــــواق المــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
والمــشــتــريــات الــعــامــة، والــجــوانــب الــتــجــاريــة 
وضوابط  الفكرية،  الملكية  بحقوق  المتعلقة 
التصدير، وغير ذلــك. لكن ذلــك، قد يستغرق 

وقتاً لإقراره.
الجديدة،  عقوبته  عــن  تــرامــب  أعلن  وبعدما 
تـــمّ الــكــشــف فـــي بـــاريـــس، أول مـــن أمــــس، عن 
رفــــض الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، انـــضـــمـــام بـــاده 
ــلــــس ســــــــام« غـــــــزة الـــــذي  ــا إلـــــــى »مــــجــ ــيــ ــالــ حــ
يــقــوده تــرامــب. وبـــرّرت أوســـاط مــاكــرون ذلك 
»بــــمــــخــــاوف تــتــعــلــق بـــصـــاحـــيـــات المــجــلــس 
ودوره في غزة، وما قد يحمله من تداعيات 
على إطــار الأمــم المتحدة«، موضحة أن قرار 
بــاريــس جـــاء بسبب مــخــاوف مــن أن يتمتع 
»صــــاحــــيــــات واســــعــــة تـــتـــجـــاوز  المـــجـــلـــس بـــــ

بما  غــزة،  قطاع  في  الانتقالية  المرحلة  إدارة 
مـــن شـــأنـــه تــقــويــض إطـــــار الأمـــــم المـــتـــحـــدة«. 
وأشـــــارت إلـــى أن مــيــثــاق المــجــلــس »يــتــجــاوز 
إطـــار غــزة ويثير تــســاؤلات جــديــة، لا سيما 
في ما يتعلق بمبادئ وهيكل الأمم المتحدة، 
وقـــال وزيــر  فــيــهــا«.  التشكيك  الــتــي لا يمكن 
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، 
إن نطاق ميثاق المجلس يشمل »غزة وأماكن 
أخــــرى«، إلــى جــانــب »الــصــاحــيــات الواسعة 
جداً« الممنوحة لرئيسه، ما يشكّل »نقاط قلق 
رئيسية«. ووفقاً لبارو، فإن ترامب، سيكون 
قـــادراً على المــوافــقــة على مــشــاركــة الأعــضــاء، 
النقض  واســتــخــدام حــق  واخــتــيــار خليفته، 
ــاء،  ــد قـــــــــرارات تـــتـــخـــذهـــا غـــالـــبـــيـــة الأعــــضــ ضــ
مــعــتــبــراً ذلــــك »بــعــيــداً جــــداً جــــداً، عـــن مــيــثــاق 
نقلت وكالة  ذلــك،  المتحدة«. وردّاً على  الأمــم 
رويــتــرز عــن تــرامــب تــهــديــده بــأنــه سيفرض 

والشامبانيا  النبيذ  على  جمركية  رســومــا 
الفرنسيين بنسبة 200%، كما رأى أن لا أحد 
يهتم بانضمام فرنسا إلى المجلس، ففي رأيه 
الرئاسة  خــارج مكتب  مــاكــرون »سيكون  إن 
قــريــبــا«. أمــا المــقــربــون مــن الرئيس الفرنسي 
فرأوا أن تهديدات ترامب »غير مقبولة وغير 

فعّالة للتأثير في سياستنا الخارجية«.
ويــدعــم تــرامــب وفــريــقــه مــن حــركــة »لنجعل 
ــا(، زعــيــمــة  ــ ــاغـ ــ أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــجــــدداً« )مـ
الــيــمــن المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي مـــاريـــن لـــوبـــان، 
ولــــم تــخــف وثــيــقــة الأمــــن الــقــومــي الـــصـــادرة 
عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر/

كــانــون الأول المــاضــي، دعمها لأفــكــار اليمين 
لمنع  مساعدته،  ونيّتها  الأوروبـــي،  المتطرف 
»زوال حضارة أوروبا«. ويراهن فريق ترامب 
على المدى الطويل، على وقوع فرنسا في فكّ 
اليمين المتطرف على غرار ما حصل في عدد 
ــا، ووصــــول الــيــمــن المتطرف  ــ مــن دول أوروبـ
 اليوم بجورجيا 

ً
الإيطالي إلى الحكم، ممثلا

لــتــرامــب.  حليفة  نفسها  تــعــدّ  الــتــي  ميلوني 
كما أن الإدارة الأميركية تسعى إلى استبعاد 
فرنسا من عدد من الملفات الحيوية، سواء في 
الشرق الأوسط أو العالم، بل حتى في الملف 
الأوكـــرانـــي الـــذي يــشــكّــل معضلة أمـــن قومي 
إدارة ترامب على  لــدول الاتحاد. كما تراهن 
 الصف الأوروبــي حول عدد من الملفات، 

ّ
شق

ــك عـــبـــر تــعــمــيــق  ــ مــــن بــيــنــهــا غـــريـــنـــانـــد، وذلــ
التباينات الواضحة بين ألمانيا وفرنسا، من 
الغربية  أوروبـــا  دول  بــن  والتباينات  جهة، 
ــة الــعــســكــريــة 

ّ
ــرى شــرقــا تــتــمــســك بــالمــظــل ــ وأخـ

الأميركية لحمايتها من أي غزو روسي.
الحد،  العموم لم يقف الخلاف عند هــذا  في 
إذ قــام ترامب بــإعــادة نشر »رســالــة خاصة« 
الأميركي  نظيره  على  فيها  اقــتــرح  لمــاكــرون 
عــقــد قــمــة لمــجــمــوعــة الــســبــع فــي بــاريــس غــداً 
الخميس، ودعوة الروس إليها »على هامش« 
الاجــتــمــاع، فــي ســابــقــة مــن نــوعــهــا مــنــذ بــدء 
أربــع سنوات.  الروسي لأوكرانيا قبل  الغزو 
وقــــام تــرامــب بــنــشــر الــرســالــة عــلــى منصته، 
فيما أكدت أوساط مقربة من ماكرون أمس، 

في  مــاكــرون  واقــتــرح  تماماً«.  أنها »حقيقية 
الرسالة دعوة أوكرانيا إلى الاجتماع، وأيضاً 
الـــدنـــمـــارك لمــنــاقــشــة غــريــنــانــد، إضـــافـــة إلــى 
سورية. وكتب الرئيس الفرنسي في رسالته: 
»صديقي، نحن متفقون تماماً بشأن سورية، 
بإمكاننا تحقيق إنجازات عظيمة في إيران، 
لا أفــهــم مـــا تــفــعــلــه فـــي غــريــنــانــد«، مضيفاً 
السبع  لمجموعة  اجتماع  تنظيم  »بإمكاني 
في باريس عقب قمة دافــوس« في سويسرا، 
و»بإمكاني دعوة الأوكرانيين والدنماركيين 
فعالية جانبية«  إلـــى  والــــروس  والــســوريــن 
ــتـــم: »لــنــتــنــاول  ــمـــاع. وخـ ــتـ عــلــى هـــامـــش الاجـ
العشاء معاً في باريس الخميس قبل عودتك 
الدفاع  المتحدة«. وفي معرض  الولايات  إلى 
عــن الــرســالــة، قــال مقربون مــن مــاكــرون بعد 
ــه »تــظــهــر أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  نــشــرهــا إنــ
يدافع عن الموقف نفسه في العلن وفي السر«. 
وقــال مصدر رئاسي فرنسي لوكالة فرانس 
بــرس: »فــي غرينلاند، احــتــرام سيادة الــدول 
المساومة،  يقبل  لا  أمــر  الإقليمية  وسلامتها 
والــتــزامــنــا فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي بأمن 
يتغير.  لا  ثــابــت  الشمالية  القطبية  المنطقة 
نحن عازمون على جعل رئاستنا لمجموعة 
السبع هذا العام لحظة مثمرة للمساهمة في 
الــحــوار والــتــعــاون. فــي ســوريــة، نعمل جنباً 
ــل وحـــدة  إلــــى جــنــب مـــع الأمــيــركــيــن مـــن أجــ
ــتــــرام وقــف  ســـوريـــة وســـامـــة أراضـــيـــهـــا واحــ
النار، مع البقاء أوفياء لحلفائنا في  إطــاق 
الــحــرب ضــد داعـــش. أمــا فــي إيــــران، فنطالب 
ــتـــرام الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة،  الــســلــطــات بـــاحـ
ــانـــب المـــدافـــعـــن عـــنـــهـــا«. كــمــا  ــــى جـ ــقـــف إلـ ونـ
زراعية فرنسية، هجوماً على  نقابات  ت 

ّ
شن

ماكرون، بسبب تهديداته الجمركية. واعتبر 
ــر المــالــيــة الــفــرنــســي رولان لــيــســكــور أن  ــ وزيـ
 من قبل. حليف 

ً
بلاده »لم تشهد أمراً مماثلا

وصديق منذ 250 عاماً، يستخدم التعرفات 
سلاحاً جيوسياسياً«.

ــركـــي، ســكــوت  ــيـ ــر الـــخـــزانـــة الأمـ ــ ـــاول وزيـ وحـــ
»الهستيريا« حسب  أمــس، تهدئة  بيسينت، 
 مـــن دافــــــوس الــســويــســريــة: 

ً
تــعــبــيــره، قـــائـــا

»لــنــهــدئ الــهــســتــيــريــا ونـــأخـــذ نــفــســا عميقاً. 
ــدا«،  ــعّــ ــا مـــقـــتـــنـــع أن الــــزعــــيــــمــــن لـــــن يــــصــ ــ ــ أنـ
تاريخية بين  متحدثاً بإسهاب عن خلافات 
البلدين، لم تؤدِّ يوماً إلى إنهاء تحالفاتهما 
الاســتــراتــيــجــيــة. وقـــــال إنــــه فـــي عــهــد شـــارل 
ديــغــول، كــانــت هــنــاك خــافــات فــي الـــرأي بين 
الــبــلــديــن، وهــــو مـــا رآه طــبــيــعــيــا، فــيــمــا يــرى 
يــنــتــهــج  يــــحــــاول أن  مــــاكــــرون  مـــتـــابـــعـــون أن 
تــصــريــحــات ديــغــولــيــة لإظـــهـــار الــتــمــايــز عن 
 
ً
الــولايــات المتحدة وإبــقــاء صـــورة بـــاده قــوة

عظمى. 
أوروبــي حولها  التفاف  وتعوّل فرنسا على 
خــال الأســبــوع الــحــالــي، لمــواجــهــة تهديدات 
تــرامــب، لــكــن ذلـــك لــيــس مــضــمــونــا. إذ بينما 
ــــى تــفــعــيــل  ــد المــــاضــــي، إلـ ــ ــا مــــاكــــرون الأحــ ــ دعـ
ر 

ّ
»الـــبـــازوكـــا«، تعتقد بــرلــن أن ذلـــك قــد يض

كــثــيــراً بــاقــتــصــادهــا المـــتـــراجـــع. ورأى مــوقــع 
البلدين  بــن  الــخــافــات  أن  أمـــس،  بوليتيكو 
أعمق منذ ذلك، إذ إن ألمانيا تسعى إلى قيادة 
 ما ترى فيه ضعفاً 

ّ
المشهد الأوروبــي في ظل

ــلـــيـــة تـــكـــبّـــل بـــاريـــس  فــرنــســيــا ومـــشـــاكـــل داخـ
ورئاسة ماكرون، كما أنها مستاءة من كثرة 
التحرك  مقابل عجزهم عن  الفرنسيين  كــام 
ــادة والاســتــقــالــيــة  ــيـ الــفــعــلــي لــتــحــقــيــق الـــسـ
العسكرية، وقال مصدر إن ماكينة الصناعات 
العسكرية الدفاعية المشتركة »لم تنتج شيئاً 

واحداً خلال الأشهر الستة الماضية«.

توتر أميركي أوروبي

غرينلاند تتصدّر منتدى دافوس

ــارك  ــم ــدن ال وزراء  ــيــســة  رئ ــت  ــال ق
لن  أوروبـــا  إن  فريدريكسن  ميتي 
ــرد  يــكــون أمــامــهــا خــيــار ســـوى ال
وذلك  تجارية،  حــرب  اندلعت  إذا 
الأميركي  الرئيس  تهديدات  عقب 
ــرض رســـوم  ــف ــد تـــرامـــب ب ــالـ دونـ
تعارض  التي  الدول  على  جمركية 
غرينلاند.  على  للاستحواذ  خططه 
البرلمان  أمــام  فريدريكسن  وقالت 
الدنماركي أمس: »بصفتنا أوروبيين، 
إذا بدأ أي طرف حرباً تجارية ضدنا، 
علينا  إطلاقاً،  به  أنصح  لا  أمر  وهو 
على  مجبرون  نحن  نرد.  أن  بالطبع 
ذلك«. وأضافت »لم نسع يوماً إلى 

أي نزاع«.

توعد بالرد
قضية

الحدث

بيروت ـ داليا قانصو

لا يزال مبكراً حسم مصير الخلاف 
الــكــبــيــر الــــذي انـــدلـــع خــــال الأيــــام 
المــاضــيــة، بــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، خصوصاً 
فــرنــســا، وهـــو لــيــس الأول مــنــذ عـــودة تــرامــب 
ــيـــض فـــي 20 يــنــايــر/كــانــون  ــى الــبــيــت الأبـ إلــ
الاتحاد،  دول  اعتادت  فبعدما   .2025 الثاني 
منذ عام، على تصعيد ترامب تهديداته لها، 
مُقابِلها،  ثم »نزوله عن الشجرة« مرات عدة 
في  معيّنة، لا سيما  إلــى تسويات  وتوصله 
المــرة  هــذه  أن  إلا  الجمركية،  الــتــعــرفــات  ملف 
تــبــدو مــخــتــلــفــة، بــعــدمــا وصـــل الــســجــال إلــى 
ترامب  فيها  خــرق  مسبوقة،  غير  مستويات 
الحلفاء،  بين  الدبلوماسية  العلاقات  أصــول 
وهــــو لا يــــزال يــســتــخــدم أســالــيــب يـــراهـــا من 
ــقـــط، لــكــنــهــا  جــهــتــه مــــن خــــــارج الـــصـــنـــدوق فـ

تقترب المحكمة 
العليا الأميركية من البتّ 

بقضية التعرفات

قام ترامب بإعادة نشر 
»رسالة خاصة« وجهها 

إليه ماكرون

»البازوكا« ومجلس السلام وغرينلاند 
أمام اختبارات القوة

ترامب متمسك بسيطرة الولايات 
المتحدة على الجزيرة الدنماركية

الكثير من  تــخــرق  الــدولــي  المجتمع  فــي نظر 
الأعراف وطبيعة العلاقات الدبلوماسية عبر 
ضــفــتــي الأطــلــســي مــنــذ عــقــود، وذلــــك لفرض 
شـــروطـــه عــلــى الـــعـــالـــم، وتــحــقــيــق طــمــوحــاتــه 

التوسعية، تركيعاً وبالقوة.
الــخــاف، بأزمة  ويصعب حصر تفسير هــذا 
جـــزيـــرة غــريــنــانــد أو مــجــلــس الـــســـام الـــذي 
رفضت فرنسا دعوة ترامب للانضمام إليه، 
من  مزيد  بفرض  تهديدات  منه  استدعى  ما 
فرنسية.  منتجات  عــلــى  الجمركية  الــرســوم 
إلــى تسوية لهاتين  التوصل  تــمّ  لــو  إذ حتى 
ستشهدها  التي  المباحثات  خــال  المسألتين 
أوروبا مع الأميركيين خلال الأسبوع الحالي، 
إلا أن السياسة التي ينتهجها ترامب حالياً، 
والتي تهدف إلى تفكيك الكثير من العناصر 
قــام  الــتــي  التنظيمية  والــهــيــاكــل  الــســيــاســيــة 
الــحــرب العالمية  الــدولــي بــعــد  الــنــظــام  عليها 
ــداف مجلس  الــثــانــيــة، وهـــو مــا تــبــدى فــي أهــ

أعلن الكرملين، أمس الثلاثاء، أن روسيا لم تتلقّ بعد أي دعوة للمشاركة 
باريس.  في  السبع  مجموعة  قمة  هامش  على  مقترح  اجتماع  في 
ونــشــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
رسالة  سابق،  وقــت  في  تــرامــب، 
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مــن 
ماكرون اقترح فيها الأخير تنظيم 
قمة لمجموعة دول السبع في 
باريس، قال إنه يمكن دعوة روسيا 
على  ورداً  هامشها.  على  إليها 
ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين 
»لا،  )الصورة(:  بيسكوف  دميتري 

ها«. لم نتلقَّ

الاثنين،  مساء  المسلحة،  القوات  من  رسائل  بتسلم  النرويجيين  آلاف  بدأ 
تبلغهم بإمكانية مصادرة منازلهم ومركباتهم وقواربهم وآلياتهم 
وأوضــح  حــرب.  نشوب  حــال  في 
هذه  أن  النرويجي  الجيش  بــيــان 
الرسائل لتنبيه المواطنين بأن الجيش 
ممتلكاتهم  على  يستولي  قد 
رئيس  وأشار  نزاع.  اندلاع  حال  في 
الجيش،  في  اللوجستيات  وحدة 
في  )الـــصـــورة(،  ييرنبرغ  ــرس  ــدي أن
البيان، إلى أن »النرويج تعيش أخطر 
العالمية  الحرب  منذ  أمني  وضع 

الثانية )1939 ـ 1945(«.

روسيا لم تتلقَ دعوة

النرويج تتأهب للحرب

تظاهرة منددة بترامب في نوك ـ غرينلاند، 17 يناير 2026 )العربي الجديد(

)Getty( 2025 ترامب وماكرون في شرم الشيخ، 13 أكتوبر

»بــيــت الـــولايـــات المــتــحــدة« يــقــوم فــيــه أعــضــاء 
الحكومة بمداخلات، فيما تصطف على  في 
متاجر  للمنتجع  الرئيسي  الــشــارع  جانبي 
عــديــدة تــعــود لــشــركــات أمــيــركــيــة. كــذلــك، أكــد 
»ناتو«  الأطلسي  الــعــام لحلف شمال  الأمــن 
ــه أن الــحــلــف ســيــواصــل الــعــمــل مع  مـــارك روتـ
ــن مــنــطــقــة  ــ ــأن أمـ الــــدنــــمــــارك وغـــريـــنـــانـــد بـــشـ
القطب الشمالي. وقال روته عبر منصة إكس 
عقب الاجتماع مع ترولز لوند بولسن وزير 
ــاع الـــدنـــمـــاركـــي، وفــيــفــيــان مــوتــزفــيــلــدت  ــدفـ الـ
ــرة خــارجــيــة غــريــنــانــد، أمـــس الــثــاثــاء:  ــ وزيـ
»نــاقــشــنــا أهــمــيــة مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ــا الـــجـــمـــاعـــي،  ــنـ ــنـ ــا فـــيـــهـــا غـــريـــنـــانـــد، لأمـ ــمـ بـ
وكـــيـــف تـــعـــزز الـــدنـــمـــارك اســتــثــمــاراتــهــا في 
الـــقـــدرات الأســاســيــة«. وأضــــاف الأمـــن الــعــام 
في  مــعــا كحلفاء  الــعــمــل  للحلف »ســنــواصــل 
هـــذه الــقــضــايــا المــهــمــة«. وفـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
أكــدت رئيسة المفوضية  من منتدى دافـــوس، 
ــن، أمـــس  ــ ــرلايـ ــ ــــون ديـ الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـ
الثلاثاء، أن سلسلة الصدمات الجيوسياسية 
ــة الأخــيــرة تــفــرض على  الــتــي شهدتها الآونــ
ــنـــاء أوروبــــــــا مــســتــقــلــة  ــاد الأوروبـــــــــي بـ ــحــ الاتــ
جــديــدة. وأكــدت في كلمة ألقتها في دافــوس 

نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معركته 
ــة عـــلـــى جـــزيـــرة  ــيـ ــركـ ــيـ بــــشــــأن الـــســـيـــطـــرة الأمـ
ــى قـــلـــب المــنــتــدى  ــ غـــريـــنـــانـــد الـــدنـــمـــاركـــيـــة إلـ
الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، 
ــنـــن، عــلــى أن  الــــذي بــــدأت أعــمــالــه مــســاء الاثـ
تنتهي غداً الخميس، بمشاركة حوالي ثلاثة 
الــحــوار«.  »روح  شعار  تحت  شخصية  آلاف 
ومــهّــد تــرامــب لــتــحــويــل مــلــف غــريــنــانــد إلــى 
ــه 

ّ
ــبـــر شــن ــال، عـ ــ ــمــ ــ ــلـــى جـــــــدول الأعــ أولـــــويـــــة عـ

هــجــمــات ســيــاســيــة عــلــى مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الأوروبية، الرافضة للسيطرة الأميركية على 
غرينلاند. مع ذلــك، فــإن الأوروبــيــن يميلون 
إلــــى المـــواجـــهـــة مـــع تـــرامـــب، لا الــخــضــوع لــه، 
فــي ظــل تمسكهم بــوحــدتــهــم أمــــام الــولايــات 
ــد رســـم  ــ ــــب قـ ــرامـ ــ ــون تـ ــكــ ــك يــ ــ ــذلـ ــ المــــتــــحــــدة. وبـ
أولوية  شروطه بشأن غرينلاند، واعتبارها 
ترامب  أعــلــن  الــثــاثــاء،  أمــس  أميركية.  أمنية 
ــه ســيــنــظــم اجــتــمــاعــا حــــول غــريــنــانــد مع  أنــ
»مــخــتــلــف الأطـــــــــراف«، عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى 
دافـــوس. وكتب تــرامــب على منصته »تــروث 
سوشال«: »وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف 
الأطــراف في دافــوس في سويسرا«، من غير 
أن يحدد توقيت الاجتماع. وأضاف: »مثلما 
ــلـــت لــلــجــمــيــع بــــوضــــوح شـــديـــد،  ســـبـــق أن قـ
ــــرورة حــيــويــة لـــأمـــن الــقــومــي  غــريــنــانــد ضــ
والعالمي. لا رجــوع إلى الــوراء، والكل موافق 
على ذلك«. وأفاد بأنه أجرى »مكالمة هاتفية 
جيدة جداً مع الأمين العام للحلف الأطلسي 
)ناتو( مارك روته بشأن غرينلاند«. وأضاف 
أن »الــولايــات المتحدة أقــوى دولــة في العالم 
بـــفـــارق كــبــيــر. إنــنــا الـــقـــوة الــوحــيــدة الـــقـــادرة 
على ضمان السلام في العالم، وهذا يتحقق 
ــوة«. وكــــــان تـــرامـــب  ــ ــقـ ــ ــــال الـ بــبــســاطــة مــــن خـ
أكـــد مــســاء الاثــنــن أن الــقــادة الأوروبـــيـــن لن 
غرينلاند.  شــراء  لمحاولته  بشدة«  »يتصدوا 
وقال رداً على صحافي في فلوريدا سأله عما 
يــنــوي قــولــه لــلــقــادة الأوروبـــيـــن المــعــارضــن 
بشدة.  سيتصدّون  أنــهــم  أعتقد  »لا  لخططه 

يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم ذلك«.

الــذي  الــروســي كــيــريــل دميترييف  المــوفــد  أن 
ــــى المـــديـــنـــة الـــســـويـــســـريـــة ســيــلــتــقــي  ــل إلـ ــ وصـ
مــســؤولــن مـــن الـــوفـــد الأمــيــركــي فـــي منتدى 
لوقف  الــجــاريــة  الجهود  دافـــوس، وسيبحث 
الحرب في أوكرانيا. وقال دميترييف المبعوث 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  للرئيس  الــخــاص 
في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء، 
إنــــــه وصــــــل إلــــــى دافــــــــــوس. وخـــــــال المـــؤتـــمـــر 
الدبلوماسية  نــتــائــج عــمــل  الــصــحــافــي حـــول 
الــروســيــة لــعــام 2025، أمــس الــثــاثــاء، اعتبر 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
تداعيات  من  غرينلاند  حــول  »المناقشات  أن 
الحقبة الاستعمارية«، معتبراً أن »غرينلاند 
لــيــســت جــــزءاً طــبــيــعــيــا مـــن الـــدنـــمـــارك وإنــمــا 
ــاري«. لــكــنــه أكــــد أن »لا  ــمـ ــعـ ــتـ نـــتـــاج غــــزو اسـ
الــصــن تخططان  أو  أن روســـيـــا  عــلــى  دلــيــل 
لــاســتــيــاء عــلــى غــريــنــانــد«، وهـــي الــذريــعــة 
الــــتــــي يـــروجـــهـــا تــــرامــــب لـــتـــبـــريـــر الــســيــطــرة 
الأمــيــركــيــة عــلــى غــريــنــانــد. واعــتــبــر لافـــروف 
)الأوكــرانــيــة والمحتلة  القرم  أن »شبه جزيرة 
مـــن روســـيـــا مــنــذ عــــام 2014( لا يــقــل أهــمــيــة 
غرينلاند  أهمية  عــن  روســيــا  لأمــن  بالنسبة 
بالنسبة للولايات المتحدة«. في غضون ذلك، 
أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية 
الشمالية )نــوراد(، أمس الثلاثاء، أن طائرات 
للمشاركة  غــريــنــانــد  إلـــى  ستصل  عسكرية 
ــرّرة مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل«.  ــ ــقـ ــ فــــي »نــــشــــاطــــات مـ
المشتركة  الكندية  الأميركية  القيادة  وذكــرت 
ــمّ تــنــســيــق هـــــذا الـــنـــشـــاط مــع  ــ ــ فــــي بــــيــــان: »تـ
مملكة الدنمارك، وتعمل كل القوات بموجب 
بــلــغــت 

ُ
الــتــصــاريــح الــدبــلــومــاســيــة الــــازمــــة. أ

حكومة غرينلاند كذلك بالنشاطات المقررة«. 
ولم يحدد البيان طبيعة النشاط، لكنه أشار 
إلــى أن هدفه تعزيز »الــتــعــاون الــدفــاعــي بين 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا، إضــافــة الــى مملكة 
الدنمارك«. وأوضحت القيادة المشتركة أنها 
»تقوم دوريــا بعمليات متواصلة ومتباعدة 

دفاعاً عن أميركا الشمالية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

»لــن نتمكن مــن اغــتــنــام هــذه الــفــرصــة إلا إذا 
أدركنا أن هذا التغير سيكون دائماً«. وكانت 
فــــون ديــــرلايــــن قـــد تـــعـــهـــدت، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
المــتــحــدة عــلــى »تعزيز  الـــولايـــات  بالعمل مــع 
الأمـــن فــي الــقــطــب الــشــمــالــي«، خـــال لــقــاء في 
دافوس مع وفد من الكونغرس الأميركي ضم 
على  شــددّت  كما  وديمقراطيين.  جمهوريين 
»ضرورة الاحترام الكامل« لسيادة غرينلاند 
والدنمارك. وأعلنت عن خطط »استثمارات« 
أوروبـــيـــة ضــخــمــة فـــي غــريــنــانــد، وأن »هـــذا 

يصبّ بوضوح في مصلحتنا المشتركة«.
الــقــادة الآخــريــن المرتقب وصولهم إلى  وبــن 
دافوس الثلاثاء رئيس الوزراء الكندي مارك 
كارني الساعي للحد من اعتماد بــاده على 
ــد أبــــرم أخــيــراً شــراكــة  ــات المــتــحــدة، وقـ الـــولايـ
جــديــدة مــع بــكــن. فــي المــقــابــل أعــلــن منظمو 
المــنــتــدى، مــســاء الاثــنــن، أن وزيـــر الخارجية 
ــبـــاس عـــراقـــجـــي لــــن يــــشــــارك فــي  ــي عـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
لــن يــكــون »مناسباً«  القمة، مــؤكّــديــن أن ذلــك 
في أعقاب حملة القمع الدموية الأخيرة ضد 
المتظاهرين في بلاده. وعزا عراقجي ذلك إلى 
»ضغوط« إسرائيلية بُنيت على »الأكاذيب«.

وفي موسكو، أعلن الكرملين، أمس الثلاثاء، 

ــركـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــيـ ونـــشـــر الـــرئـــيـــس الأمـ
ــا »أرض  ــهـ ــبـــرز غـــريـــنـــانـــد عـــلـــى أنـ ــورة تـ ــ صــ
أمــيــركــيــة«، تــزامــنــا مــع تــواصــل تصريحاته 
بــاده. وفي  إلــى  الجزيرة  التي تطالب بضم 
الـــصـــورة الــتــي نــشــرهــا تــرامــب عــبــر منصته 
»تــــــروث ســــوشــــال«، ظــهــر فـــي المـــقـــدمـــة وهــو 
يحمل العلم الأميركي، بينما بدا خلفه نائبه 
ــر الــخــارجــيــة مــاركــو  ــ ــانـــس، ووزيــ جـــي دي فـ
روبــيــو. كــذلــك تضمنت الــصــورة لافــتــة كتب 
عــلــيــهــا: »غـــريـــنـــانـــد.. الأراضــــــي الأمــيــركــيــة.. 
تأسست عام 2026«. وأظهرت إحدى الصور 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  المنشورة 
ــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي مــــع قــــادة  ــكـ تــــرامــــب فــــي المـ
ــــى جــانــبــهــم خــريــطــة لنصف  أوروبــــيــــن، وإلـ
الكرة الأرضية الغربي حيث ظهرت الولايات 
المتحدة وفنزويلا وغرينلاند وكندا بالألوان 
الأحــمــر والأبــيــض والأزرق، وهــي ألـــوان علم 

الولايات المتحدة.
ويـــؤكـــد تـــرامـــب عـــزمـــه عــلــى الــســيــطــرة على 
غرينلاند لدواعي الأمن القومي بوجه نفوذ 
روسيا والصين، وهدد بفرض رسوم جمركية 
إضــافــيــة عــلــى الــــدول الــتــي تــعــارض خططه، 
التي  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا  سيما  ولا 
بتوقيعها  كبرى«  »حماقة  بارتكاب  اتهمها 
تــشــاغــوس،  جـــزر  لتسليم   2024 عـــام  اتــفــاقــا 
الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشيوس. 
وكتب ترامب على منصته »تروث سوشال«، 
أن »تخلي بريطانيا عن أرض بالغة الأهمية 
عمل ينم عن حماقة كبرى... تخطط بريطانيا 
)في  غــارســيــا  دييغو  جــزيــرة  لتسليم  حالياً 
ــاغـــوس(، حــيــث يــقــع مـــوقـــع قــاعــدة  ــزر تـــشـ جــ
إلى موريشيوس،  أميركية حيوية،  عسكرية 
وذلــك بلا سبب إطــاقــا«. وتــابــع: »لا شك في 
أن الصين وروسيا تنبهان لهذا العمل الذي 
يــنــم عــن ضــعــف تــــام«، مــؤكــداً أن »هــــذه قــوى 
دولــيــة لا تــعــتــرف إلا بــالــقــوة، ولــهــذا السبب 
الولايات المتحدة تحت قيادتي، وبعد  باتت 
ــد فــقــط، تــحــظــى بـــالاحـــتـــرام كــمــا لم  ــام واحــ عـ
يحدث من قبل«. وقارن ترامب بين تشاغوس 

وغرينلاند فكتب: »على الدنمارك وحلفائها 
الأوروبيين القيام بما بنبغي«. 

ترامب  في موقف  كبيراً  تحولًا  ذلــك  ويشكّل 
بعدما أيّــد الاتفاق في السابق، إذ تم توقيع 
ــفــــاق بـــشـــأن تـــشـــاغـــوس فـــي مـــايـــو/ أيـــار  الاتــ
المــاضــي فــي لــنــدن، وأيــدتــه واشنطن فــي ذلك 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــنـــى وزيـ الـــحـــن. وأثـ
مـــاركـــو روبـــيـــو فـــي حــيــنــه عــبــر مــنــصــة إكــس 
على الاتفاق، الذي »يضمن استخداماً طويل 
الأمد وثابتاً وفعالًا« لقاعدة دييغو غارسيا 
»الأساسية للأمن الإقليمي والعالمي«. وردت 
رئــاســة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى تــرامــب، 
أمس الثلاثاء، بالإشارة إلى أن »هذا الاتفاق 
ــن عــمــلــيــات الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة  ــ يــضــمــن أمـ
الــبــريــطــانــيــة المــشــتــركــة فـــي ديــيــغــو غــارســيــا 
لأجيال، بفضل بنود قوية تقضي بالحفاظ 
ــاء أعــدائــنــا في  ــقـ عــلــى قــدراتــهــا الــفــريــدة وإبـ
ــاق  ــفـ ــــى أن الاتـ الـــــخـــــارج«. وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـ
ـــعـــتـــه بــريــطــانــيــا مــــع مــســتــعــمــرتــهــا 

ّ
ــــذي وق الــ

الــولايــات  مــن  »لــقــي ترحيباً علنياً  الــســابــقــة 
المتحدة وأستراليا وكل الحلفاء الآخرين في 
الــعــيــون الــخــمــس«، فــي إشـــارة إلــى التحالف 
المتحدة  الولايات  الــذي يضم  الاستخباراتي 

وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
ــــب كـــلـــمـــتـــه فــي  ــرامـ ــ ــرر أن يـــلـــقـــي تـ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
دافــــوس، الــيــوم الأربـــعـــاء. وأرســلــت الــولايــات 
ــداً هـــو مـــن الأضــخــم  المــتــحــدة هـــذه الــســنــة وفــ
الذي شارك إلى الآن في هذا المنتدى بحسب 
إلــى عزمها على فرض  المنظمين، في مؤشر 
ــا، وأقــــــامــــــت حــــتــــى داخــــــــل مــبــنــى  ــ ــــورهـ ــــضـ حـ
كــنــيــســة تــاريــخــيــة مـــركـــزاً أطــلــقــت عــلــيــه اســم 

لافروف: غرينلاند 
ليست جزءاً طبيعياً 

من الدنمارك
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تشكيل ملفات قضائية لـ»المحرضّين«

بزشكيان 
يطمئن الإيرانيين

 حرب برد روسية على أوكرانيا

انسحاب أميركي لا تملأه الصين

أبو الفضل شكارجي: 
تهديد ترامب ضجيج 

لا نعيره اهتماماً

طهران ـ صابر غل عنبري

الرئيس الإيــرانــي مسعود  واصــل 
الــثــاثــاء، إرســال  بزشكيان، أمــس 
رســــــائــــــل طــــمــــأنــــة إلــــــــى الـــــشـــــارع 
 الأزمات والمشكلات 

ّ
الإيراني، عبر وعوده بحل

مع  بالتوازي  وذلــك  »المقصرين«،  ومحاسبة 
انــتــقــاده أداء المــؤســســات الإيــرانــيــة الحاكمة، 
ــد مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ــ فــــي حــــن أكــ
تمسّك  ولايــتــي،  أكبر  علي  الدولية،  للشؤون 
ــي مــواجــهــة  بــــــاده بـــســـيـــاســـة »المــــقــــاومــــة« فــ
ــتـــال الإســرائــيــلــي والــــولايــــات المــتــحــدة.  الاحـ
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت لا تــــزال فــيــه تــطــورات 
الداميتين  الثاني  يناير/كانون  و9   8 ليلتي 
اللتين شهدتا احتجاجات عنيفة  إيــران،  في 
على  الثقيلة  بظلالها  تلقي  قتلى،  وســقــوط 
الاعتقالات  استمرار  وسط  الداخلي،  المشهد 
ومصادرة أموال مشاهير بتهمة التحريض 
التظاهر،  دعـــوات  دعمهم  بعد  الــعــنــف،  على 

فيما تتصاعد الانتقادات الغربية لطهران. 
وتعهّد الرئيس الإيراني، أمس، في كلمة له، 
 المــشــاكــل المعيشية فــي الــبــاد 

ّ
مـــجـــدداً، بــحــل

ــذا الأمـــر  ــ ــال. وقـــــال: »هـ ــكــ بــــأي شــكــل مـــن الأشــ
ــد أولـــويـــاتـــنـــا الــرئــيــســيــة، ونـــحـــن نسعى  أحــ
المــســار«. وانتقد بزشكيان  جاهدين في هــذا 
الإدارات  تـــعـــامـــل  ــة  ــقـ ــريـ وطـ الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
راجعين، معتبراً أنه »من غير 

ُ
الإيرانية مع الم

مرتبطة بمنظمة »مجاهدي خلق« المعارضة 
المصنفة في إيران تنظيماً إرهابياً، ومتحدثاً 
عن العثور على أنــواع مختلفة من الأسلحة 
النارية والمواد المتفجرة أثناء تفتيش مخابئ 
هـــذه الــعــنــاصــر ومــصــادرتــهــا. كــمــا صــرّحــت 
الإدارة العامة لاستخبارات خراسان رضوي، 

بأنه »جرى اعتقال 192 شخصاً من العناصر 
ــداث الإرهـــابـــيـــة فـــي الأيــــام  الــرئــيــســيــة لــــأحــ
الاحتجاجات،  تبعات  إطـــار  وفــي  المــاضــيــة«. 
ــراءً عــمــلــيــا، حيث  ــ اتـــخـــذت نــيــابــة طـــهـــران إجــ
ــد شــخــصــيــات  شــكــلــت مـــلـــفـــات قـــضـــائـــيـــة ضــ
ــم أو  ــدعــ ــارزة بــتــهــمــة »الــ ــ ــ ــة بـ ــيـ ــاضـ فــنــيــة وريـ
التحريض« على الأحــداث الأخيرة، وجمّدت 
أموال عدد من المتهمين من شركات تجارية. 
الــقــضــائــيــة،  وذكــــر المــركــز الإعـــامـــي للسلطة 
أمــس، أنه بأمر من نيابة طهران، تمّ تحديد 
الــشــخــصــيــات والمــجــمــوعــات الــتــجــاريــة التي 
وغير  مباشر  بشكل  »المــحــرض«  دور  لعبت 
مباشر فــي حــدوث مــا أســمــاه »الاضــطــرابــات 
ــــة«، وجــــــرى تــشــكــيــل  ــيـ ــ ــابـ ــ والإجـــــــــــراءات الإرهـ
مــلــفــات قــضــائــيــة لــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن نيابة 

طهران شكّلت ملفات قضائية لـ15 شخصية 
رياضية وفنية، بالإضافة إلى تشكيل ملفات 
ـــ10 ســيــنــمــائــيــن إيـــرانـــيـــن، ولــــ60  قــضــائــيــة لــ

مقهى أيضاً، دعمت دعوة بهلوي.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، 
أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد 
اجــتــمــاعــا طـــارئـــا بــعــد غـــدٍ الــجــمــعــة لمناقشة 
تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران. وقال 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، بــاســكــال ســيــم، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، فـــي جــنــيــف، إن أيــســلــنــدا 
ــا ومــقــدونــيــا  ــيـ ــانـ ــع ألمـ ــراك مــ ــتــ ــالاشــ طــلــبــت بــ
الــشــمــالــيــة وجـــمـــهـــوريـــة مـــولـــدوفـــا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة عــقــد هـــذه الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة«، 
فيما أعربت 20 دولــة أخــرى في المجلس عن 

دعمها هذا الطلب.
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سياسة

يحاول الرئيس الإيراني، 
مسعود بزشكيان، طمأنة 

الشارع بحلّ المشاكل 
المعيشية في البلاد، 

بعد الاحتجاجات العنيفة 
هذا الشهر، التي لم تنته 

تداعياتها بعد

خيام للمساعدات في كييف، 20 يناير 2026 )يوري كوفالينكو/رويترز(

)Getty( 2025 مساعدات صينية لميانمار، مقاطعة يونان، الصين، 2 إبريل

)Getty( 2026 قوات للشرطة في طهران، 12 يناير

ــــط الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي، فــولــوديــمــيــر  ربـ
ــي المـــنـــتـــدى  ــ ــه فــ ــتــ ــاركــ ــشــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مــ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــعــــــالمــــــي فــــــــي دافـــــــــــوس 
الــســويــســريــة، بـــمـــدى اســـتـــعـــداد الــحــلــفــاء 
ــتـــصـــدي لــلــهــجــمــات  ــلـ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــــدعــــم أوكـ
الـــروســـيـــة عــلــى مــنــشــآت الـــطـــاقـــة، مــشــيــراً 
إلـــــى أنـــــه بـــــاق فــــي كــيــيــف لــتــنــســيــق الــــرد 
عـــلـــى روســــيــــا. وأوضـــــــح زيــلــيــنــســكــي فــي 
أن  الــثــاثــاء،  أمــس  صحافية،  تصريحات 
خططه قد تتغير تبعاً للاتفاقيات التي قد 
تتوصل إليها بــاده في دافــوس، بحسب 
وقال  للأنباء.  بلومبيرغ  وكالة  ذكرته  ما 
ــي إن عــقــد اجــتــمــاعــات  ــرانــ الــرئــيــس الأوكــ
الوفد الأميركي يتوقف على جاهزية  مع 
بالضمانات  المتعلقة  الــثــنــائــيــة  الــوثــائــق 
الأمـــنـــيـــة، مـــؤكـــداً ضـــــرورة »الـــتـــوصـــل إلــى 
بنود محددة تعزز دعم أوكرانيا أو تسرع 
ــــرب«. وشـــــــدّد عـــلـــى »الـــحـــاجـــة  ــــحـ إنــــهــــاء الـ
لدينا واســتــعــادة  الــجــوي  الــدفــاع  لتعزيز 
مــا تــضــرر نتيجة الــهــجــمــات«. ولــفــت إلــى 
ــد مـــن مــنــاطــقــنــا،  ــديـ ــعـ أن »فــــي كــيــيــف والـ
هــنــاك انــقــطــاعــات واســعــة فــي الــكــهــربــاء«. 
ودعـــا زيلينسكي إلــى إنــشــاء قـــوات دفــاع 
مشتركة بين أوكرانيا وأوروبا، تصل إلى 
ثـــاثـــة مـــايـــن شـــخـــص، بــســبــب الــتــهــديــد 
مــن روســيــا، الــتــي تخطط لــزيــادة قواتها 
بحلول  شخص  مليون   2.5 إلــى  المسلحة 

عام 2030.
بدوره، أوضح أمين مجلس الأمن والدفاع 
الوطني الأوكراني، رستم أوميروف، أمس 
الثلاثاء، أن مفاوضي السلام الأوكرانيين 

اجتمعوا مع مستشاري الأمن القومي من 
فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا فــي دافـــوس. 
ــيــــروف عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام:  ــال أومــ ــ وقـ
»هــنــاك اجــتــمــاعــات إضــافــيــة مــع الــشــركــاء 
حــــــول الــــضــــمــــانــــات الأمــــنــــيــــة، والــتــنــمــيــة 
ــافــــي أوكـــــرانـــــيـــــا فــي  ــعــ ــة، وتــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

المــســتــقــبــل«. مــيــدانــيــا، حـــرم هــجــوم جــوّي 
ــتــه مــوســكــو لــيــل الاثـــنـــن ـ الـــثـــاثـــاء، 

ّ
شــن

مــن 5600 مبنى سكني في  أكــثــر  مــجــدّداً 
الشتاء  الــتــدفــئــة وســـط صقيع  مــن  كييف 
وحـــــــــــرارة تـــصـــل إلــــــى 14 درجــــــــة مــئــويــة 
تــحــت الــصــفــر، وفـــق مــا أعــلــنــت السلطات 
الأوكــرانــيــة، أمــس الــثــاثــاء. وكــتــب رئيس 
بـــلـــديـــة كـــيـــيـــف، فـــيـــتـــالـــي كــلــيــتــشــكــو، فــي 
هذا  »بعد  تليغرام:  تطبيق  على  منشور 
الهجوم، انقطعت التدفئة عن 5635 مبنى 
ســكــنــيــا«. وقــالــت نــائــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة، 
»حــوالــي  إن  مــن جهتها  بيتسا،  مــاريــانــا 
ــا كــــهــــربــــاء. ولـــم  نـــصـــف كــيــيــف حـــالـــيـــا بــ
بتدمير  الــقــاضــي  تــغــيّــر روســيــا سلوكها 
ـــف الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 

ّ
أوكــــرانــــيــــا«. ويـــتـــأل

لنهر  الشرقية  ة 
ّ
الضف على  الواقع  المدينة 

دنيبرو من أحياء سكنية، ويعاني كذلك 
من انقطاع المياه، بحسب رئيس البلدية.

ــة أخــــــرى،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وتــــعــــرّضــــت مـــنـــاطـــق أوكـ
ــــوب( وريـــفـــنـــي  ــنـ ــ ــــجـ أبـــــرزهـــــا أوديـــــســـــا )الـ
الــغــربــي(،  )الــوســط  وفينيتسيا  )الـــغـــرب( 
لقصف طاول منشآت الطاقة ليل الاثنين 
ــادت الــســلــطــات  ــ - الـــثـــاثـــاء، بــحــســب مـــا أفـ
المــحــلــيــة. وأعــلــنــت شــركــة الــطــاقــة الــعــامــة 
»أوكــريــنــرغــو« عــن قــطــع الــكــهــربــاء لـــدواع 
وفــي منطقة  النظام.  تثبيت  بغية  طــارئــة 
ريــفــنــي، حــرمــت أكــثــر مـــن 10 آلاف أســـرة 
مــن الــكــهــربــاء، بحسب الــســلــطــات. وخــال 
الهجوم الليلي على كييف، أصيبت امرأة 
ونــقــلــت إلـــى المــســتــشــفــى، بــحــســب مــا أفــاد 
الـــذي  فــيــتــالــي كليتشكو  الــبــلــديــة  رئــيــس 
أشــار أيضاً إلــى تضرّر عــدّة مبان، بينها 
ــــي مــنــطــقــة كــيــيــف  ــة. وفـ ــيـ ــدائـ ــتـ مــــدرســــة ابـ
ــارق رجــل  ــ بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة بـــوتـــشـــا، فـ
خمسيني الــحــيــاة إثـــر إصــابــتــه، وفـــق ما 
كشف الحاكم الإقليمي، ميكولا كالاشنيك، 
ــتــا 

ّ
عـــلـــى »تــــلــــيــــغــــرام«. وتــــعــــرّضــــت مــحــط

قت بولندا 
ّ
وقــود لأضــرار. في السياق، عل

لوبلين وجيشوف،  مطاري  في  العمليات 
ــران  ــيــ ــطــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الــــلــــذيــــن يــــســــتــــخــــدمــــان لـ
العسكري، وذلك إثر الهجوم الروسي على 
أوكرانيا، قبل أن تستأنف الحركة الجوية 
ــات المـــاحـــة  ــدمــ ــة خــ ــالــ ــا. وأكـــــــدت وكــ ــقــ لاحــ
عدم وجود   )PANSA( البولندية  الجوية 
أي تهديد للمجال الجوي البولندي، وأن 
العمليات كانت مخططة مسبقاً في إجراء 
احــــتــــرازي. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت رومــانــيــا 
عــن زيــــادة عـــدد قــواتــهــا قـــرب الــحــدود مع 
أوكــــرانــــيــــا، بــســبــب الـــتـــهـــديـــد المــتــصــاعــد 
لــلــطــائــرات المــســيــرة الــروســيــة، حــيــث أفــاد 
وزيــر الــدفــاع الــرومــانــي، رادو ميروتشي، 
الجوي  للمجال  انتهاك  حالة   14 بــوقــوع 
ــك بـــعـــد هـــجـــوم روســــي  ــ ــبـــاد. يـــأتـــي ذلـ ــلـ لـ
واســع النطاق ليل الاثنين - الثلاثاء على 

أوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب في 
الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري أن الــــولايــــات 
المتحدة ستنسحب مــن 66 منظمة دولــيــة لا 
تــتــوافــق مــع الــقــيــم الأمــيــركــيــة. ولا تــعــد هــذه 
المرة الأولــى، فقد انسحبت الولايات المتحدة 
بالفعل من كيانات، من بينها منظمة الصحة 
ــد ابـــتـــعـــاد واشــنــطــن  ــزايـ ــع تـ الــعــالمــيــة. لــكــن مـ
ــيــــرت  ثــ

ُ
ــة مــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف، أ ــاركــ ــشــ عــــن المــ

تساؤلات حول فرص الصين في ملء الفراغ. 
وبحسب تقديرات صينية، يمثل الانسحاب 
الأميركي فرصة أمام بكين لتوسيع نفوذها 
الــدبــلــومــاســي، وتــعــزيــز حــضــورهــا الــدولــي، 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا كــــانــــت قــــد تـــعـــهّـــدت الـــعـــام 
أميركي  دولار  مــلــيــون   500 بتقديم  المــاضــي 
مدى  على  العالمية  الصحة  لمنظمة  إضافية 
ــنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، لــتــصــبــح بــذلــك  الـــسـ
بذلك   

ً
متجاوزة للمنظمة،  مانحة  دولــة  أكبر 

الولايات المتحدة.
في تعليقها على ذلك، قالت صحيفة غلوبال 
ــراً، إنــــه مـــع انــســحــاب  ــيـ تــايــمــز الــصــيــنــيــة، أخـ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــن مــخــتــلــف المــنــظــمــات 
ــإن الـــصـــن تــضــع  ــ ــة، فـ ــيــ والاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــ
لملء  الفرصة  وتغتنم  عالمية  كقائدة  نفسها 
الـــفـــراغ الــــذي تــركــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة على 
ــم  الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الأمـ
المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
أن إجـــمـــالـــي المـــســـاهـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة لــأمــم 
العمل الإنساني انخفض  المتحدة في مجال 
إلى نحو 3.38 مليارات دولار في عام 2025، 
أي حوالي 14.8% من مساهمات دول العالم. 
وانــخــفــض هـــذا المــبــلــغ بــشــكــل حـــاد مــن 14.1 

مليار دولار في العام السابق.
ــاذ فـــي مــركــز  ــتــ تــعــلــيــقــا عــلــى ذلـــــك، قــــال الأســ
ــات الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة جــيــنــان،  ــدراســ الــ

الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  لونغ،  شياو 
إنه مع تقليص الولايات المتحدة لمشاركتها 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــظــمــات 
الدولية، يتغير ميزان القوى داخل منظومة 
الأمــــــم بــشــكــل تــــدريــــجــــي، ويـــهـــيـــئ الـــظـــروف 
ودعــوتــهــا  وتسويقها  الــصــن  ــة  رؤيـ لتعزيز 
لعالم متعدّد الأقطاب. وتابع: ببساطة الأمر 
لا يتعلق برغبة الصين أو طموحها في ملء 
الفراغ الأميركي، بل يرتبط بمكانتها الدولية 
بــاعــتــبــارهــا عــضــواً دائــمــا فــي مجلس الأمــن 
التزامات دولية، مثل  لديها  ودولــة مسؤولة 
إرساء الأمن والاستقرار في العالم، لذلك في 
إطار الحوكمة العالمية التي تدعو لها بكين، لا 
يُمكن تقييم نفوذ أي دولة بمعايير عسكرية 
ومقدار ما تملكه من رؤوس نووية، بل بمدى 

قدرتها على تحقيق السلم والتوازن.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــبــاحــث فـــي مــركــز كــولــون 
لي  كونغ،  هونغ  مقره  السياسية  للدراسات 
يـــوان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
استراتيجيتها  في  المتحدة  الولايات  تراجع 
ساهم  العالمية،  الساحة  على  الدبلوماسية 
إلى حد ما في زيادة نفوذ الصين، ولكن هذا 
وحــده لا يكفي لإثبات أن الــفــراغ الــذي خلفه 
قبل بكين.  مــن  تلقائياً  الــتــراجــع سيُملأ  هــذا 
وأضاف: قد تكون معظم الآراء التي تفترض 
المتحدة بسبب  الولايات  على  متحاملة  ذلك 
انعزالية  تــبــدو  الــتــي  أولًا«  »أمــيــركــا  سياسة 
وتـــتـــعـــامـــل بـــانـــتـــهـــازيـــة مــــع الـــحـــلـــفـــاء، ولــكــن 
مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك اقــتــنــاعــا بــالمــشــروع 
الصيني، لأن بكين تواجه أزمة ثقة مع الغرب. 
ــذلـــك ســـيـــاســـة الـــصـــن الــخــارجــيــة  وتــــابــــع: كـ
ــدم الـــتـــدخـــل في  وتــمــســكــهــا بـــمـــبـــادئ مــثــل عــ
ــــدول الأخـــــرى، واخـــتـــزال الــعــاقــات  ــؤون الـ شــ
الدولية بالاقتصاد والتجارة، لا يستقيم في 
 لحل 

ً
 فــاعــا

ً
الــحــالات الــتــي تستدعي تــدخــا

الأزمات وفرض القوة.

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
أن  ــيــن،  ــن الاث مــســاء  زيلينسكي، 
ــارات الأوكــرانــي  ــخــب جــهــاز الاســت
ــى الــقــبــض عــلــى مــواطــن  ــق أل
عن  مسؤول  أنه  يعُتقد  روســي 
الحرب  ــرى  أس من  تسعة  مقتل 
كورسك  منطقة  في  الأوكرانيين 
الروسية. وقال زيلينسكي: »سنجد 
كل قاتل روسي. كل فرد منهم 
وأضاف  أفعاله«.  على  سيحاسب 
أنه أصدر تعليماته إلى نائب رئيس 
أوليكساندر  الاستخبارات،  جهاز 
من  مزيد  عن  بالكشف  بوكلاد، 

التفاصيل للرأي العام.

إعدامات كورسك

نظام  بإنشاء  نقوم  أن  الإطـــاق  على  المقبول 
المــراجــع ويــخــرج غير راضٍ، فقد  يــدخــل فيه 
ــذا الــشــخــص يــومــا مــا واحــــداً مــنــا«.  يــكــون هـ
وشدّد على أن »هذا هو الشعور نفسه بعدم 
الـــذي يـــؤدي تدريجياً إلــى تفكك  المــســؤولــيــة 

النظام والمجتمع ووقوعهما في مشاكل«.
وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، فقد اعتبر 
بزشكيان، أول من أمس، خلال اتصال هاتفي 
ــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شــهــبــاز  مــ
شــريــف، الأحــــداث الأخــيــرة فــي بــــاده، بأنها 
»المحاولات الفاشلة وغير الناجحة  استمرار لـ
الحرب  في  الإسرائيلي«  والاحــتــال  لأميركا 
يونيو/حزيران  فــي  يوماً   12 استمرت  التي 
المـــاضـــي، مـــؤكـــداً أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
من  أكبر  بقوة وصلابة  »ستواصل مسارها 
لتطوير وتعزيز  وقــت مضى، وستسعى  أي 
علاقاتها مع الدول الإسلامية والجارة أكثر 
من أي وقت مضى«. إلى ذلك، أشار المستشار 
الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، 
أمــــس، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع رئــيــس وزراء 
العراق الأسبق نوري المالكي، إلى التطورات 
حبطت هذه 

ُ
 »لقد أ

ً
ــران، قــائــا الأخــيــرة فــي إيـ

المؤامرة، لكن النضال ضد الكيان الصهيوني 
من جهته،  أكبر«.  بجدية  وأميركا سيستمر 
العامة  الأركـــان  باسم هيئة  المتحدث  وصــف 
ــة، أبـــــو الــفــضــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الإيـ
شكارجي، أمس، تهديدات الرئيس الأميركي 
ــلـــى إيـــــران   هــــجــــوم عـ

ّ
ــد تــــرامــــب بــــشــــن ــ ــالـ ــ دونـ

وضرورة تغيير قيادتها بأنها »ضجيج« لا 
يُعيرونه »أي اهتمام«.

الاعتقال  استمرت حملات  ذلــك،  فــي غضون 
 من تصفهم السلطات 

ّ
في إيــران، أمس، بحق

بــأنــهــم »مــثــيــرو شــغــب« و»إرهـــابـــيـــون«. وفــي 
ــيـــاق، أعـــلـــن جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات،  هــــذا الـــسـ
التابع للحرس الثوري في محافظة خراسان 
رضــوي، شــرق إيــران، في بيان، القبض على 
ح مــكــون مــن ثــاثــة أشــخــاص قال 

ّ
فــريــق مسل

 
ً
فضلا المــعــارض،  الملكي  بالتيار  مرتبط  إنــه 
ــيـــة مــــكــــونــــة مـــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص  ــلـ عـــــن خـ
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المغرب يقيد استيراد التمور
الرباط ـ مصطفى قماس

يــــتــــجــــه المـــــــغـــــــرب إلــــــــــى تــــشــــديــــد 
ضــوابــط اســتــيــراد الــتــمــور خــال 
الـــعـــام الــــجــــاري، مــدفــوعــا بــوفــرة 
ي جانباً 

ّ
ع أن تغط

ّ
في الإنتاج المحلي، يتوق

اقتراب شهر  الطلب، لا سيما مع  كبيراً من 
ــان. ولا يــــزال مـــســـتـــوردون يــنــتــظــرون  رمـــضـ
من  التمور  لجلب  حكومية  تراخيص  منح 
اعــتــادوا الاســتــيــراد منها في  بــلــدان عربية 
ســـنـــوات ســابــقــة لــتــعــويــض نــقــص الــعــرض 

خلال فترات الجفاف.
وقــــررت وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة فــرض 
قيود كمية على استيراد التمور عبر نظام 
الترخيص المسبق، بعدما كان المستوردون 
يكتفون سابقاً بالتزام ذاتي بجلب السلعة. 
ويسري القرار على الشحنات التي وصلت 
بــعــد 24 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
مع استثناء الشحنات التي غادرت موانئ 

التصدير قبل هذا التاريخ. وحتى الآن، لم 
تــمــنــح أي تــراخــيــص، وفـــق مــصــدر مهني 

تحدث إلى »العربي الجديد«.
وتــهــدف الــســلــطــات مــن هـــذه الــخــطــوة إلــى 
لمطالب  استجابة  المحلي،  الإنــتــاج  حماية 
ــتـــجـــن عــــقــــب الإعــــــــــان عـــــن مـــحـــصـــول  ــنـ المـ
ـــف طن  ــى 160 ألـ ــذا الــــعــــام، الـــــذي قــفــز إلــ هــ
فــي 2024  طــن  آلاف   103 مقابل  فــي 2025، 
و115 ألف طن في 2023، بدعم من تحسن 
الــتــســاقــطــات المـــطـــريـــة. وطـــالـــب المــنــتــجــون 
بتقييد الاستيراد باعتباره منافسة قوية 
لــأســعــار المــحــلــيــة، مــؤكــديــن أن انــخــفــاض 
ــدّ مــن  ــ ــــحـ أســـــعـــــار الــــتــــمــــور المـــــســـــتـــــوردة يـ
مردودية المزارعين، خاصة صغار منتجي 
إلــى ضياع  الــواحــات. كذلك يشير فاعلون 
ــدات تــبــريــد  ــ ــزء مـــن الإنــــتــــاج لــغــيــاب وحــ جــ
على  تسويقها  في  وتسهم  التمور  تحفظ 

مدار العام بأسعار مجزية.
البيمهنية  للفيدرالية  الــعــام  الــكــاتــب  وقـــال 

ــلـــتـــمـــور، مــصــطــفــى الـــــدرقـــــاوي،  المـــغـــربـــيـــة لـ
ــروا 

ّ
وف المستوردين  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

من  المسبق  الترخيص  ســريــان  قبل  كميات 
دول اعـــتـــاد المـــغـــرب الاســـتـــيـــراد مــنــهــا، مثل 
ــي 

ّ
تــونــس ومـــصـــر، مـــؤكـــداً أن الإنـــتـــاج المــحــل

ــلـــب، وأن الـــحـــاجـــة إلـــى  ـــي مــعــظــم الـــطـ
ّ
يـــغـــط

الاستيراد لن تتجاوز 10% من الاستهلاك.
التمور خــال رمضان،  على  الطلب  ويرتفع 
إذ يستورد المغرب سنوياً بين 50 و60 ألف 
ــأن جــــودة  ــار بـــشـ ــم مـــاحـــظـــات تـــجـ ــ ــن، رغـ ــ طـ
بيانات  وتظهر  بالمحلي.  مقارنة  المستورد 
الأحـــد  الأشـــهـــر  واردات  أن  الـــصـــرف  مــكــتــب 
عــشــر الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري بلغت 125 

ألف طن، بقيمة نحو 240 مليون دولار.
ــغـــرب، ثــانــي عــشــر مــنــتــج عــالمــيــا  ويــطــمــح المـ
التمر  إلـــى تــطــويــر سلسلة نــخــيــل  لــلــتــمــور، 
لبلوغ إنتاج 300 ألف طن بحلول 2030، عبر 
برنامج استثماري يقارب 750 مليون دولار 
يــشــمــل غـــرس خــمــســة مــايــن نــخــلــة، ودعـــم 

والتسويق  التلفيف  وتحسين  التعاونيات، 
وتشجيع التصدير. وتعد أسواق التمور في 
الفلاحي  النشاط  من  أساسياً  جــزءاً  المغرب 
ــتـــجـــاري فـــي مــنــاطــق الــــواحــــات، خــاصــة  والـ
فـــي درعــــة - تــافــيــالــت والــجــنــوب الــشــرقــي، 
حــيــث تــمــثــل الــتــمــور مــصــدر دخـــل رئيسياً 
السوق المحلي بتنوع  لآلاف الأســر. ويتسم 
كبير في الأصناف، من التمور الممتازة ذات 
الــقــيــمــة الــعــالــيــة إلــــى الأصـــنـــاف المــتــوســطــة 
المــــوجــــهــــة لـــاســـتـــهـــاك الــــيــــومــــي. وتـــتـــركـــز 
ــتـــســـويـــق فــــي أســــــــواق الــجــمــلــة  عـــمـــلـــيـــات الـ
الـــحـــضـــريـــة وســــاســــل الـــتـــوزيـــع الــحــديــثــة، 
كذلك  موسمية.  تقليدية  قنوات  جانب  إلــى 
يــشــهــد الـــقـــطـــاع تـــحـــديـــات هــيــكــلــيــة تتعلق 
بـــالـــتـــخـــزيـــن، والـــتـــثـــمـــن الـــصـــنـــاعـــي، وربــــط 
فرص  مقابل  النهائية،  بــالأســواق  المنتجين 
والعلامات  الجودة،  بتحسين  مرتبطة  نمو 
نحو  التصدير  منافذ  وتوسيع  الجغرافية، 

أوروبا وأفريقيا.

القاهرة ـ العربي الجديد

المقرر  إلغاء الإعفاء  قــررت مصلحة الجمارك المصرية 
لأجهزة الهاتف المحمول الــواردة من الخارج، اعتباراً 
من اليوم الأربعاء، لتتراجع بذلك عن قرارها السابق 
إلــى مصر بهاتف  منح كل مغترب الحق في الدخول 
واحد كل ثلاث سنوات من دون رسوم. وعزت مصلحة 
الجمارك قرارها إلى تطبيق منظومة حوكمة أجهزة 
الــخــارج، التي صاحبها  الـــواردة من  الهاتف المحمول 
قــــرار اســتــثــنــائــي بـــالإعـــفـــاء الــجــمــركــي لــجــهــاز هــاتــف 
ــب، إلـــى حـــن توفير  ــ مــحــمــول واحــــد بــصــحــبــة كـــل راكـ

ــيـــر خــاضــعــة  هــــواتــــف مـــحـــمـــولـــة مــصــنــعــة مــحــلــيــا غـ
ــمـــرار إعـــفـــاء الـــهـــواتـــف الــخــاصــة  ــتـ لـــلـــجـــمـــارك، مـــع اسـ
بالمصريين المقيمين فى الخارج، والسائحين، لمدة 90 
يوماً فقط. وذكرت المصلحة، أمس الثلاثاء، أن تطبيق 
عالمية  15 شركة  في دخــول  أسهم  الحوكمة  منظومة 
لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية، 
بما  سنوياً،  جــهــاز  مليون   20 بلغت  إنتاجية  بطاقة 

يجاوز احتياجات السوق المحلية.
وتابعت أن صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر 
شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس 
العالمية المصنعة  الــطــرازات  أحــدث  إيجاباً على توافر 

محلياً بمختلف خصائصها، ومواصفاتها، على نحو 
يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى منافذ 
البيع والفروع الرسمية للشركات. وأضافت المصلحة، 
في بيان، أن هذه الأجهزة تصنع بواسطة مصنعيها 
المباشر،  التقني  إشرافهم  تحت  أو  أنفسهم،  العالميين 
العالمية،  الجودة  ومعايير  الفنية،  المواصفات  وبــذات 
الـــتـــي تــصــنــع بــهــا مــثــيــلــتــهــا فـــي الــــخــــارج، وبــأســعــار 
تنافسية. وقالت المصلحة إنه يمكن للمواطنين سداد 
الــضــرائــب والـــرســـوم المــفــروضــة عــلــى أجــهــزة المحمول 
الواردة من الخارج عبر تطبيق »تليفوني«، بالإضافة 
إلــى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خــال البنوك 

والمحافظ الإلكترونية، وإتاحة مهلة زمنية تصل إلى 
90 يوماً من تاريخ أول تفعيل، وذلك لتوفيق أوضاع 
الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية 
إتـــاحـــة تــقــســيــط الــضــرائــب والـــرســـوم المــفــروضــة على 
أجهزة الهواتف الواردة من الخارج خلال الفترة المقبلة. 
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس شــعــبــة المــحــمــول بغرفة 
على  تعليقاً  الــحــداد،  هداية  محمد  التجارية،  الجيزة 
القرار، إن السائح أصبح لديه مهلة 90 يوماً قبل فرض 
الــرســوم المــقــررة عليه، مــن دون الــحــاجــة إلــى الــوقــوف 
فــي طــوابــيــر داخـــل الـــدوائـــر الجمركية، واصــفــا الــقــرار 

»الخطوة الجريئة التي تمنح العدالة للجميع،«. بـ

مصر: لا إعفاء للمغتربين من الضريبة على الهواتف

تراجع حاد لقطاع الإسكان 
في لندن

سجل قطاع الإسكان في لندن 
تراجعاً حاداً، بعدما انخفض عدد 

المساكن الجديدة قيد الإنشاء 
بنسبة 84% خلال عقد واحد، مع 
هبوط مبيعات الوحدات السكنية 
إلى مستويات متدنية. وبحسب 
بيانات شركة »موليور لندن«، لم 

 
ً
يبدأ تشييد سوى 5547 منزلا

في العاصمة البريطانية خلال عام 
2025، مقارنة بعشرات الآلاف قبل 

عشر سنوات. وتواجه الحكومة 
البريطانية خطر الإخفاق في 

تلبية احتياجات لندن السنوية 
المقدرة بنحو 88 ألف مسكن، في 
ظل ارتفاع تكاليف البناء، وتشدد 
القوانين التنظيمية، وضعف الطلب.

احتياطيات روسيا تنمو
لأول مرة منذ الحرب

سجلت احتياطيات روسيا المالية 
المخصصة للطوارئ نمواً في عام 

2025 للمرة الأولى منذ اندلاع 
الحرب في أوكرانيا، مع سعي 

الحكومة للحفاظ على ما تبقى من 
هامشها المالي. وبحسب بيانات 

وزارة المالية الروسية، ارتفعت 
الأصول السائلة في صندوق 

الرفاه الوطني بنسبة 7% إلى نحو 
4.1 تريليونات روبل. ورغم هذا 

التحسن، لا تزال الاحتياطيات أقل 
بنحو 60% من مستويات ما قبل 

الحرب، بعدما استنزفت خلال 
السنوات الماضية لتمويل العجز 

وزيادة الإنفاق العسكري.

»موديز«: التمويل الصحي 
يتجه للقطاع الخاص

قالت وكالة موديز إن شركات 
الرعاية الصحية تتجه بشكل 

متزايد إلى مؤسسات التمويل 
الخاص لتلبية احتياجاتها 

التمويلية، على حساب البنوك 
التقليدية. وأوضحت الوكالة أن 

جهات التمويل المباشر استحوذت 
خلال السنوات الأربع الماضية على 
ديون بقيمة تقارب 21 مليار دولار 
من شركات الرعاية الصحية، بينها 

نحو 10 مليارات دولار في عام 
2025 وحده. وأضافت أن ارتفاع 
أسعار الفائدة وتراجع صفقات 

الاندماج والاستحواذ عززا المنافسة 
بين البنوك والمقرضين المباشرين.

تصفية الشركات البريطانية 
تبلغ ذروتها

ارتفع عدد الشركات البريطانية 
جبرت على التصفية لأعلى 

ُ
التي أ

مستوى له منذ عام 2012، في 
مؤشر جديد على الضغوط 

المتزايدة التي تواجه قطاع الأعمال. 
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن 

حالات التصفية الإجبارية بلغت 
3730 شركة خلال عام 2025، 

مدفوعة بارتفاع الضرائب وتباطؤ 
النشاط الاقتصادي. وتضرر 

قطاعا التجزئة والضيافة بشكل 
خاص، في ظل ارتفاع الأجور 

وضعف الطلب الاستهلاكي، ما 
انعكس على المبيعات، خاصة 

خلال موسم الأعياد، ودفع عدداً 
من الشركات للخروج القسري 

من السوق.

أخبار

تراجع أجور 
القطاع الخاص 

البريطاني

كشفت أرقام رسمية في بريطانيا عن تباطؤ نمو الأجور خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع فرص التوظيف في القطاع الخاص. وقال 
 وتيرة نمو الأجور للعاملين في الشركات الخاصة تراجعت إلى أدنى مستوى لها 

ّ
مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانات صدرت، أمس الثلاثاء، إن

منذ خمس سنوات. في المقابل، شهد العاملون في القطاع العام قفزة في الأجور، إلا أن المكتب أوضح أن ذلك يُرجح أن يكون نتيجة منح زيادات الأجور 
في وقت مبكّر مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، واصل عدد الأشخاص المدرجين بكشوف رواتب الشركات تراجعه، بانخفاض قدره 135 ألف 

شخص خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تسجيل تراجع ملحوظ في قطاعات المتاجر والضيافة.

اقتصاد
Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2025 عامل في مصنع بريطاني، 15 أغسطس
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

الـــذي يقف فيه اليمن  الــوقــت  فــي 
عـــــلـــــى أعــــــــتــــــــاب مـــــرحـــــلـــــة مـــهـــمـــة 
المــواقــع والمنشآت  أهــم  باستعادة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أخــلــتــهــا الإمــــــــارات بعد 
مــغــادرتــهــا وعــلــى رأســهــا مــنــشــأة »بــلــحــاف« 
المسال،  الطبيعي  الــغــاز  لتصدير  فــي شبوة 
الــتــي تــعــتــبــر أكــبــر مـــشـــروع اســتــثــمــاري في 
اليمن تصل تكلفة إنشائه إلى 5.4 مليارات 
لتشغيل  التحديات  من  العديد  تبرز  دولار؛ 
هذا المشروع العملاق وإعــادة تصدير الغاز 
في ظل الأزمة المالية الخانقة وحاجة البلاد 

الماسة لمواردها الرئيسية لمواجهتها.
ــار تـــصـــديـــر الـــغـــاز  ــعــ ــات أســ ــيـ ــاقـ ــفـ ــي اتـ ــأتــ وتــ
التحديات  هــذه  رأس  على  المــســال  الطبيعي 
التي ستتصدر اهتمامات الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً الجديدة، والتي ستعطي 
للدولة  الرئيسية  المـــوارد  لاستعادة  أولــويــة 
النفط والغاز،  القادمة وأهمها  الفترة  خلال 
انفراجة  الــبــاد  أن تشهد  المــتــوقــع  حيث مــن 
سياسية وحــواراً بين جميع الأطــراف يرتكز 
ــلـــى خــريــطــة  ــه عـ ــنـ ــــادي مـ ــتـــــصـ ــ الــــجــــانــــب الاقـ
الأمــم  وترعاها  عليها  تشرف  التي  الطريق 
الأزمـــة  بــمــلــف  أخــــرى معنية  المــتــحــدة ودول 

اليمنية.
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وقــالــت 
المعنية ممثلة  الــجــهــات  خــال  مــن  اليمن  إن 
ــاســــي، ســتــســتــأنــف  ــرئــ بــمــجــلــس الــــقــــيــــادة الــ
التي كانت قــد شرعت فيها في  المــفــاوضــات 
عـــام 2022، وهـــو الــعــام الـــذي شــهــد تغيرات 
ــيـــرة فــــي أســــعــــار الـــغـــاز  ــبـ واســــعــــة وقــــفــــزة كـ
ــعـــاف، حيث  الــطــبــيــعــي المـــســـال بــنــحــو 5 أضـ
تعثرت محاولات سابقة بالتزامن مع توقف 

بغداد ـ محمد الباسم

لا تــزال عــشــرات المهن الــجــوّالــة تــقــاوم للبقاء 
وتــوســع مــســاحــات لــلــرزق دون الــحــاجــة إلى 
العراقية،  المـــدن  فــي مختلف  كبير  مــال  رأس 
منها مهن شحذ السكاكين وإصلاح الأدوات 
المنزلية والمطابخ ولحام الأبواب وإصلاحها، 
بالإضافة إلى بيع المواد المستعملة  وشرائها، 

وتنظيف المجاري، وعمّال البناء، وغيرها. 

طرابلس ـ أسامة علي

ــبـــي، الأحــــد  ــيـ ــلـ ــلــــن المــــصــــرف المـــــركـــــزي الـ أعــ
المــاضــي، عــن خــفــض جــديــد لقيمة الــديــنــار 
مــن  ــهــــر  أشــ تـــســـعـــة  ــد  ــعـ بـ  ،%14.7 بــنــســبــة 
إبــريــل/  فــي  خــفــض ســابــق بنسبة %13.3 
نيسان المــاضــي. وتــزامــنــت خــطــوة المــركــزي 
ــنــــواب خـــاطـــب به  ــع قـــــرار آخــــر لمــجــلــس الــ مـ
المصرف بشأن فرض ضريبة على الإنتاج 
ــــوم عــلــى بــعــض السلع  والاســـتـــهـــاك، ورسـ

تتراوح بين 2% و25% بحسب نوعها.
وجاء القراران في وقت بالغ الحساسية، إذ 
يعاني المواطن الليبي من ضغوط معيشية 
ـــرضـــت 

ُ
مـــتـــراكـــمـــة بــفــعــل قــــــــرارات ســـابـــقـــة ف

بموجبها ضرائب على بيع النقد الأجنبي 
ــائــــع؛ مــمــا  ــبــــضــ المـــســـتـــخـــدم فـــــي تـــــوريـــــد الــ
القدرة  ارتفاع الأسعار وضعف  تسبب في 
الخدمات  تذبذب  إلــى  بالإضافة  الشرائية، 
ــــان عن  الأســـاســـيـــة، الأمــــر الــــذي جــعــل الإعـ
خفض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة 
يثير مــوجــة واســعــة مــن القلق فــي الــشــارع 
الــلــيــبــي بــشــأن مـــا تــحــمــلــه المــرحــلــة المقبلة 
ــر. وفـــي حي  ــ مـــن أعـــبـــاء إضــافــيــة عــلــى الأسـ
الـــدريـــبـــي، طــرابــلــس، يــعــبــر المـــواطـــن هــانــي 
بــن قــمــو، فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 

الـــســـلـــطـــات مــع  تـــعـــاطـــي  ــن ســخــطــه إزاء  عــ
 الآثار الأولية 

ّ
الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن

للقرارين بدأت فعلياً في الظهور من خلال 
ــفـــاع إضـــافـــي فـــي أســـعـــار بــعــض السلع  ارتـ
»لم  المعيشي  وضعه  أن  مضيفاً  الغذائية، 
يــعــد يُــحــتــمــل« لإعــالــة أســرتــه الــتــي تعيش 
على حافة الكفاف. وتتفق المعلمة من حي 
قـــرجـــي، وفــــاء الــكــمــيــشــي، مـــع هــــذا الــطــرح، 
معتبرة أن الضرائب الجديدة »زادت الغلاء 
غـــاءً« وأضــافــت: »يــقــال إن الــضــرائــب التي 
فرضها مجلس النواب لم يُعمل بها حتى 
 عـــدم مــراعــاة 

ً
قـــادمـــة«، مــنــتــقــدة الآن، لكنها 

للمستلزمات  المواطنين  لحاجة  السلطات 
المعيشية مع قرب شهر الصيام.

أعـــلـــنـــت وزارة  ــيــــة،  المــــاضــ وخــــــال الأيــــــــام 
عن  الوطنية  الــوحــدة  بحكومة  الاقتصاد 
فـــرض أســعــار جــبــريــة عــلــى بــعــض السلع 
متابعة  بصدد  أنها  أكــدت  كما  الغذائية، 
أي انــــحــــراف لـــأســـعـــار عـــن مــســتــويــاتــهــا 
ــا وصـــفـــتـــه بــحــزمــة  الــطــبــيــعــيــة، ضـــمـــن مــ
الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات 
السعرية، في وقت شنت فيه أجهزة أمنية 
حملات على مقار بعض الشركات الموردة 
والمصنعة للمواد الغذائية، وقامت بقفلها 
عـــلـــى خــلــفــيــة زيـــادتـــهـــا لـــأســـعـــار. وقــبــل 

صــدور قـــراري المــصــرف المــركــزي ومجلس 
النواب، كان المواطن الليبي يعيش ظروفاً 
ــرة مـــا بين  ــ مــعــيــشــيــة تــســتــهــلــك فــيــهــا الأسـ
الــشــهــري على  إلــى 40% مــن دخلها   %35
سلة الغذاء، علماً بأن متوسط الرواتب لا 
يتجاوز 1200 دينار )حوالي 200 دولار( 
في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على 

السلع المستوردة.
ــقــــراري المـــصـــرف المـــركـــزي  تــــه لــ وفــــي قــــراء
ومجلس النواب، يرى الأكاديمي وأستاذ 
ــــي، مــخــتــار  ــالـ ــ ــاء والـــتـــخـــطـــيـــط المـ ــ ــــصـ الإحـ
قــــراءة دوافعهما  أنـــه لا يمكن  شــنــشــوب، 
بــشــكــل مــنــفــصــل عــــن مـــحـــاولـــة الــجــهــتــن 
»إدارة أزمة أعمق تتعلق ببنية الاقتصاد 
ــلـــيـــبـــي نـــفـــســـه« مـــوضـــحـــا أن المــشــكــلــة  الـ
الــرئــيــســيــة »لــيــســت فـــي حــجــم الإيــــــرادات 
أو الإنـــفـــاق بــالــديــنــار، وإنـــمـــا فـــي الطلب 
المـــرتـــفـــع عـــلـــى الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة مــقــابــل 
مــوارد محدودة خارج قطاع النفط، وفي 

اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج«.
وفيما يلفت شنشوب إلى بيان المصرف 
المركزي، الصادر الاثنين بشأن الإيــرادات 
والإنــفــاق خــال 2025، والــذي ذكــر فيه أن 
مليار   136.87 نحو  بلغ  ــرادات  الإيــ حجم 
مليار   136.8 بنحو  إنــفــاق  مقابل  ديــنــار، 

ــار، يــــرى أن المـــصـــرف أعــلــن عـــن قـــرار  ــنـ ديـ
اليوم  الدينار ثم أصــدر في  خفض قيمة 
الــتــالــي الــبــيــان لــيــعــطــي »مــفــتــاح الــفــهــم« 
ة  لــخــلــفــيــة قـــــــــراره. فــــــالأرقــــــام، وفـــــق قـــــراء
شنشوب، تشير إلى أن الميزانية »متوازنة 
تقريباً من الناحية المحاسبية، لكن الخلل 
تكشفه الأرقام الأخرى من خلال توضيح 
الــتــي شكلت  الــنــفــطــيــة  الإيــــــرادات  هيمنة 
الإيـــرادات  مــن 85%، مقابل هشاشة  أكثر 
الــضــرائــب 2.8 مليار  الأخــــرى )مــصــلــحــة 
دينار، والجمارك 345 مليون دينار فقط(، 
وهذا دليل صريح على أن الدولة تعتمد 
بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل عـــلـــى مـــصـــدر واحــــد 

متقلب سياسياً وسعرياً«.
ــــور، يـــــــرى شــــنــــشــــوب أن  ــظـ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـــــــذا المـ
الــرئــيــســي هو  الــديــنــار سببه  خــفــض قيمة 
»الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، 
وليس العجز المالي المباشر؛ فالدولة تنفق 
بــالــديــنــار لكنها تــســتــورد بـــالـــدولار، ومــع 
الإنـــفـــاق الــعــام المــرتــفــع الــــذي يــذهــب أغلبه 
لــلــرواتــب والــدعــم، يتولد طلب ضخم على 
العملة الصعبة لا يقابله إنتاج أو صادرات 
غير نفطية، وهو ما وضع المصرف المركزي 
أمام خيارين: إما استنزاف الاحتياطي، أو 

تعديل سعر الصرف«.

ــام بــســبــب اســـتـــهـــداف  ــخــ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الــ
الحكومية في  الــتــصــديــر  لمــوانــئ  الــحــوثــيــن 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022.

صفقات غاز مجحفة
ــادي بـــرئـــاســـة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار الاقــ ــشــ ــتــ ــســ ــد المــ ــ ــؤكـ ــ يـ
الــجــمــهــوريــة فــي الــيــمــن، فــــارس الــنــجــار، في 
ــد«، أن تــوقــف  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــصـــريـــح لــــ
ــبـــر  ــل أكـ ــكــ ــاز شــ ــ ــغــ ــ »بـــــلـــــحـــــاف« وتــــصــــديــــر الــ
الاختناقات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد 
الــيــمــنــي والمــالــيــة الــعــامــة؛ فــالأمــر لــيــس فقط 
من ناحية فقدان مــورد رئيسي مهم، بل من 
دور  لها  كــان  جانب تعطيل منشأة سيادية 
مـــحـــوري فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مـــن خــال 

الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
التقارير والــدراســات إلى  وتشير العديد من 
أن ثــــروة الـــغـــاز فـــي الــيــمــن تـــم الــتــفــريــط بها 
فــي صفقة عــقــود الامــتــيــاز لــشــركــة »تــوتــال« 
وشركائها؛ فخلال الفترة 2009-2013، بلغت 
قيمة الصادرات من الغاز حوالي 14.5 مليار 
دولار )عـــنـــد ســعــر المـــلـــيـــون وحـــــدة حـــراريـــة 
الحكومة  حصلت  دولارات(،   7.11 يــســاوي 
على عوائد منها قرابة 787 مليون دولار، ما 
يساوي 5% فقط من إجمالي قيمة صادرات 
الغاز، بينما استحوذت »توتال« وشركاؤها 
على 95% من تلك العوائد.  ويعود هذا الفارق 
الــكــبــيــر بـــن الــحــصــتــن إلــــى بــعــض الــبــنــود 
الحكومة  بين  العقود  اتفاقيات  في  المجحفة 
ــــال« وشـــركـــائـــهـــا(،  ــــوتـ والـــشـــريـــك المــشــغــل )»تـ

حسب مراقبين.
التي  »بلحاف«  منشأة  لت 

ّ
مث التوقف،  وقبل 

لــلــغــاز الطبيعي  الــيــمــنــيــة  الــشــركــة  تــديــرهــا 
ــم المــصــادر  ــد أهـ ــال« أحـ ــوتـ المـــســـال بــقــيــادة »تـ
الأكـــثـــر انــتــظــامــا لــتــدفــقــات الــنــقــد الأجــنــبــي 
خــارج إطــار صــادرات النفط الخام. وأظهرت 
الــدولــي أن صـــادرات  النقد  بيانات صــنــدوق 
تدريجياً من  ارتفعت  المسال  الطبيعي  الغاز 
نحو مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 3.8 
والــحــديــث  الــعــام 2014؛  فــي  مــلــيــارات دولار 
هنا عن إجمالي الصادرات وليس الإيرادات 
الـــتـــي تـــدخـــل إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة لأن هــنــاك 
الاقــتــصــادي  المستشار  حسب  بينهما،  فــرقــا 
برئاسة الجمهورية في اليمن، فارس النجار.
لــــذا فــــإن الأمـــــر بــالمــجــمــل أدى إلــــى إضــعــاف 
الــخــارجــي،  العجز  إدارة  الــدولــة على  قـــدرات 
الــصــرافــة نتيجة  كــمــا زادت هــشــاشــة ســـوق 
غياب مــورد أســاســي بــالــدولار، والـــذي شكل 

وغير  المتعلمين  الشباب  المهن  هــذه  وتجمع 
المهنة  صــاحــب  يتنقل  مــا  وعــــادة  المتعلمين، 
عبر الدراجات الهوائية والنارية بين الأحياء 
ــرات الـــصـــوت  ــبــ ــكــ ــة، مـــســـتـــخـــدمـــا مــ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
ــه. ورغـــــــم إعــــان  ــاتــ ــدمــ الـــبـــســـيـــطـــة لإعـــــــان خــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
وفي أكثر من مناسبة، انخفاض البطالة في 
القطاع  توسع عمل  بعد   ،%13 بواقع  البلاد 
الـــخـــاص وإقـــــرار قـــانـــون الــتــقــاعــد والــضــمــان 
الذي ساوى امتيازات العاملين في القطاعين، 
تــزال  البطالة لا  الــخــاص والــحــكــومــي، إلا أن 

موجودة بأشكال متعددة.

لا تحتاج إلى رأس مال
وســــعــــت حــــكــــومــــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مــحــمــد 
البطالة  مــعــدلات  الــســودانــي لخفض  شــيــاع 
عــبــر ســلــســلــة مـــن الإجــــــــــراءات، مـــن ضمنها 
دعــم الــقــطــاع الــخــاص وتــوفــيــر قـــروض لفتح 
المــشــاريــع الــخــاصــة، إلا أنــهــا فــي الحقيقة لم 
تــســهــم إســهــامــا كــبــيــراً فـــي إنـــهـــاء الــظــاهــرة، 
فيما لجأ الشباب، وهم الشريحة الأكبر في 
المــجــتــمــع الــعــراقــي، إلـــى الـــعـــودة نــحــو أعــمــال 
إلــى رأس مــال كبير للتقدم  ومهن لا تحتاج 
فــيــهــا، بــل تــحــتــاج إلـــى الــتــجــوال فــي الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة وتــقــديــم الــخــدمــات الــتــي عــــادة ما 

كــذلــك ضــغــطــا عــلــى فـــاتـــورة الاســـتـــيـــراد، إلــى 
في  المالية  السياسة  هــامــش  تقليص  جــانــب 
ظــل تــراجــع الإيــــرادات غير النفطية، وهــو ما 
جعل اليمن وفق النجار، يعتمد بشكل كبير 

على المساعدات الخارجية والتحويلات.
وأضاف النجار: كما أن حالة »القوة القاهرة« 
العام 2015، وما  في  »تــوتــال«  أعلنتها  التي 
تبعها من غياب أمني واضح لإعادة تشغيل 
المشروع، أسهمت كذلك بشكل كبير في تآكل 
الثقة الاستثمارية في هذا القطاع، وساهمت 
التفاوضي  اليمن  موقف  إضــعــاف  فــي  كذلك 
نتيجة الأزمــــة فــي الـــبـــاد، وتــســبــب ذلـــك في 

خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.

مراجعة اتفاقيات العقود
كان ميناء »بلحاف« لتصدير الغاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة جـــنـــوب شــرقــي 

ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الـــيـــمـــن تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ
ــي تــدعــمــهــا  ــتــ الإمـــــاراتـــــيـــــة والـــتـــشـــكـــيـــات الــ
منذ  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس  والتابعة 
بداية الحرب والصراع في اليمن العام 2015، 
إلى جانب منشآت اقتصادية أخرى مهمة من 
موانئ ومطارات تتوزع في محافظات ومدن 
عديدة مثل عدن وحضرموت وشبوة والمهرة 
وجــزيــرة سقطرى والمــخــاء وبـــاب المــنــدب في 
الــســاحــل الــغــربــي لليمن. ويــشــدد الأكــاديــمــي 
ــنــــي، هـــشـــام  ــمــ ــيــ ــادي الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر الاقــ ــيــ ــبــ ــخــ والــ
»العربي الجديد«، على  الصرمي، في حديث لـ
أهــمــيــة هـــذا المــــورد »بــلــحــاف« بــوصــفــه رافـــدا 
أساسيا ساهم بــدور كبير في أزمــات مالية 
الأمـــور غير واضحة  أن  إلــى  ســابــقــة، مشيراً 
حالياً بخصوص ما سيتم في استعادة مثل 
المهم، فالأمر يتطلب  المــورد الاقتصادي  هــذا 
المناطق  الأحــداث واستقرار  انتظار مسارات 
التي توجد فيها مثل هذه المشاريع كما هو 

الحال بالنسبة لمشروع »بلحاف«.
ويــرى خبراء اقتصاد ومختصون في النفط 
والغاز أن أمام السلطات في اليمن مسؤولية 
إذ  الــغــاز؛  عــوائــد  عــن  الحديث  قبل  تاريخية، 
يجب توحيد المواقف حول الحقوق السيادية 
ــــروة الـــغـــاز، وضــــــرورة المــطــالــبــة  لــلــيــمــن فـــي ثـ
بمراجعة اتفاقيات العقود مع الشريك المشغل 
»تـــوتـــال« لــضــمــان بــيــع الــغــاز وفــقــا للأسعار 

الدولية، حتى تحصل الحكومة على حصتها 
ــن الأربــــــــــــاح، ومــــنــــع المـــشـــغـــل مــن  ــ الــــعــــادلــــة مـ
الاستيلاء على الاحتياطي الخاص بالدولة، 
الخسائر  عن  الحكومة  تعويض  إلــى  إضافة 
الناجمة عن تصدير الغاز على حساب النفط 
ــامـــن، ورســــــوم مــنــشــآت المــنــبــع الــتــي  ــكـ فـــي المـ
يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة وليس 
الخبير  ويقول  قانونية.  غير  أجنبية  لشركة 
الــنــفــط والـــغـــاز، عبدالغني  الــجــيــولــوجــي فــي 
جـــغـــمـــان، إن »تــــوتــــال« هـــي المــعــنــيــة بـــإعـــادة 
تشغيل المشروع، حيث يظل السؤال هنا: هل 
ترغب باتخاذ الخطوة الأولى لإعادة تشغيل 
مشروع »بلحاف« في الوقت الراهن وعلى أي 
فالغاز يتم جلبه  ذلــك؟  يتم  أن  أســاس يمكن 
عبر أنابيب مــن حــقــول صــافــر فــي مـــأرب إلى 
شــبــوة وتــصــديــره عــبــر مــيــنــاء »بــلــحــاف«؛ إذ 
تبرز بسبب ذلك مشكلة أخرى تتطلب حلها 
لأن المــنــطــقــة الــتــي تــمــر عــبــرهــا الأنــابــيــب من 
ليست  التصدير  إلى مناطق  الإنتاج  مناطق 
آمنة، وهي مناطق قبلية وعسكرية يسودها 

توتر وغير مستقرة.
تم  عديدة  أن هناك قضايا  ويوضح جغمان 
رفــعــهــا فــي المــحــاكــم، وهــنــاك حــكــمــا قضائيا 
صادرا يلزم »توتال« بإلغاء عقدها وتعويض 
اليمن عن الخسائر الناجمة عن العقد المبرم؛ 
لـــذا فــالمــوضــوع فــنــي واقــتــصــادي وقــانــونــي، 

فاليمن يطالب بمراجعة العقود والاتفاقيات 
الحكومة، وهــنــاك مشاكل  والأســعــار وحصة 
قــانــونــيــة مـــع »تــــوتــــال« تــتــطــلــب الــنــظــر فيها 
وحــلــهــا. ويــتــطــرق جــغــمــان إلـــى نقطة تتعلق 
ــادة تــشــغــيــل مـــشـــروع »بــلــحــاف«،  ــ إعـ بعملية 
يــقــارب مليار  مــا  أن ذلــك يتطلب  إلــى  مشيراً 
المـــنـــشـــأة وتــأهــيــلــهــا،  دولار لإعــــــادة صــيــانــة 
لتنفيذ أعمال  وفــتــرة لا تقل عــن ستة أشــهــر 
ــل لـــلـــمـــواقـــع والأنـــابـــيـــب  ــيـ ــأهـ ــتـ الـــصـــيـــانـــة والـ
والآلات وغــيــرهــا. كــمــا يلفت جــغــمــان إلـــى أن 
عــمــلــيــة إعـــــادة تــشــغــيــل المـــشـــروع والــتــصــديــر 
تحتاج إلى اتفاق سياسي يمني شامل ضمن 
خــطــة خــريــطــة الــطــريــق بـــن جــمــيــع الأطــــراف 

لإعادة تصدير النفط والغاز في اليمن.
»الـــعـــربـــي  ــان، فــــي حـــديـــث لــــ ــمـ ــغـ ويــــوضــــح جـ
الــجــديــد«، أن المــشــروع الــذي كلف أكثر مــن 4 
مليارات دولار )فــي مرحلة أولــى وتــجــاوز 5 
مليارات دولار إجمالًا( تم تنفيذه بقرض من 
أحد البنوك الأوروبية بضمان الغاز اليمني 
واحــتــيــاطــيــاتــه، بــمــعــنــى أن »تـــوتـــال« قــدمــت 
لليمن وأخــــذت شــهــادة الاحــتــيــاطــي الــغــازي 
ــلـــى الــــقــــرض مــــن الــبــنــك  بـــعـــد أن حـــصـــلـــت عـ
الأوروبي ومن ثم عملت على تنفيذ المشروع؛ 
إذ تم ذلك مقابل الحصول على 10 مليارات 
دولار، فــي حــن لــم تــكــن حــصــة الــيــمــن منها 

سوى نحو مليار دولار فقط.

يكون مردودها المالي بسيطاً جداً، وبأفضل 
أبــو  يــتــجــاوز 10 دولارات. وقــــال  ــوال لا  ــ الأحـ
علي من بغداد )44 عاماً(، الذي يعمل في فتح 
المجاري والبالوعات وتنظيفها، إنه »يشتغل 
في هذه المهنة منذ 20 عاماً تقريباً، ولم يكمل 
ولا  الصعبة،  الحياة  ظــروف  بسبب  تعليمه 
يقبل على نفسه أن يبقى في البيت وينتظر 
»الــعــربــي  المــعــونــات والمـــســـاعـــدات«، مــبــيــنــا لـــ
والــجــوّال يمنحه  الحر  »العمل  أن  الــجــديــد«، 
الــحــريــة فـــي الــتــنــقــل والـــوصـــول إلـــى مناطق 
مــا يكون سكانها بعيدين عن  عــادة  بعيدة، 
الوصول إلى خدمات قريبة من مراكز المدن«.

أيام دون عمل
وأضاف أبو علي، الذي فضل عدم ذكر اسمه 
اليومي للعمل لا يعني  ، أن »خــروجــه 

ً
كــامــا

أنه يعمل يومياً، وأنه عادة ما يبقى لأيام من 
دون أي طلب على خدماته، كذلك فإنه يعتمد 
على توزيع رقمه بين الناس لأجل التواصل 
مــعــه عــنــد الـــحـــاجـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »مــبــلــغ 
البالوعة الواحدة 15 ألف دينار عراقي  فتح 
)10 دولارات( وتستغرق أحياناً ساعات من 
التنظيف وإنهاء الانسدادات فيها، وأنه كان 
قد تقدم لأكثر من مرة للحصول على وظيفة 
حــارس مدرسة أو مؤسسة حكومية، إلا أنه 

لــم يــوفــق فــي قــبــولــه للوظيفة، مــا دفــعــه إلــى 
تـــرك فــكــرة الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة والــبــقــاء في 
عمله الــحــر«. من جهته، بــنَّ عزيز أحمد من 
بغداد )39 عــامــا(، وهــو يعمل في بيع المــواد 
»يشتري  أنــه  وشــرائــهــا،  المستعملة  المنزلية 
كل شيء مستعمل في البيت مثل الغسالات 
والــثــاجــات مــن مــنــازل الأحـــيـــاء الــراقــيــة في 

بغداد، ويتوجه لبيعها في المناطق الفقيرة، 
ــه يعتمد  ــيـــداً، إلا أنــ  جـ

ً
ــا ــ وبـــذلـــك يــحــقــق دخـ

»العربي الجديد«  أيضاً على القدر«، مؤكداً لـ
التي  الــحــاجــات  بــعــض  أن مهنته شــاقــة لأن 
لذلك  ثقيلة،  أوزان  ذات  ويشتريها  يبيعها 
فقد تــعــرض لــحــالات مرضية عــديــدة بسبب 

هذه المهنة التي يعمل مع ولده فيها.

اليمن نحو تعديل اتفاقيات الغاز بعد انسحاب  الإمارات

قرارات حكومية تدفع نحو موجة غلاء جديدةالمهن الجوّالة في العراق... فرص عمل بلا رأس مال

محطة غاز طبيعي مسال في بلحاف، 7 نوفمبر 2009 )مروان نعماني/فرانس برس(

تتأهب الحكومة اليمنية 
لتعديل اتفاقيات الغاز 

بعد استعادة أكبر 
مشروع استثماري في 

اليمن وهو منشأة 
»بلحاف« للغاز التي أخلتها 

الإمارات مؤخراً

تجمع المهن الجوّالة 
في العراق الشباب 

المتعلمين وغير 
المتعلمين، وعادة ما 

يتنقل صاحب المهنة عبر 
الدراجات الهوائية والنارية 

بين الأحياء السكنية، 
مستخدماً مكبرات 

الصوت لإعلان خدماته

شركة تقلص رحلاتها 
عبر قناة السويس

قالت مجموعة سي.إم.إي- سي.جي.
إم »CMA-CGM« الفرنسية 

للشحن البحري، أمس الثلاثاء، 
إنها ستحول السفن على ثلاثة من 
خطوطها بعيداً عن قناة السويس 

المصرية، بسبب حالة الضبابية 
المحيطة بالأوضاع العالمية، مما 

يحد من خططها لتوسيع عمليات 
العبور، بعد عامين من الاضطراب 
المرتبط بشن هجمات على سفن. 
وقناة السويس أسرع طريق يربط 

أوروبا بآسيا. وتشير بيانات 
كلاركسونز ريسيرش إلى أنه 
كان يمر عبر القناة نحو %10 

من التجارة البحرية العالمية قبل 
هجمات الحوثيين. 

وتدرس شركات شحن بحري 
العودة إلى المسار التجاري الحيوي 

بين آسيا وأوروبا، بعد تحويل 
السفن إلى مسار حول جنوب 

أفريقيا في أواخر عام 2023 بعد 
الهجمات التي شنتها جماعة 

الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، 
دعماً للفلسطينيين خلال حرب 

الإبادة الإسرائيلية على غزة 
وبسبب معاناة الفلسطينيين. وعزز 
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وما 

تلاه من توقف لهجمات الحوثيين 
الآمال في عودة حركة الملاحة إلى 

طبيعتها.

»أرامكو« تتوقع 
قفزة مالية 

تتوقع شركة أرامكو السعودية 
تحقيق عوائد مالية تفوق التقديرات 
السابقة خلال عام 2025، مدفوعة 

بالتوسع في استخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 
المتقدمة، بما ينعكس وفورات في 

تكاليف الحفر والصيانة ورفع 
كفاءة الإنتاج في الحقول النفطية. 

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، 

أمين الناصر، خلال مشاركته في 
جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس بسويسرا، أمس، 
أن »أرامكو« تستهدف تحقيق قيمة 

تكنولوجية متحققة تتراوح بين 3 
و5 مليارات دولار خلال عام 2025، 

مقارنة بنحو 6 مليارات دولار 
ت مجتمعة في عامي 2023 

َ
ق

ِّ
حُق

و2024، بحسب ما نقلت وكالة 
بلومبيرغ. وتعتبر الشركة هذه 

المكاسب مؤشراً على قدرة الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الرقمية 

على خفض النفقات الرأسمالية، 
وزيادة الإيرادات، وتقليل المصاريف 

التشغيلية. وقد ساهمت هذه 
التقنيات في تحسين عمليات 

الإنتاج عبر إعداد خرائط أكثر دقة 
لمكامن النفط والغاز، سواء تحت 

الصحاري السعودية، أو في المناطق 
البحرية، بحسب الناصر.

إنفاق ليبيا العسكري 
في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن 
مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي 
الإنفاق على وزارة الدفاع والجهات 
التابعة لها خلال ديسمبر/ كانون 
الأول 2025 بلغ نحو 4.8 مليارات 

دينار ليبي )نحو 863.3 مليون 
دولار بسعر الصرف في 2025(. 

وحسب الجداول التفصيلية 
المنشورة، مساء الاثنين، استحوذ 
باب الرواتب على نحو 90% من 

النفقات بقيمة تجاوزت 4.31 
مليارات دينار، ما يعكس استمرار 

تضخم فاتورة الأجور داخل القطاع 
العسكري، مقابل نحو 129.1 

مليون دينار لباب التسيير، وحوالي 
362.2 مليون دينار لباب التنمية.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقرّ، 
بداية العام الجاري، تعديل جدول 

رواتب منتسبي الجيش، في خطوة 
حدّدت بوضوح الحدّين، الأعلى 

والأدنى، للأجور داخل المؤسسة 
العسكرية، إلى جانب زيادة بنسبة 

150% في رواتب الشهداء والأسرى 
والمفقودين وجرحى العمليات 

الحربية. وبحسب جدول الرواتب 
الجديد، يبلغ الحدّ الأعلى للراتب 

عند رتبة مشير 11.350 ديناراً عند 
أول الفئة.

أخبار طاقة

ليبيامعيشة

مقابلة

إبراهيم الرواشدة

¶ إلى أي مدى تحدق المخاطر بالأمن الغذائي العربي في ظل 
التحديات العالمية؟

ــــرز الــتــحــديــات  ــــن الـــغـــذائـــي الــعــربــي أحــــد أبـ يــمــثــل الأمـ
ــــدول الــعــربــيــة فـــي ظل  الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــواجـــه الـ
والجيوسياسية  والاقــتــصــاديــة  المــنــاخــيــة  الــتــحــولات 
المــتــســارعــة. فــالأمــن الــغــذائــي لــم يعد مــجــرد قـــدرة على 
تــوفــيــر الـــغـــذاء، بـــل أصــبــح مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تشمل 
الصمود، وحماية  والقدرة على  الإنتاج، والاستدامة، 
سبل عيش المزارعين، وضمان وصول غذاء آمن وكافٍ 

لجميع فئات المجتمع.
أما أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي 
فتتمثل في: شح الموارد المائية وتنافسية استخدامها، 
ــان مــواعــيــد  ــيـ ــبـ ــة )تـ ــريـ ــاخ والإزاحــــــــــة المـــطـ ــنــ وتـــغـــيـــر المــ
الفصول مقارنة بفترات سابقة( التي أثرت في انتظام 
الأمــطــار، تــدهــور الأراضـــي الــزراعــيــة، الاعتماد الكبير 
تواجه  التي  الاقتصادية  التحديات  الاســتــيــراد،  على 
المـــزارعـــن، وضــعــف الاســتــثــمــار فــي الــبــحــث والابــتــكــار 
الزراعي. لــذا، لا بد من تمكين المزارعين عبر التقنيات 
ــمـــارســـات المــســتــدامــة، وتــوجــيــه  الـــزراعـــيـــة الــذكــيــة والمـ
الفعلية  الاحــتــيــاجــات  نــحــو  الـــزراعـــي  العلمي  الــبــحــث 
لــإنــتــاج، وتــحــســن كــفــاءة اســتــخــدام المـــيـــاه، وتــعــزيــز 

التكامل الإقليمي العربي في الإنتاج والتخزين.

¶ كيف تقيّم الواقع الزراعي العربي في ظل التحديات الراهنة؟
تشير البيانات إلى أن الدول العربية تمتلك مساحات 
لهذه  الفعلي  الاستغلال  أن  إلا  للزراعة،  قابلة  واسعة 
المساحات لا يزال جزئياً؛ حيث يشكّل الإنتاج الزراعي 
الــعــربــي نــحــو 4% فــقــط مـــن الإنـــتـــاج الـــعـــالمـــي، بينما 
تعتمد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما يقارب 
60% من احتياجاتها الغذائية عموماً، وتستورد %55 
من احتياجاتها من الحبوب خصوصاً. ويعكس هذا 
الواقع تبايناً واضحاً بين الإمكانات المتاحة ومستوى 

الإنتاج الفعلي.

¶ وماذا عن القطاع الزراعي في الأردن؟
يُعد القطاع الزراعي في الأردن من القطاعات الحيوية، 
الناتج المحلي الإجمالي تراوح  رغم أن مساهمته في 
بـــن 5-6%. ويــســهــم الـــقـــطـــاع فـــي تــوفــيــر فــــرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة، خصوصاً في مناطق الأغوار 
والريف. ويتميز الواقع الزراعي الأردني بتركيزه على 
مــحــاصــيــل الــخــضــار والـــفـــواكـــه ذات الــقــيــمــة المــضــافــة، 

الأردن  الحيوانية؛ حيث حقق  الــثــروة  إلــى  بــالإضــافــة 
اكتفاءً ذاتياً وفائضاً في معظمها، خصوصاً في قطاع 
الدواجن. وقد سجل القطاع نمواً لافتاً خلال عام 2024 
عند  التكيف  على  قــدرتــه  يعكس  مــا   ،%6.9 نحو  بلغ 

توفر الدعم المؤسسي.

¶ ما المشاريع التي يركز عليها البحث العلمي الزراعي؟
جــــــاءت مـــخـــرجـــات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي تــحــقــيــقــا لـــرؤيـــة 
ــادي، حـــيـــث نـــركـــز عـــلـــى مــشــاريــع  ــتــــصــ الـــتـــحـــديـــث الاقــ
الثمار، مثل تطوير  النباتي وجــودة  الإنــتــاج  تحسين 
أساليب مبتكرة للحد من انفصال قشرة نخيل التمر، 
فــي أنظمة مغلقة، والتوسع  الــفــراولــة  ودراســـة زراعـــة 
فـــي زراعـــــة »الــــخــــروب« بــكــونــهــا خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــا 
بــالــزراعــات  نهتم  كــذلــك  المــنــاخــي.  التغير  مــع  للتكيف 
إطار  وفي  والأوريغانو(.  )كالزعتر  والطبية  العطرية 
مــشــاريــع متقدمة ترتبط  عــلــى  الــغــذائــي، نعمل  الأمـــن 
بصحة النبات، مثل تعريف فيروسات البصل والثوم، 
ودعــم الزراعة العضوية. وبــمــوازاة ذلــك، نولي الثروة 
علفية  مــصــادر  تقييم  عبر  كبيراً  اهتماماً  الحيوانية 
بديلة ومستدامة مثل أوراق النخيل الجافة، وتحسين 

أداء النمو عبر الأحماض الأمينية.

لتعزيز  الزراعية ومشاريعه  البحوث  أبــرز خطط مركز  ما   ¶
عمليات الإنتاج؟

عمل المركز خلال السنوات الماضية على تطوير حزمة 
مـــن الــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة الــتــي تــشــكــل ركـــائـــز للتحول 
إدارة  ــالات:  ــ ــجـ ــ المـ ــذه  ــ هـ شــمــلــت  الأردن.  فــــي  ــي  ــ ــزراعـ ــ الـ
البذور،  الوراثية وحفظ  المــوارد  والتربة، صــون  المياه 
التدوير  ــادة  إعـ الــتــقــانــات الحيوية وزراعــــة الأنــســجــة، 
الرقمية  التقنيات  إلى  بالإضافة  الدائري،  والاقتصاد 

والتحليل المكاني.

¶ ما أبرز إنجازات المركز لجهة دعم الأمن الغذائي وتعزيزه؟
تح بنك البذور الوطني في 10 مــارس/ آذار 2025، 

ُ
افت

ــل 
ّ
بــطــاقــة حــفــظ تـــتـــجـــاوز 50 ألــــف عــيــنــة بــــــذور، لــيــمــث

مــرجــعــيــة ســيــاديــة لــحــمــايــة الــتــنــوع الـــحـــيـــوي. وأدار 
 دولياً 

ً
المركز 98 مشروعاً مستمراً، واستقطب تمويلا

 عن تنفيذ 23 مشروعاً من 
ً
لـ17 مشروعاً جديداً، فضلا

مــوازنــة المــركــز. وحــصــل المــركــز عــلــى تــمــويــل خــارجــي، 
بما في ذلــك مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبــي، 

إضافة إلى تمويل من مجالس المحافظات.

إعادة تشغيل 
مشروع »بلحاف« تتطلب 

نحو مليار دولار

للبحوث  الوطني  المركز  رئيس  قال 
ــراهــيــم  إب الأردن،  فــي  الــزراعــيــة 
الرواشدة، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، إن بلاده اتخذت إجراءات 
إلى  مشيراً  الغذائي،  الأمــن  لتعزيز 
من   %60 ــســتــوردون  ي ــعــرب  ال أن 

احتياجاتهم الغذائية

أجراها زيد الدبيسية

إجراءات لحماية السلالات 
النباتية وتعزيز الأمن الغذائي

الدول العربية تستورد 60% من 
احتياجاتها الغذائية

الخميس حتى  يوم غد  بدءاً من  المؤقتة عدن  العاصمة  تحتضن 
السبت المقبل معرض الدفع الرقمي، الذي تنظمه شركة »بي كون« 
اليمني،  المركزي  البنك  برعاية 
كأول تجربة مجتمعية متكاملة 
مدير  وأوضــح  الرقمي.  للدفع 
ــات  ــوع ــدف ــم ــة ال ــم ــظ ــام أن ــ ع
الرقيب  عبد  كمال  البنك،  فــي 
اليمنية  الأنباء  لوكالة  الصبيحي، 
)سبأ(، أن هذا المعرض هو الأول 
ويقدم  المدينة،  في  نوعه  من 
تُمنع  كاملة  واقــعــيــة  تجربة 

فيها التعاملات النقدية.

الدفع الرقمي في عدن

Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة

Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة

عامل بناء 
في أحد 
المواقع 
في بغداد 
)Getty(

رئيس المركز الوطني للبحوث الزراعية، إبراهيم الرواشدة 
)العربي الجديد(
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ــم تــغــلــق »فــضــيــحــة الـــعـــقـــارات«  لـ
فـــي تــركــيــا مــلــف الــبــيــع الــوهــمــي 
ــل دفـــعـــت شــبــكــات  لــلــجــنــســيــة، بــ
عن  والبحث  أساليبها  تغيير  إلــى  التزوير 
طرق التفاف أكثر تعقيداً، في سباق مفتوح 
مـــع الــرقــابــة الــحــكــومــيــة المــتــصــاعــدة. فبعد 
واعــتــقــال عشرات  الجنسيات  مــئــات  سحب 
المــتــورطــن، عـــادت الــبــيــوع الــصــوريــة ورفــع 
الــواجــهــة، مستفيدة  إلــى  الأســعــار الوهمية 
ــــدودة، وشـــبـــكـــات وســـاطـــة  ــــحـ مــــن ثــــغــــرات مـ
ثــاثــيــة تــجــمــع شـــركـــات عــقــاريــة ووســـطـــاء 
ــفــــوس، فــــي مــحــاولــة  ــفـــن ضـــعـــاف نــ ومـــوظـ
للالتفاف على القوانين الجديدة والحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة الــتــركــيــة عــبــر أوراق تــبــدو 
ــيــــة فــــــي ظـــــاهـــــرهـــــا، ومــــخــــالــــفــــة فــي  نــــظــــامــ

جــوهــرهــا. وتــعــود جـــذور مــا عــرف إعلامياً 
»فضيحة العقارات« إلى سبتمبر/ أيلول  بـ
التركية  الداخلية  وزارة  أعلنت  2025، حين 
تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في بيع 
عقارات صورية ورفع قيمها بشكل وهمي 

الــحــصــول عــلــى الجنسية  لأجـــانـــب بــهــدف 
الــتــركــيــة. وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات حينها عن 
ــة،  ــ تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مـــتـــزامـــنـــة فــــي 19 ولايـ
اعتقال  إلــى  وأدت  إســطــنــبــول،  مــن  انطلقت 
وهمية  عـــقـــارات  وبــيــع  فــيــهــم،  مشتبه   106
لــنــحــو 451 أجــنــبــيــا مــع عــائــاتــهــم. وقـــررت 
المجنسين  مــن  الجنسية  ســحــب  الــســلــطــات 
التي  الشبكة  ممتلكات  وحــجــز  المــتــورطــن، 
شملت أكــثــر مــن ألـــف مــنــزل وعــشــرات قطع 
 عـــن شــركــات 

ً
الأراضـــــــي والمــــركــــبــــات، فـــضـــا

وحـــســـابـــات بــنــكــيــة، فــــي واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
قــضــايــا الــتــاعــب بــمــلــفــات الــتــجــنــيــس عبر 
الاســتــثــمــار الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد، مــا دفــع 
الحكومة إلى تشديد الرقابة وتغيير آليات 

منح الجنسية لاحقاً.

»شبكات التلاعب«
كشف مصدر مطلع في حزب العدالة والتنمية 
التحوطات  أن  الجديد«  »العربي  لـ الحاكم 
والإجراءات الجديدة التي طبقتها الحكومة 
نهِ محاولات الالتفاف، إذ يبتدع بعض 

ُ
لم ت

الوسطاء والشركات العقارية أساليب احتيال 
جديدة، إلا أن جميعها باتت تحت الرصد. 
ويشير المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إلى أن اعترافات الموجة الأولى من المتورطين 
أسهمت في ملاحقة أطــراف أخــرى، مرجحاً 
إضافية وسحب  أســمــاء  عــن  قريباً  الكشف 
جنسيات منحت بطرق غير قانونية. وأوضح 

البيع الوهمي 
للجنسية التركية

أجهزة صراف 
آلي، إسطنبول، 

10 يناير 2025 
)Getty(

بعد فضيحة العقارات في تركيا عام 2025، لم يتوقف البيع الوهمي 
للجنسية، بل تغيرّت أساليبه. ورجّح مصدر لـ»العربي الجديد« الكشف 

قريباً عن أسماء إضافية، وسحب جنسيات مُنحت بطرق غير قانونية

ترجيحات رسمية 
بالكشف قريباً عن أسماء 

متورطين

ترامب يلوح برسوم 
500% وتغيير قواعد 

اللعبة في السوق

العملات المشفرة 
تشكل نحو خمس 

إجمالي ثروة العائلة

شبكات التزوير 
تغير أساليبها 
بعد »فضيحة 

العقارات«

)Getty( 2025 محطة وقود تابعة لشركة نايارا إنرجي، الهند، 12 ديسمبر)Getty/عملات مشفرة، هونغ كونغ، الصين، 6 أبريل 2025 )ماي ​​جيمس

نيودلهي ـ العربي الجديد

تشهد خريطة واردات النفط في الهند تحولًا 
ــــدد مــــن المـــصـــافـــي الــهــنــديــة  ــــدء عـ ــا مــــع بـ ــتـ لافـ
تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــخـــام الـــروســـي، 
والاتجاه تدريجياً نحو النفط الفنزويلي، في 
ظل تصاعد الضغوط الأميركية والعقوبات 
المشترين  ســلــوك  تغير  بــاتــت  الــتــي  الثانوية 

أكثر مما توقف تدفقات الإمدادات نفسها.
المتخصصة  »كبلر«  شركة  بيانات  وبحسب 
فــــي تــتــبــع الـــشـــحـــنـــات وتـــحـــلـــيـــات الـــســـوق، 
النفط  من  الإجمالية  الهند  واردات  تراجعت 
ــن يــنــايــر/  الــــروســــي خــــال الــنــصــف الأول مـ
مــقــارنــة   %30 بــنــحــو   2026 الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
لتسجل  المــاضــي،  الــعــام  مــن  نفسها  بالفترة 
نــحــو 1.18 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، فــي أدنــى 
مستوى لها منذ أواخر 2022، رغم استمرار 
مشتريات بعض الشركات الحكومية بكثافة.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب  ــرئـ وكــــــان الـ
قــــد فـــــرض رســــومــــا جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة %50 
بسبب   %25 بينها  الــهــنــد،  مــن  واردات  على 
استمرار نيودلهي في شراء الخام الروسي، 
قد تصل  أخيراً برسوم  تلويحه  إلــى  إضافة 
إلى 500% على الدول التي تواصل استيراد 
النفط من موسكو. ومع ذلــك، يرى خبراء أن 
هذه الإجراءات لن توقف مشتريات الهند من 

واشنطن ـ العربي الجديد

تشهد ثروة عائلة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب تـــحـــولًا مــتــســارعــا بـــاتـــجـــاه الأصــــول 
المشفرة  العملات  وزن  تصاعد  مــع  الرقمية، 
فــي إجمالي ثـــروة الأســـرة خــال الــعــام الأول 
من ولايته الرئاسية الثانية. وبحسب مؤشر 
مشاريع  أضــافــت  للمليارديرات،  بلومبيرغ 
مليار دولار   1.4 يقارب  ما  المشفرة  العملات 
إلى ثروة عائلة ترامب خلال عام واحد فقط، 
المقدرة  ثروتها  إجمالي  لتشكل نحو خمس 
بنحو 6.8 مليارات دولار، وهي المــرة الأولى 
التي تبلغ فيها الأصــول الرقمية هــذا الــوزن 
داخل محفظة العائلة. ويعكس هذا التحول 
تغيراً جوهرياً في مصادر الدخل التقليدية 
لــعــائــلــة تـــرامـــب، الــتــي اعــتــمــدت لــعــقــود على 
الـــعـــقـــارات وصــفــقــات الــتــرخــيــص الــتــجــاري، 
قبل أن تتجه بقوة خلال الفترة الأخيرة إلى 
والعملات  الرقمية،  المنصات  في  الاستثمار 
ــواق الــتــنــبــؤ، والــتــكــنــولــوجــيــا  ــ المــشــفــرة، وأســ

المالية. وتتوزع استثمارات العائلة في قطاع 
الكريبتو بــن مــســارات عـــدة، أبــرزهــا منصة 
»وورلــــــد لــيــبــرتــي فــايــنــانــشــال« الــتــي شـــارك 
تـــرامـــب ونـــجـــاه فـــي تــأســيــســهــا، إلـــى جــانــب 
ــم الــرئــيــس  ــ إطــــــاق عــمــلــة رقـــمـــيـــة تــحــمــل اسـ
الأمــــيــــركــــي، إضــــافــــة إلـــــى مــــشــــروع لــتــعــديــن 
بيتكوين«.  »أمــيــركــان  شــركــة  عــبــر  بيتكوين 
وأظهرت بيانات بلومبرغ أن منصة »وورلد 
تــقــارب 550  بقيمة  تــوكــنــات  بــاعــت  ليبرتي« 
مليون دولار خلال الأشهر الأولى من 2025، 
ما حقق لعائلة ترامب عوائد مباشرة تقدر 
 عن احتفاظها 

ً
بنحو 390 مليون دولار، فضلا

السوقية  قيمتها  تــقــدر  مــؤســســة  بــتــوكــنــات 
تزال  لا  لكنها  الــــدولارات،  بمليارات  الحالية 
المنصة  أطلقت  لفترات حجز. كذلك  خاضعة 
اسم  تحت  بــالــدولار  مرتبطة  مستقرة  عملة 
USD1، تجاوز حجم تداولها ثلاثة مليارات 
المحتملة  القيمة  فــيــه  تــقــدر  وقـــت  فــي  دولار، 
قياساً  ــــدولارات،  الـ مــايــن  بمئات  للمشروع 
عــلــى تقييمات شــركــات مــمــاثــلــة مــدرجــة في 

البورصات الأميركية.
التوسع فــي ظــل بيئة تنظيمية  ويــأتــي هــذا 
المــشــفــرة، بعدما وقع  أكــثــر مــاءمــة للعملات 
تــــرامــــب خـــــال ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة تــشــريــعــات 
داعمة للقطاع، وعين مسؤولين في الهيئات 
دعــاوى  جمدوا  أو  أنهوا  الأميركية  الرقابية 
قانونية ضد عدد من شركات الكريبتو، وهو 
المشاريع  تقييمات  على  إيــجــابــا  انعكس  مــا 
قالت  الــســيــاق،  هــذا  وفــي  بالعائلة.  المرتبطة 
المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة »تفي 
عاصمة  المتحدة  الــولايــات  بجعل  بتعهدها 
المــشــفــرة، مــن خــال تشجيع  عالمية للعملات 

الابتكار وتوسيع الفرص الاقتصادية«.
لكن هذا التحول لم يخل من الجدل، إذ أثار 
تــضــارب المصالح  تــســاؤلات حــول  منتقدون 
ــزام مشتري  المــحــتــمــل، خــصــوصــا مــع عـــدم إلــ
بالكشف عن هوياتهم، في  التوكنات  بعض 
تنظيمية  بــقــرارات  القطاع  فيه  يرتبط  وقــت 
وردت  نفسها.  الأميركية  الإدارة  عــن  تصدر 
ــذه الانـــتـــقـــادات  الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة عــلــى هــ
بنفي وجــود أي تضارب مصالح، مؤكدة أن 
لم ولن يستغلوا مواقعهم  الرئيس وعائلته 

لتحقيق مكاسب غير قانونية.
الكريبتو،  قطاع  في  الكبيرة  المكاسب  ورغــم 
فـــإن القيمة الإجــمــالــيــة لــثــروة عــائــلــة تــرامــب 
الماضي،  بالعام  مقارنة  مستقرة  شبه  بقيت 
أسهم  فــي  الــحــادة  الخسائر  عــوضــت  بعدما 
شركة »ترامب ميديا آند تكنولوجي«، )التي 
فــقــدت نــحــو ثــلــثــي قيمتها خـــال 12 شــهــراً( 
جزءاً من الأرباح المحققة من الأصول الرقمية.

النفط الروسي. ونقل موقع »ماني كونترول« 
الهندي عن محلل الأبحاث   )Moneycontrol(
الـــرئـــيـــس فــــي كــبــلــر )الـــتـــكـــريـــر والـــنـــمـــذجـــة(، 
ســومــيــت ريــتــولــيــا، قــولــه إن تــطــبــيــق رســـوم 
سيغير  حــصــل،  إذا   ،%500 بنسبة  أميركية 
أن ذلــك لن  الــشــراء بالكامل، موضحاً  طريقة 
يــؤدي إلــى نقص فــوري فــي الإمــــدادات، لكنه 
سيغير حسابات المخاطر. وتوقع ريتوليا أن 
تــراوح واردات الهند من الخام الروسي بين 
يناير  خــال  يومياً  برميل  مليون  و1.3   1.1

الجاري.
وأكــــــــدت شــــركــــة مـــانـــغـــالـــور ريـــفـــايـــنـــري آنـــد 
بتروكيميكالز )MRPL(، إحدى أكبر شركات 
الــتــكــريــر الــحــكــومــيــة فــي الــهــنــد، أنــهــا أوقــفــت 
اســتــيــراد الــنــفــط الـــروســـي بــالــكــامــل، الــتــزامــا 
بالعقوبات الأميركية التي فرضت في نهاية 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على منتجين 
روس كـــبـــار، فـــي مــقــدمــتــهــم روســنــفــت ولـــوك 
أويل. وتغطي »ريفاينري آند بتروكيميكالز« 
نــحــو 40% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا الــحــالــيــة عبر 
خامات من الشرق الأوسط، لكنها تقيم خيار 
النفط الفنزويلي إن توافرت شروط تجارية 
الشحن،  وتكاليف  الأســعــار  تشمل  مناسبة، 

وفق ما أكدته إدارة الشركة.
للشركة، ديفيندرا كومار،  المالي  المدير  وقال 
إن شــركــة »ريــفــايــنــري آنـــد بــتــروكــيــمــيــكــالــز« 
ــن الـــخـــام  لا تـــســـتـــورد حـــالـــيـــا أي كـــمـــيـــات مــ
ــــي، مـــوضـــحـــا أن اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل  ــــروسـ الـ
ــع مـــوســـكـــو بــــــات يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر  ــ مـ
مــالــيــة وتــنــظــيــمــيــة مــرتــفــعــة، حــتــى بالنسبة 

الــشــركــاء الأكــثــر براغماتية، وفــقــا لموقع  إلــى 
»شــيــنــاري ايــكــونــومــتــشــي« الإيــطــالــي. ونقل 
المـــوقـــع الإيـــطـــالـــي عـــن مـــصـــادر فـــي الــقــطــاع، 
قولهم إن الهند - ثالث أكبر مستهلك للنفط 
 بعد تراجع 

ً
في العالم - لم تترك فراغاً طويلا

الإمدادات الروسية، إذ بدأت المصافي بالفعل 
دراسة زيادة الاعتماد على النفط الفنزويلي، 
مستفيدة من تخفيف القيود الأميركية على 

صادرات كاراكاس.
الرئيس  الأمــيــركــيــة  السلطات  اعــتــقــال  وبــعــد 
ــلـــي نـــيـــكـــولاس مـــــــــــادورو، ســمــحــت  ــنـــزويـ ــفـ الـ
واشنطن بــعــودة مــحــدودة لــصــادرات النفط 
لرقابة  تخضع  ترتيبات  ضمن  الفنزويلي، 
أوروبــيــة.  تقارير  بحسب  مــبــاشــرة،  أميركية 
ــذا الـــســـيـــاق، تــلــعــب شـــركـــتـــا فــيــتــول  ــ ــي هـ ــ وفـ
إعــادة توجيه  في  دوراً محورياً  وترافيغورا 
الآســيــويــة،  الأســــواق  الفنزويلي نحو  الــخــام 
ولا سيما الــهــنــد والـــصـــن، بــعــد اجــتــمــاعــات 
ــقـــدت فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــطــلــع يــنــايــر/  عـ
ــولـــى هـــاتـــان  ــتـ ــانـــي الـــــجـــــاري. وتـ ــثـ ــانــــون الـ كــ
والتجارية،  اللوجستية  الجوانب  الشركتان 
ــام الــفــنــزويــلــي إلــى  ــول الـــخـ ــ بــمــا يــضــمــن دخـ
ومالياً  سياسياً  مقبولة  أطــر  ضمن  الــســوق 
مـــن وجــهــة نــظــر واشــنــطــن. وتـــعـــرض شــركــة 
تــراوح  باقتطاعات  الفنزويلي  النفط  فيتول 
بخام  مقارنة  للبرميل  دولارات  و8.5   8 بــن 
برنت، وهو ما يعزز جاذبيته في ظل تقلب 
هــوامــش الــتــكــريــر الــعــالمــيــة. وتــراقــب شــركــات 
خاصة، من بينها ريلاينس إندستريز، هذه 
الـــتـــطـــورات مـــن كــثــب، مـــع اســتــعــداد محتمل 
للعودة إلى الشراء إذا سمح بتصدير الخام 

الفنزويلي إلى مشترين غير أميركيين.
ويــشــيــر مــحــلــلــون إلــــى أن مـــا يـــجـــري يمثل 
»الأواني المستطرقة« في  نموذجاً كلاسيكياً لـ
الطاقة، حيث تغلق واشنطن مساراً  أســواق 
الــعــقــوبــات، مقابل فتح  روســيــا تحت ضغط 
مــســار فــنــزويــلــي بــديــل لــلــحــفــاظ عــلــى تـــوازن 

السوق ومنع ارتفاع الأسعار داخلياً.

عائلة ترامب تراهن على الكريبتوالهند تقلص واردات النفط الروسي لمصلحة الفنزويلي

المعتمدة  الرقمية  الرقابة  أنظمة  أن  المصدر 
حديثاً رفعت من قدرة الجهات المختصة على 
كشف حالات البيع الوهمي ورفع الأسعار عن 
القيمة الرائجة في السوق، وهي ممارسات 
تستخدم، بحسب قوله، لأغراض غسل الأموال 
واستكمال ملفات التجنيس. ويلفت إلى أن 
الــشــبــكــات الــتــي كــشــف عنها أخــيــراً تتكون 
ــراف رئيسية: صــاحــب العقار  مــن ثــاثــة أطـ
وموظفين  والوسيط،  العقارية،  الشركة  أو 
ضعاف نفوس في دوائر رسمية، سواء في 
والتجنيس.  النفوس  أو  الطابو  مــديــريــات 
وحول توقيت إعلان أسماء جديدة وسحب 
المتابعة  إن  المصدر  يقول  أخــرى،  جنسيات 
اليومية لهذا الملف مستمرة، نظراً لما يسببه 
الــتــركــيــة،  الجنسية  إلـــى سمعة  ــاءة  إســ مــن 
ولآثاره السلبية على سوق العقارات، سواء 
عبر تضخيم الفقاعة العقارية ورفع الأسعار 
الوهمية، أو من خلال ارتباطه بملفات غسل 
الأموال التي تلاحقها تركيا بموجب قانون 
تأثيراته  عــن   

ً
فــضــا رقـــم 5237،  الــعــقــوبــات 

غــيــر المــبــاشــرة فــي المــضــاربــة وســعــر صــرف 
الليرة. وفي المقابل، يؤكد المصدر أن الدولة 
تعتمد مسارات حماية واضحة للمستثمرين 
عبر  الجنسية  على  الحصول  في  الراغبين 
الاستثمار، ســواء من خلال الإيــداع البنكي 
الجنسيات  أن  إلــى  العقار، مشيراً  أو شــراء 
الممنوحة عبر هذا المسار تتركز في جنسيات 
محددة، تتصدرها روسيا، تليها إيــران ثم 

من  الممتدة  الفترة  أن  إلــى  كاسكين  ويشير 
الاستثنائية وحتى  الجنسية  قانون  إقــرار 
جائحة كورونا عام 2021 شهدت طفرة غير 
مسبوقة في سوق العقارات، ولا سيما في 
إسطنبول، تمثلت بقفزات سعرية وتوسع 
كبير في البناء وظهور عدد كبير من الشركات 
العقارية الجديدة. إلا أن المشهد تغير بعد 
الجائحة، إذ استمرت الأسعار في الارتفاع 
لفترة من دون مبيعات حقيقية، قبل أن يدخل 
الماضي  العام  منذ  في حالة جمود  السوق 
وحــتــى الـــيـــوم، مـــع بــقــاء الأســـعـــار مــرتــفــعــة، 
بــاســتــثــنــاء تــراجــعــات مـــحـــدودة فـــي بعض 
تأثير »فضيحة  المناطق والولايات. وحول 
العقارات« في السوق، لا يرى كاسكين أن لها 
أثراً مباشراً كبيراً على حركة البيع والشراء، 
ارتــفــاع أسعار  إلــى  الجمود أساساً  مرجعاً 
الفائدة المصرفية إلى مستويات تفوق عائد 
الــعــقــارات، وارتـــفـــاع الأســـعـــار بــمــا يتجاوز 
تراجع   عن 

ً
للأتراك، فضلا الشرائية  القدرة 

إقبال الأجانب، ولا سيما من الدول العربية، 
مقارنة بذروة الطلب في عامي 2019 و2020.

طرق احتيال
لكن كيف عادت محاولات تسجيل عقارات 
غـــيـــر حــقــيــقــيــة أو تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات شــــراء 
الرسمية على  صورية، وتقديمها للجهات 
أنـــهـــا اســـتـــثـــمـــارات فــعــلــيــة لــلــحــصــول على 
الداخلية  وزارة  كشفت  أن  بــعــد  الجنسية، 

العراق وعدد من الــدول العربية )يشار إلى 
 الــســوريــن لا يــحــق لــهــم الــحــصــول على 

ّ
أن

ــــراء الــعــقــار(. الــجــنــســيــة الــتــركــيــة مــقــابــل شـ

تعديلات على شروط 
منح الجنسية

الاستثنائية  الجنسية  مــنــح  تــركــيــا  وبــــدأت 
عــقــار  شــــراء  عــبــر   ،2017 عـــام  للمستثمرين 
بقيمة  بنكي  إيـــداع  أو  دولار،  مليون  بقيمة 
3 مــايــن دولار، أو شـــراء ســنــدات حكومية 
العقار  بالقيمة ذاتها، قبل أن تخفض قيمة 
تــرفــع  ثـــم   ،2018 عــــام  دولار  ألــــف   250 إلــــى 
إلــى 400  مــجــدداً ضمن تعديلات عــام 2022 
بـــه حتى  المـــعـــمـــول  الـــحـــد  ألــــف دولار، وهــــو 
ألف  إيــداع 500  اليوم. كذلك تشمل الشروط 
أو شـــراء  الــتــركــيــة  الـــبـــنـــوك  أحــــد  فـــي  دولار 
التزام  سندات حكومية بالقيمة نفسها، مع 
 
ً
ــنــــوات، فــضــا الاحـــتـــفـــاظ بــهــا لمــــدة ثــــاث ســ

عــن إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الجنسية عبر 
شـــراء حــصــة فــي أحـــد صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
ألــف دولار. الــعــقــاري بقيمة لا تقل عــن 500 

ويــرى صاحب مكتب عقاري في إسطنبول، 
عــلــي كــاســكــن، أن هــــذه الــتــعــديــات فتحت 
ــرة وضـــعـــاف  ــاسـ ــمـ الــــبــــاب أمــــــام بـــعـــض الـــسـ
الرسمية، سواء  بـــالأوراق  للتلاعب  النفوس 
عبر التزوير أو استصدار تقارير تقييم غير 
حقيقية، بهدف تحقيق أرباح سريعة، بعلم 
الأجنبي الساعي للجنسية أو من دون علمه.

التركية الأساليب السابقة وشددت منذ العام 
الماضي آليات الرقابة والمطابقة بين الأسعار 
الحقيقية في السوق وتلك المصرح بها في 

ملفات التجنيس؟
يــجــيــب خــبــيــر الــتــقــيــيــم ومــنــســق المــبــيــعــات 
الــعــام فــي شــركــة »أونــــور إنـــشـــاءات«، أحمد 
نـــــاعـــــس، بـــــــأن إجـــــــــــــراءات الــــحــــصــــول عــلــى 
إشعار  على  سابقاً  تعتمد  كانت  الجنسية 
التحويل البنكي، الذي يصعب التلاعب به، 
إلـــى جــانــب تــقــريــر التقييم الــعــقــاري، الــذي 
الأساسية.  القانونية  الضعف  نقطة  شكل 
كــانــت تصدر  التقييم  تــقــاريــر  أن  ويــوضــح 
عن شركات خاصة مرخصة ومعتمدة لدى 
مجلس أســـواق رأس المـــال، مــا أتــاح لبعض 
التقرير  العقار في  تلك الشركات رفع قيمة 
إلــى 400 ألــف دولار أو أكثر، رغــم أن سعره 
الــحــقــيــقــي فــي الــســوق أقـــل مــن ذلـــك بكثير، 
أو  الوسيط  عليها  يحصل  عمولات  مقابل 
الشركة التي تتولى تجهيز ملف الجنسية.

ت لاحقاً، 
َ
ويضيف ناعس أن هذه الآلية كُشف

ما دفع السلطات إلى إلغاء اعتماد شركات 
التقارير  إصــدار  الخاصة، وحصر  التقييم 
 »GABIM« بشركتين حكوميتين فقط، هما
أهــم  أحــــد  أنـــهـــت  خـــطـــوة  فـــي   ،»GEDAŞ«و
مسارات التلاعب السابقة. وحول الأساليب 
التي لا تزال تستخدم اليوم، يشير ناعس إلى 
وجود طريقتين أساسيتين: الأولى تستهدف 
المستثمرين الموجودين خارج تركيا، حيث 

تقارير  تشمل  مـــزورة،  أوراق  إليهم  تــرســل 
تــقــيــيــم وإيــــصــــالات تــحــويــل بــنــكــي، بــهــدف 
اســـتـــدراجـــهـــم لــتــحــويــل الأمــــــوال وتــســجــيــل 
الــطــابــو، بينما لا يكون  عــقــار فــي مــديــريــة 
هناك عقار موجود فعلياً. ورغم محدودية 
ولا  المستثمرين،  بعض   

ّ
لكن الحالات،  هذه 

سيما مــن خـــارج الــبــاد، لا يــزالــون يقعون 
ضحيتها. أما الطريقة الثانية، وهي الأكثر 
بــعــلــم المستثمر  فــتــحــصــل  شــيــوعــا حــالــيــا، 
الساعي للجنسية، إذ يحول مبلغ 400 ألف 
دولار بشكل نظامي لشراء العقار، ثم تعيد 
الشركة العقارية جزءاً من المبلغ، يراوح بين 
100 و200 ألف دولار، مقابل وضع حجز على 
حصة من العقار. وتستفيد الشركة من حالة 
الاحتفاظ بحقها  مــع  الــســوق،  فــي  الجمود 
الحجز.  السعر عبر  مــن  المتبقي  الــجــزء  فــي 
ويؤكد ناعس أن هذه الممارسة تعد مخالفة 
للقانون، وتندرج ضمن جرائم غسل الأموال، 
مضيفاً  التركية،  السلطات  عليها  وتعاقب 
أنـــه »قـــد يــكــون هــنــاك تــاعــب مــحــدود عبر 
وثائق  تتوافر  لا  لكن  اليوم،  حتى  التقييم 

أو معلومات مؤكدة«.

إجراءات رقابية مشددة
وفي مواجهة هذه المحاولات، عززت تركيا 
اتها الرقابية،  منذ مطلع العام الجاري إجراء
فلم يعد تقرير التقييم وحده عنصر الحسم 
مِدَت منظومة رقابة 

ُ
في ملف الجنسية، بل اعت

رقمية مشددة، تضمنت رفع القيم الرسمية 
للعقارات في البلديات لتتطابق مع الأسعار 
الحقيقية في السوق، بما يحد من إمكانية 
لزم المستثمرون 

ُ
أ الوهمية. كذلك  القيم  رفع 

الــصــادرة عن   )DAB( العملة بوثيقة شــراء 
المصرف المركزي، والتي تثبت دخول القطع 
الأجــنــبــي إلـــى الــنــظــام المــصــرفــي، وتضمن 
تثبيت سعر الصرف وفــق سعر يــوم شراء 
الليرة، بما يمنع التلاعب أو تحميل المستثمر 
خسائر ناتجة من تقلبات العملة. واعتمدت 
الرقمية  الشفافية  السلطات كذلك منظومة 
عبر منصة »Web-Tapu«، التي تتيح تتبع 
جميع مراحل نقل الملكية، وتمنع بيع العقار 
التلاعب بالبيانات من  أو  لأكثر من طــرف، 
دون حضور المشتري الفعلي. كذلك فرضت 
المطابقة البنكية الإلزامية بين رقم التحويل 
في  الملكية  وســنــد  التقييم  وتقرير  البنكي 
مــديــريــة الــطــابــو، بــعــد اعــتــمــاد كـــود الهوية 
كل  يربط  الــذي   ،)UAVT( المــوحــد  العقارية 
المــوحــد لمنع  الــعــنــوان الوطني  عــقــار بنظام 
تسجيل شقق وهمية أو غير موجودة على 

أرض الواقع.

نظام  تطبيق   ،2026 مايو/أيار   1 من  اعتباراً  التركية،  التجارة  وزارة  تبدأ 
الدفع الآمن بشكل إلزامي في مبيعات العقارات، بعد أن كان معمولاً 
به في سوق السيارات المستعملة. 
ويستهدف القرار حماية المشترين 
الاحتيال  مخاطر  مــن  والبائعين 
والــتــزويــر والــســرقــة، والــحــد من 
ــر الــمــســجــلــة.  ــي الــمــعــامــات غ
ــمــوجــب الــتــعــديــل الــجــديــد،  وب
أو  نقدية  أي دفعة  تنفيذ  يتعين 
نظام  عبر  إلكترونية  أو  مصرفية 
الأموال مع  تزامن تحويل  يضمن 

نقل ملكية العقار رسمياً.

دفع آمن لحماية المشترين

مال وناس

تقلص الهند اعتمادها 
على النفط الروسي 

وتتجه تدريجياً إلى الخام 
الفنزويلي تحت ضغط 

العقوبات الأميركية، مع 
تراجع الواردات 30% دون 

توقف الإمدادات

رؤية

مرشد النايف

في السياق السوري، لم يعد الاقتصاد الدائري مجرد خيار ثانوي، 
بــل بــات فــي صميم الــرؤيــة الرسمية لإعـــادة الإعــمــار والتنمية. فقد 
أدرجــتــه الــحــكــومــة صــراحــة ضــمــن خطتها الــوطــنــيــة، بــوصــفــه أحــد 
أكد  كما  التنموية.  أولوياتها  عليها  تقوم  التي  الأســاســيــة  المــحــاور 
وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار، أن هذا النموذج بات جزءاً من 
»التصورات العامة للنمو« في المرحلة المقبلة. لكن التحدي الحقيقي 
لــم يــعــد فــي غــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة المــعــلــنــة، بــل فــي تــحــويــل هــذه 
ترجم هذه 

ُ
الأولوية إلى آليات عمل قابلة للتنفيذ والقياس.  فهل ست

إلى سياسة وطنية واضحة، مقوننة  العامة،  والخطط  التصريحات 
و»الاســتــدامــة  ــتــدويــر«  »ال تــضــع  مُــلــزمــة،  وتمويلية  تشريعية  بــأطــر 
أم ستبقى حبيسة  اليومي-  الاقــتــصــادي  المــســار  قلب  فــي  البيئية« 
 Ellen« آرثــر  مــارك  إيلين  مؤسسة  الرسمية؟  والخطابات  الأوراق 
MacArthur« التي تقود جهوداً دولية لتسريع التحول إلى الاقتصاد 
الدائري تؤكد على ثلاثة مبادئ أساسية ينهض عليها هذا النموذج 
وهي مُصممة بعناية: )1( القضاء على النفايات والتلوث. )2( تدوير 
الطبيعة.  إحياء  إعــادة   )3( ممكنة(.  قيمة  )بأعلى  والمـــواد  المنتجات 
واعتماداً على المبدأ الثاني، سيكون الحديث محدداً حول الركام الذي 
م القيمة 

ّ
خلفته الحرب في سورية، لإعادة تدويره واستخدامه في سُل

»بــحــص«، والمتوسطة:  إلــى  الــركــام  الدنيا مثل تحويل  الدرجتين  من 
ذة في حلب 

ّ
كالخرسانة المعاد تدويرها للإنشاءات. والمشاريع المنف

ف تحت هاتين الدرجتين من هذا 
ّ
ومعرة النعمان وداريا ودوما، تصن

السلم.
على المستوى العملي، تبرز جهود الدفاع المدني السوري، بوصفها 
ــادة تــدويــرهــا. ففي  أبـــرز مــا تحقق فــي مــجــال إدارة الأنــقــاض وإعــ
الأنقاض ستة عشر  إزالــة  برنامج  استهدف  الشرقية،  مدينة حلب 
زيل حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

ُ
حيًا مدمّرًا، حيث أ

نحو 128 ألف متر مكعب من الركام، جرى تدوير الجزء القابل منه 
ذ هذا المشروع، 

ّ
ف

ُ
في معمل الراموسة لإعادة تدوير الأنقاض. وقد ن

بتمويل من صندوق مساعدات سورية )AFS(شمل تأمين الوقود، 
وصيانة المعدات، وتوفير أدوات السلامة المهنية للعاملين.

خطوات مماثلة، وإن كانت أكثر تواضعاً، سُجّلت في مناطق أخرى. 
ففي مدينتي داريا ودوما بريف دمشق، بدأ العمل على ترحيل نحو 
85 ألف طن من الركام خلال عام واحــد، مع إعــادة تدوير قرابة 30 
ألف متر مكعب منه. وفي مدينة معرة النعمان، قدّرت إدارة المنطقة 
حــجــم الــركــام بنحو 75 ألـــف مــتــر مــكــعــب، جـــرى تــرحــيــل نــحــو 40 
ألفا منها، مع خطط للاستفادة من نحو 10 آلاف متر مكعب من 
المحيط  الزراعية  الطرق  بعض  تأهيل  في  للتدوير،  القابلة  الأنقاض 
بالمدينة. ورغم أهمية هذه الجهود، فإن الخيط الناظم بينها جميعاً، 
ة تراب من 

َ
ن
ْ
هو طابعها غير المتسق.  إنها أشبه بمحاولة إزالــة حَف

جبل ركام شاهق، بينما يتطلب التحدي تدوير الجبل نفسه. فعندما 
الــرزاق، عدد  يُقدر وزيــر الأشغال العامة والإســكــان، مصطفى عبد 
المنازل المدمرة بنحو مليون منزل، فإن هذا الرقم المهول، لا يضعنا 
 وجودياً حول روح إعادة 

ً
فقط أمام كارثة لوجستية، بل يطرح سؤالا

ل من هذه الأنقاض؟
ّ
الإعمار القادمة: أي مستقبل نشك

الدائر )Circular Innovation Lab(، وهو  الابتكار  حسب مختبر 
مركز أبحاث يعمل مع الحكومات ووكــالات الأمــم المتحدة، لتسريع 
الــتــحــول نحو الاقــتــصــاد الـــدائـــري، فــإن نــجــاح هــذا الــنــمــوذج، يرتبط 
قابلة  تنفيذية  أدوات  إلى  النظرية،  المبادئ  الانتقال من  بقدرته على 
الدائري، في سياقات  للقياس والتوسّع. ويخلص إلى أن الاقتصاد 
ما بعد النزاع، لا ينجح بوصفه شعاراً بيئياً، بل بكونه أداة لإعادة 
تنظيم العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع. وهي خلاصة ذات دلالة 
مباشرة لسورية، حيث لا يكمن التحدي في توفر الركام أو الحاجة 
إليه؛ بل في بناء الشروط المؤسسية، التي تجعل من عمليات التدوير 
 للحياة. من هنا ينقسم الطريق إلى مسارين 

ً
مساراً اقتصادياً قابلا

لا ثالث لهما: مسار المؤقت والإغاثي، ومسار التحول الاستراتيجي. 
فما الذي يحدد الخيار السوري؟

يعني  منه.  التخلص  الركام عبئاً يجب  مع  التعامل  الإغاثي:  المسار 
لاستقبال  الأرض  »تنظيف«  الوحيد  هدفها  مؤقتة،  إغاثية  مسألة 
اللاجئين وإعادة فتح الطرق وهو ما يحدث كثيراً، في مجمل المناطق 
دفن جبال من الخرسانة، 

ُ
التي يعود إليها أصحابها. في هذه الحالة، ت

والكثير من الحديد في المكبات، بينما تستورد الحكومة مواد بناء 
جديدة. النتيجة: دفن ثروة وطنية تحت الأرض وإعادة إعمار باهظة 
الثمن. المسار الاستراتيجي: التعامل مع الركام بما هو أكبر مخزون 
الــبــاد. وتحويل عملية الإزالـــة من  الخام في  المــواد  استراتيجي من 
نفقة إلى استثمار، ومن عمل إغاثي إلى نواة لصناعة وطنية. هنا 
يتم تحويل »اقتصاد الحرب« إلى اقتصاد إنتاجي. السؤال المركزي 
هنا: ما الذي تحتاجه سورية لتوطين مسار النموذج الثاني وتحويل 
العبء إلى أصل؟ لا يحتاج الأمر إلى اختراع العجلة، بل إلى تكييف 
النماذج الناجحة مع واقعنا. وتقدم التجربة الكولومبية، التي خرجت 
مــن نـــزاع طــويــل ودمــــار واســــع، خــريــطــة طــريــق عملية. منها يمكن 
استخلاص/ اقتراح أربعة أركــان مترابطة، لا تقف جنباً إلى جنب، 
ترجم إلى 

ُ
ل حلقة متصلة الحلقات: تبدأ بــإرادة سياسية ت

ّ
شك

ُ
بل ت

ل عبر التمويل الذكي، 
َ
نق

ُ
تشريع، وتتحول إلى حوافز اقتصادية، وت

لتنتهي بإعادة صياغة عقد »اقتصادي مجتمعي« جديد. كل حلقة 
تتصل بما قبلها، وترتبط بالتي بعدها:

مجرد  الرسمية  التصريحات  تبقى  أن  يكفي  لا  تشريعية:  مظلة 
مُلزمة  وطنية  استراتيجية  إلــى  تتحول  أن  يجب  بــل  حسنة،  نــيــات 
ففي  الــنــاجــح.  الكولومبي  الــنــمــوذج  غـــرار  على  الـــدائـــري،  للاقتصاد 
للبلدان الأميركية  التنمية  عام 2019، وبحسب دراســة أجراها بنك 
)IDB(، استطاعت كولومبيا عبر استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد 
الدائري )ENEC( أن تحدد مساراً واضحاً، يتمتع بإمكانية تحقيق 
قدر بـ 11.7 مليار دولار أميركي من كفاءة وفعالية 

ُ
وفورات سنوية ت

استخدام المواد. عقلية اقتصادية: ذلك يعني منح إعفاءات ضريبية 
استثمارية  وتقديم حوافز  بالتدوير،  الخاصة  للمشاريع  وجمركية 
مغرياً،  اقتصادياً  خــيــاراً  الــركــام«  مــن  »التصنيع  لجعل  استثنائية 
وأولوية في برنامج إعادة الإعمار. هذا النهج ليس غريباً على الإدارة 
الحالية، فقد سبق للحكومة، أن منحت إعفاءً ضريبياً دائماً بنسبة 
100% لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني. المطلوب هو توسيع هذه 

زة لتشمل صناعة التدوير و»التجديد«.
ّ
العقلية المحف

مزيج تمويلي مبتكر: يجمع بين التمويل العام التأسيسي، وشراكات 
ــح 

َ
ومِــن والأجـــانـــب،  الــعــرب  بنظرائهم  الــســوريــن  المستثمرين  تجمع 

وقروض ميسّرة من بنوك التنمية، وطرح مناطق كثيفة الركام في 
مشاريع استثمارية جاهزة.

سياسة وطنية للاقتصاد 
الدائري في سورية
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علي أنوزلا

انــتــهــت دورة كــــأس أفــريــقــيــا لـــأمـــم الــتــي 
لها ومــا عليها. وما  المــغــرب، دورة  نظمها 
ــم، 

ّ
لــهــا كثير يُــحــســب لــلــمــغــرب، الــبــلــد المــنــظ

الــــذي أبــــان عـــن قــــدرة عــالــيــة فـــي التجهيز 
ــر مــســتــوى مــتــقــدمــا من  ــهـ والــتــنــظــيــم، وأظـ
الاحترافية في جميع مرافق البطولة، بدءاً 
للمباريات،  المستضيفة  الستة  الملاعب  من 
مروراً بالبنى التحتية الرياضية والفندقية 
والــطــرقــيــة، وصـــولًا إلــى الجمهور الـــذي لم 
 من المنافسات. 

ً
تخفت حماسته شهراً كاملا

ولم تقتصر هذه الإيجابيات على الجانب 
الفني  المستوى  إلــى  امتدت  بل  التنظيمي، 
للبطولة، حيث برزت كرة أفريقية متطوّرة 
ــــن والمـــــــدرّبـــــــن  ــبـ ــ ــــاعـ ــات الـ ــويــ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
أن  يثبت  مــا  التكتيكية،  والاستراتيجيات 
الجودة  في  تقل  تعد  لم  القارّية  القدم  كــرة 
ــات غــربــيــة وعــالمــيــة كــثــيــرة، وهــو  ــ عــن دوريـ
الــقــارّة سطوة فنية إضافية على  ما يمنح 
الساحة العالمية. رغم هذه الصورة الوردية، 
ظهرت أيضاً صــور ســوداويــة، أقلها سوءاً 
ما حدث مباشرة في أثناء المباراة النهائية، 
حــن تــصــرّف مـــدرب فــريــق السنغال بــروح 
غــيــر ريــاضــيــة، وطــلــب مــن لاعــبــيــه مــغــادرة 
الملعب احتجاجاً على ضربة جزاء لصالح 
الــفــريــق المـــغـــربـــي. كــــان بـــالإمـــكـــان مــعــالــجــة 
الأمـــــر بـــهـــدوء عــبــر الــــحــــوار مـــع الــحــكــم أو 
في  للطعن  الرياضية  المحاكم  إلــى  اللجوء 
القرار بطريقة قانونية، بعيداً عن الابتزاز 

مدى الفاتح

أثــــار الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب الــدهــشــة 
ــتــــي خـــطـــف فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس  بــعــمــلــيــتــه الــ
الــــــفــــــنــــــزويــــــلــــــي نـــــــيـــــــكـــــــولاس مـــــــــــــــــادورو، 
كل  الجادة لضم  نيّته  وبتصريحاته عن 
ذلك  المتابعون  يــرد  وغرينلاند.  كندا  مــن 
لشخصيته التي لا تعبأ سوى بالمصلحة، 
لأعــراف  ولا  الــدولــي  للقانون  تكترث  ولا 
ــدول. لــكــن مــا يــحــدث من  ــ الــعــاقــات مــع الـ
سلوك  فقط  يفسره  لا  أميركية  تــحــرّكــات 
الــقــراءات  تــرامــب الــخــاص، حيث تخبرنا 
 
ً
الأكثر موضوعية أن عملية فنزويلا مثلا

كــانــت نــاجــمــة عــن تــشــاور مــع مــســؤولــن 
عــســكــريــن وســيــاســيــن، وكـــذلـــك المــواقــف 
الأميركية  بــالــتــدخــات  المتعلقة  الأخــــرى 
فــي أكــثــر مــن مــكــان، بــمــا فيها تــهــديــداتــه 
أخيراً إيران. ترامب، الذي سأله صحافي 
عـــن ســبــب الــتــراجــع فـــي فــنــزويــا، ولمـــاذا 
الــغــزو  فــي  العملية الاســتــمــرار  لــم تشمل 
وتــفــكــيــك مـــؤسّـــســـات الـــنـــظـــام، قــــال إنــــه لا 
يريد أن يكرّر تجربة العراق، حين حرص 
ــاء كـــل وجـــود  ــهـ الــجــمــيــع حــيــنــهــا عــلــى إنـ
لــنــظــام »الـــبـــعـــث«، وانــتــهــى الأمــــر إلـــى أن 
تحولت كوادر قديمة إلى سند للمقاومة 
ــــي  ــابـ ــ المـــســـلـــحـــة ولـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهـ
الــنــاشــئ. وتــقــدّم هــذه الإجــابــة دلالـــة على 
ط منفرداً ولا يستسلم 

ّ
الرجل لا يخط أن 

لــتــهــوّره ورغــبــاتــه الــخــاصــة، بــل يــتــحــرّك 
وفق رؤية مبنية على تجربة. ومما يمكن 
ل عسكرية في 

ّ
الاتفاق عليه أن عملية توغ

كاراكاس كانت ستكون لها تكلفة كبيرة، 
يمكن  لا  تعقيداتٍ  ستنشئ  كانت  وربما 

التكهن بنتائجها. 
 لا يمكن 

ً
تــمــثــل شــخــصــيــة تـــرامـــب عـــامـــا

تــجــاهــلــه، ولــكــن يــصــعــب أن يــقــال إن كل 
ما تفعله أميركا سلوك جديد وشــاذ في 
مــســيــرة تــاريــخــهــا، حــيــث تــمــيــز الــتــاريــخ 
ـــل المــبــاشــر 

ّ
ــركـــي المـــعـــاصـــر بـــالـــتـــدخ ــيـ الأمـ

أو غــيــر المــبــاشــر فـــي الــــــدول، عــبــر تنفيذ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة، والمــســاهــمــة فـــي قلب 
أنظمة حكم وفي قمع ثوراتٍ أو تمويلها، 

حسان الأسود

ــم عـــلـــى وقــــــع الـــتـــهـــديـــدات  ــالــ ــعــ يـــعـــيـــش الــ
المتحدة  والولايات  إسرائيل  بين  المتبادلة 
من جهة وإيران من جهة ثانية، خصوصاً 
 المرشد في 

ّ
بعد تصريح الرئيس ترامب إن

ــران مــريــض ويــجــب تغيير الــقــيــادة في  إيــ
هــذا الــبــلــد. تــتــفــاوت المــواقــف بــن الطرفين 
المــشــكــلــن لـــحـــدّ المـــعـــادلـــة الأولـــــــى، فـــــإدارة 
ظاً فــي مواقفها 

ّ
اتــزانــا وتحف أكــثــر  تــرامــب 

يسعى  نتنياهو.  من حكومة  إيــران  تجاه 
استراتيجية  مصالح  تحقيق  إلــى  ترامب 
ــبـــاده، مـــن خــــال مــمــارســة أقــصــى  عــلــيــا لـ
حــــــدود الـــضـــغـــط بـــالـــعـــقـــوبـــات والــتــهــديــد 
بالحرب، من دون الاضطرار إلى خوضها، 
الـــقـــاهـــرة ذلـــك.  ــظـــروف  الـ إلا إذا اســتــدعــت 
نتنياهو  تسعى حكومة  منه،  الضدّ  على 
المتطرّفة، ويسعى هو شخصيّاً  اليمينية 
الولايات  تــدرك  السبل.  ى 

ّ
الحرب بشت إلــى 

المــتــحــدة أكــثــر مــن غــيــرهــا عــواقــب الــحــرب 
والاقتصادية  السياسية  المستويات  على 
في المديين، القريب والبعيد. ولذلك الإدارة 
نفسها منقسمة بين رأيين: يمثل الأول تيار 
المحافظين الجدد الذي بدأ يتزعزع بنيانه 
، والذي يرى تغيير الأنظمة وتدمير 

ً
قليلا

الــدول مهمّة واجبة، وتيار المحافظين من 
 ... لــعــبــارة  مــجــمــوعــة MAGA )اخـــتـــصـــارًا 
اجعل أميركا عظيمة مجدّداً(، والذي يرى 
تعني  العظيمة  وأمــيــركــا  أولًا  أمــيــركــا   

ّ
أن

ألا تــفــرض عــلــى الآخـــريـــن كــيــف يــكــونــون، 
 عــن ذلــك، وأن 

ّ
بــل أن تكون عظيمة بالكف

فرضه  لا  بــه،  للاحتذاء  القابل  المثال  تقدّم 
عـــلـــى الآخـــــريـــــن. تـــــرى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
يمينية  شعبية  بأكثرية  المــؤيــدة  الراهنة، 
ــران وتــجــزئــة دول  إيــ  تقسيم 

ّ
أن مــتــطــرّفــة، 

محيطها،  عــلــى  الهيمنة  وفـــرض  المنطقة 
هي  بــل   ،

ً
استراتيجية أهــدافــا  فقط  ليست 

مهمّات مقدّسة، لا بدّ من القيام بها لأنها 
ستضمن أمن إسرائيل إلى أمد بعيدٍ جداً. 
استهداف   

ّ
أن إيـــران  اعتبرت  المقابل،  وفــي 

ستردّ  وأنها  شاملة/  حرباً  يعني  المرشد 
بكل قوّة على أي اعتداء عليها.

رقم  بالطائرة  أيــام  قبل  إسرائيل  احتفلت 
العسكرية  المــســاعــدات  تحمل  الــتــي   1000
ة، 

ّ
غــز مــن حربها على  بــدءاً  لها  الأميركية 

هــــذا عــــدا عـــن الــشــحــنــات الــبــحــريــة. يــؤكــد 
أميركا  المطلق على  الاعــتــمــاد  هــذا حقيقة 
لاستمرار  بل  فقط،  النصر  لتحقيق  ليس 
الوجود. إذن، لن تتمكن حكومة نتنياهو 
من بدء الحرب، ما لم تكن قد أخذت الضوء 
الأخــضــر مــن تــرامــب. لــيــس دعـــم إســرائــيــل 
مــقــتــصــراً عــلــى أمــيــركــا بــالــطــبــع، فــأوروبــا 
تعتبر إسرائيل جزءاً من المنظومة الغربية، 
وليس بعيداً عن الإيضاح ما قاله رئيس 
وزراء فــرنــســا الأســـبـــق، إيــمــانــويــل فــالــس، 
ــــه »إذا ســقــطــت إســرائــيــل 

ّ
ــراتٍ إن ــ ــرّره مـ ــ وكــ

 أوروبـــا ستسقط معها«. هــذه عقيدة 
ّ
فــإن

عبد اللطيف السعدون

ظــهــر قــبــل مـــائـــة عــــام مــصــطــلــح »المــســألــة 
العراقية«. كان ذلك يعني كومة مشكلاتٍ 
ــاده  ــعــ ــذ أبــ ــأخــ ــم يــ ــ ــتــــوح، لـ ــفــ ــاء مــ ــــي فــــضــ فـ
الــجــيــوســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة بــعــد، 
وضــعــتــه الأقـــــدار فـــي عــهــدة قـــوى فــاعــلــة، 
ــن الـــــخـــــارج، وبــعــضــهــا  بــعــضــهــا قــــــادم مــ
الــداخــل. استدعت تلك  مقيم أو كامن في 
المشكلات حلولًا لم يكتمل بعضها لسببٍ 
أو لآخر. ومع ذلك، تأسّست »الدولة« على 
وقع تلك التعقيدات. ولحسن حظها، قدّر 
ــــالا مــؤهــلــن، اخــتــبــروا  لــهــا أن تـــضـــمّ رجـ
وأعطابها،  »مقالبها«  وعرفوا  السياسة، 
الإنكليز،  ومــع  العثمانيين  مــع  عملوا  إذ 
وبــعــضــهــم مـــع الــفــرنــســيــن أيـــضـــا، وذلـــك 
في أكثر من موقع وميدان، فيصل الأول، 
ونــــــــوري الـــســـعـــيـــد، وجـــعـــفـــر الـــعـــســـكـــري، 
ويــاســن الــهــاشــمــي، وســاســون حسقيل، 
وغـــيـــرهـــم مـــمـــن نـــذكـــرهـــم دومــــــا بــالــخــيــر 
ــلـــوا  الــنــخــبــة الــتــي  ــكّـ والــــعــــرفــــان، وقــــد شـ
حــقــقــت الاســتــقــال، وبــنــت صـــرح الــعــراق 

الذي نعرفه اليوم.  
الأول  فــي عقدها  الجديدة  الــدولــة  دخلت 
ــاء، وســـعـــي إلـــــى الاســـتـــقـــرار.  ــنــ مـــرحـــلـــة بــ
المـــتـــوســـطـــة عــلــى  الـــطـــبـــقـــة  تـــصـــاعـــد دور 
تـــأخـــذ مكانتها  مـــتـــســـارع، وبـــــدأت  نــحــو 
ــدان الـــســـيـــاســـي عـــلـــى نـــحـــو بـــدا  ــ ــيـ ــ فــــي المـ
التي  الحاكمة  الفئات  لاحقا وكأنه يهدّد 
التي شملت،  الفئات  الــقــرار، وهــي  بيدها 
بتصنيف اليسار، »البورجوازية الكبيرة 
المـــدن«،  العشائرية ووجــهــاء  والــزعــامــات 
الـــقـــرن  فــــي خــمــســيــنــيــات  وعـــنـــدمـــا زادت 
فئة  واتسعت  النفط،  من  الدولة  مداخيل 
الموظفين البيروقراطيين وضباط الجيش 
والخرّيجين، حصل الاشتباك المتوقع بين 
الساحة  وشــهــدت  مختلفة،  وأفــكــار  رؤى 
، تــطــورت الـــى صــدامــات 

ً
صـــراعـــاتٍ فــكــريــة

حادّة تفاعلت مع ما كان يموج به العالم 
فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة من 
مـــوجـــات تــغــيــيــر وتـــحـــول عــلــى مختلف 
الأصعدة. وشهد الشارع العراقي موجات 
احــتــجــاجــات ومــطــالــبــات كــانــت غــالــبــا ما 
قابل بالقمع. وفي المقابل، حرص الحكام 

ُ
ت

وتطويره،  ديمقراطي  إدامــة هامش  على 
أحــــزاب، جــمــعــيــات، صــحــف. وخـــال ذلــك، 

نشأ تحالف بين قوى المجتمع المدني من 
أحـــزاب وحــركــات سياسية ناشطة وبين 
قد  الأوان  أن  أدركــــوا  العسكر  مــن  شــبــاب 
حـــان لــكــي يــشــرع بــلــدهــم فــي رســـم طريق 
جــديــد يــتــجــاوز الـــســـائـــد، ويــضــخ جــرعــة 
تجديد في جسد الدولة الذي بدا مترهّلا، 

وغير مستجيب لإيقاع العصر.
ــذا مـــا حــــدث فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 1958  ــ وهـ
عــنــدمــا اقــتــرفــت الـــقـــوى »الـــثـــوريـــة« واقــعــة 
ــتـــي كــانــت  ــلــــوك الـ ــام المــ ــظـ الإجــــهــــاز عـــلـــى نـ
وقرنت  المعلومة،  القصر  مذبحة  بدايتها 
ذلــك بــإعــان »الــجــمــهــوريــة« الــتــي لــم يمتدّ 
عرسها أزيد من بضعة أشهر، إذ سرعان ما 
انفصمت عرى التحالف بين القوى المدنية 
بالسلطة، وقادوا  انفردوا  الذين  والعسكر 
البلاد إلــى صــراعــاتٍ تعرّضت في أثنائها 
ــة الـــعـــراقـــيـــة« إلــــى ســيــنــاريــوهــات  ــألـ »المـــسـ
متعدّدة على يد هذه القوة أو تلك، وحمل 
كــــل ســـيـــنـــاريـــو، فــــي جــعــبــتــه، حـــصّـــتـــه مــن 
الموجّه  الممنهج  والقمع  والظلم  الاستبداد 
إلى ملايين العراقيين إلى درجــة أن تبادل 
الــــجــــادون والـــضـــحـــايـــا مــواضــعــهــم أكــثــر 
من مــرّة إلــى أن سقطوا جميعا في قبضة 

احتلالين، لا أقسى منهما ولا أمرّ.
ــال الــعــراقــيــن فـــي الــعــشــريــن  هــكــذا هـــو حـ
سنة الأخــيــرة، وجــديــده تــحــرّك الــولايــات 
، ربــمــا نــوعــا من 

ّ
المــتــحــدة للتصدي لــلــحــل

الاعـــــتـــــراف بــالــخــطــيــئــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
العملية من  البلاد، ومــا جرّته تلك  بغزو 
ويــــات، وتــحــرّك واشــنــطــن المستجد هــذا 
ــيـــن، وإنـــمـــا  ــيـــون الـــعـــراقـ لـــيـــس لــــســــواد عـ
»المسألة  بورقة  بالإمساك  التفرّد  بقصد 
بأيدي  الــتــداول  مــن  وسحبها  العراقية«، 
ــيــــن، ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى »الـــســـلـــة«  ــرانــ الإيــ
مــا تفكّر فيه  الــتــي تفيض بكل  الــعــراقــيــة 
ــــال الأعــمــال  المـــؤسّـــســـات والـــشـــركـــات ورجـ
ــيــــون. ولــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف،  ــركــ ــيــ الأمــ
مــارك  يــقــودهــم  خــبــراء مختصّون  يعكف 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  مبعوث  سافايا 
للمرحلة  العريضة  الخطوط  وضــع  على 
الــجــديــدة. وبــالــطــبــع، ســـوف يــكــون حكام 
بـــغـــداد مــتــلــقــن فــقــط لمـــا يـــقـــرّره ســافــايــا، 
وربما لعشرين سنة أخرى، سوف تكون 
ــألــــة الـــعـــراقـــيـــة« مـــحـــكـــومـــة بــــــإرادة  »المــــســ

واشنطن وحدها، ومن دون منافس. 
)إعلامي عراقي في كاراكاس(

العلني الذي كاد أن يحوّل نهائي البطولة 
إلى فضيحة، وربما إلى كارثة درامية على 
وفــي هذا  الإفريقية.  الــكــرة  مستوى سمعة 
السياق، أثارت طريقة تنفيذ نجم المنتخب 
التي  الــجــزاء،  المغربي إبراهيم ديــاز ضربة 
جــــــاءت وكـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة لـــتـــفـــادي إثـــــارة 
أكثر من سؤال  الخصم وحمهوره،  الفريق 
عما إذا كان تصرف اللاعب  بغير  قصد أم 
بقصد  لإنقاذ المباراة والبطولة من كارثة 
أكبر، ما حافظ على صورة الكرة الأفريقية 
أمــــام الــعــالــم، وأســــدل الــســتــار عــلــى واحـــدة 
با 

ّ
الــقــارة السمراء مجن بــطــولات  مــن أنجح 

نهايتها مــن الأســـوأ الــذي كــان متوقعا لو 
سجل الهدف الــذي كــان محققا لو أنــه أراد 

وضعه في شباك الخصم.
ومــن هنا، يصبح واضــحــا أن الــحــزن الــذي 
بعد خسارة  المغاربة  من  كثيرون  به  شعر 
فــريــقــهــم فـــي الــنــهــائــي لــيــس مــجــرد شــعــور 
بــالــنــدم عــلــى ضــيــاع كـــأس طـــال انــتــظــارهــا 
قرابة نصف قــرن، بل إنه شعورٌ مضاعف، 
ـــبـــت الـــبـــاد 

ّ
لأن هـــــذه الــــخــــســــارة ربـــمـــا جـــن

والــــكــــرة الأفـــريـــقـــيـــة أزمـــــة أكـــبـــر، خــصــوصــا 
بـــعـــد مــــحــــاولات ابــــتــــزاز مـــــــدرّب الــســنــغــال 
وجــمــاهــيــره الــتــي حـــاولـــت اقــتــحــام الملعب 
بالعنف والــشــغــب. وفــي هــذا الــســيــاق، كان 
ــفـــوز إلــــى قضية  مـــن المــمــكــن أن يـــتـــحـــوّل الـ
على  ي 

ّ
والتجن بالانتقادات  مليئة  خلافية 

ف بين 
ّ
المغرب ولاعبيه، رغم أن فريقه يُصن

أفضل الفرق الأفريقية والعربية، ويعد من 
بين أفضل عشرة فرق على المستوى العالمي 

أن تفعل كرة القدم، بوصفها أداة لصناعة 
الفرح، وليس لإذكاء الخصومات وتأجيج 
ــعـــرات. لـــأســـف، حــــدث الــعــكــس تــمــامــا،  ــنـ الـ
حيث عملت بعض وسائل الإعلام وبعض 
الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمي 
في كلا البلدين على نفخ رماد الشوفينية 
إعلامية  حــرب  وإشــعــال  الضيقة،  الوطنية 
ــوانـــب ســلــبــيــة في  مــفــتــوحــة كــشــفــت عـــن جـ
ــفـــوس بـــعـــض الإعـــامـــيـــن  ــــي نـ الإعــــــــام، وفـ
ـــريـــن الـــذيـــن تــحــوّلــوا إلــى 

ّ
والمــثــقــفــن والمـــؤث

النعرات ومثيري  للقطيعة وموقظي  دعاة 
ــة الـــتـــي  ــ ــــؤلمـ ــــور المـ ــــصـ الـــــصـــــراعـــــات. ومــــــن الـ

رصــدتــهــا وســائــل إعـــام عــالمــيــة وانــتــشــرت 
خروج  الإجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
جماهير جزائرية منتصف الليل للاحتفال 
بــانــتــصــار مــنــتــخــب الــســنــغــال، لــيــس فــرحــا 
بـــالإنـــجـــاز نــفــســه، بـــل نــكــايــة وتــشــفــيــا في 
أكثر سوداوية،  الحدث  المغرب. وما يجعل 
المفارقة الصادمة أن السلطات التي سمحت 
بهذه الاحتفالات »العفوية« ما زالت تمنع 
ة، مــا يطرح 

ّ
ــز كــل مظاهرة تضامنية مــع غـ

سؤالًا  مقلقا حول درجة الصفر للاستغلال 
الــجــمــاهــيــر لتوجيهها  لمــشــاعــر  الــســيــاســي 
كيف  وإلا  ومزاجها،  السلطة  أهــواء  حسب 
نــفــســر عــــدم خـــــروج مــثــل هــــذه المـــظـــاهـــرات 

ة؟
ّ
العفوية عامين من حرب الإبادة في غز

أمامنا  السلبية تضع  السلوكات  هــذه  كل 
تـــــســـــاؤلاتٍ حـــــول الاســــتــــغــــال الــســيــاســي 
والإعـــامـــي لــكــرة الــقــدم فــي بــعــض الـــدول، 
فقد  السلطوية،  السياقات  فــي  خصوصاً 
كــشــفــت هــــذه الــــــدورة عـــن فــــارق كــبــيــر بين 
ع بحد أدنى من التقاليد 

ّ
الدول التي تتمت

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حــيــث كـــانـــت جــمــاهــيــرهــا 
ــــان المـــــبـــــاريـــــات لــعــبــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــا يُـ ــ ــهـ ــ ــــامـ وإعـ
الأشــواط،  بانتهاء  تنتهي  الفرح  لصناعة 
ــتــــي حـــولـــت  عـــكـــس الـــــــــدول الـــســـلـــطـــويـــة الــ
مباريات منتخباتها إلى ساحة للحروب 
مع  والإعــامــيــة،  والشوفينية  السياسية 
ــوّل الــجــمــاهــيــر والـــاعـــبـــن والإعــــــام  تــــحــ
السياسية  الخلافات  لتصفية  أدوات  إلــى 
والهوياتية  الشوفينية  الــنــعــرات  ــاء  وإذكــ
التي  الشوفينية  الــدعــوات  لــذلــك،  القاتلة. 

صدرت عن بعض الإعلاميين و»المثقفين« 
والمطالبة  فريقهم،  خــســارة  بعد  المــغــاربــة 
بالقطيعة مع أفريقيا والعرب، تفتقر إلى 
الــحــكــمــة وتــتــجــاهــل حــقــيــقــة أن لــعــبــة كــرة 
 وسيلة للفرح والتقارب، 

ً
القدم كانت أصلا

ويجب ألا تعمينا مباراة لم تكن نتيجتها 
فـــي صـــالـــح مــنــتــخــبــنــا عـــن مــعــرفــتــنــا بمن 
نــحــن، ومــا هــي هويتنا، ومــا هــو موقعنا 
فــي عيون الآخــريــن وأكسبنا  الــذي رفعنا 
 منا الحفاظ على 

ّ
احترام العالم، ويستحق

التوازن بين الحماسة الرياضية والانتماء 
الحقيقي لقيمنا الوطنية والقارية.

خلاصة القول، يمكن اعتبار أن دورة كأس 
أفــريــقــيــا 2025 فـــي المـــغـــرب كــشــفــت لــنــا عن 
وجــهــن مــتــنــاقــضــن، وجـــه مــضــيء يعكس 
قــدرة المغرب على التنظيم المحكم والأنيق، 
ــل المــربــع  ــ وتـــفـــانـــي لاعــبــيــه فـــي الـــقـــتـــال داخــ
ــر، وشـــغـــف جـــمـــهـــوره بــالمــســتــديــرة  الأخــــضــ
الــســاحــرة، ووجـــه مظلم يظهر حـــدود وعي 
بعض الجماهير والإعلاميين والسياسيين 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــريـــاضـــة. ... صــحــيــحٌ أن 
حرز، لكن الدروس المستفادة أكبر 

ُ
الكأس لم ت

للعالم صورة  قــدّم  أي تتويج؛ فالمغرب  من 
وجمهور  متحمس،  وشــعــب  متحضر،  بلد 
 في 

ّ
ــــي صــــــورة ســـتـــظـــل ريــــاضــــي عــــاقــــل، وهـ

الذاكرة، وربما تكون أهم من الكأس نفسها، 
ــا تــعــكــس قــيــمــة الـــريـــاضـــة الــحــقــيــقــيــة   ــهـ لأنـ
الــفــرح والاحــتــرام المتبادل  ختزل فــي 

ُ
التي ت

والانتماء المشترك لما هو إنساني وعالمي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

بــل يمكن الــقــول إنــه لا تــوجــد منطقة في 
العالم إلا وتدخلت فيها الولايات المتحدة 
بــطــريــقــةٍ مـــن الـــطـــرق. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
نشأت  التي  بالطريقة  التذكير  المفيد  من 
بــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، واعـــتـــمـــدت على 
على  استحواذهم  ثم  المستوطنين،  تمدّد 
ــي، الــتــي يــــرون أنــهــا مــفــيــدة. وقــد  ــ الأراضــ
تــم الاســتــيــاء بــدايــة الــقــرن الــتــاســع عشر 
عــلــى لــويــزيــانــا، الــتــي تــضــاهــي مــســاحــة 
غرينلاند، حينما شعر الأميركيون أنهم 
بحاجة إليها، وإلـــى مــا فيها مــن مـــوارد. 
حــدث هــذا فــي زمــن تــومــاس جيفرسون، 
أحــــد الــشــخــصــيــات المـــركـــزيـــة فـــي تــاريــخ 
ــتـــحـــدة وأحــــــد مــــن يــعــرفــون  الـــــولايـــــات المـ
ــــن كــتــبــوا  ــــذيـ ـــ »الآبــــــــــاء المـــــؤسّـــــســـــن«، الـ ــ بـ
لــم يكن  إعـــان الاســتــقــال عــن بريطانيا. 
جــيــفــرســون رجــــل أعـــمـــال بــأفــق ســيــاســي 
ــرامـــب، بل  ودبــلــومــاســي مـــحـــدود، مــثــل تـ
ومساهماً  قانونياً  وخبيراً  محامياً  كــان 
فـــي تــطــويــر الــبــحــث الــعــلــمــي وفـــي وضــع 
ــــعــــرف بـــامـــتـــاك أكــبــر  ــقــــوانــــن. وكــــــان يُ الــ
المــتــحــدة.  الـــولايـــات  فــي  مكتبة شخصية 
كــانــت طــريــقــة تــفــكــيــره مــشــابــهــة لطريقة 
إيمانه بضرورة  مــن حيث  تــرامــب  تفكير 

التوسع وفرض النفوذ.
كــثــيــراً مـــا يُـــشـــار إلــــى عــمــلــيــة شــــراء ولايـــة 
تــمــلــكــهــا  ــانـــت  كـ ــتـــي  الـ ــا، الأرض  ــانـ ــزيـ ــويـ لـ
إنجازات  أهــم  بأنها من  فرنسا، في 1803 
جــيــفــرســون. الــطــريــف أنـــه اشــتــراهــا بثمن 
للكيلومتر  دولارات  بسبعة  يــقــدّر  بخس 

الواحد، ما يساوي حالياً 150 دولاراً.
مـــع اخـــتـــاف الــخــلــفــيــات، يــلــتــقــي تــرامــب 
ويجعلاننا  منطقهما  فــي  وجــيــفــرســون 
نــفــكــر أكـــثـــر فـــي الــتــشــابــه بـــن لــويــزيــانــا 
وغـــريـــنـــانـــد. كـــــان جـــيـــفـــرســـون يـــــرى أن 
التأخر في ضم هذه الأراضي، ذات الموقع 
الاستراتيجي، قد يعني سقوطها في يد 
قوى أخــرى، كالروس أو البريطانيين أو 
الإسبان. نرى المنطق نفسه عند ترامب، 
الــذي يخشى أن تمتد اليد الروسية إلى 
النفوذ  تحت  حالياً  تقع  التي  غرينلاند 
الــدنــمــاركــي، تــمــامــا كــمــا كــانــت لويزيانا 

ليست خاصة بفالس، وحده، بل بأوروبا 
أنها  إسرائيل  وتـــدرك  عموماً.  بالغرب  أو 
تــحــت  بــــاتــــت   )2024( ــتــــوبــــر«  أكــ  7« بـــعـــد 
أثبتت  وقد  المباشرة،  الأميركية  الوصاية 
حرب الأيام الإثني عشر التي شنتها على 
إيران ذلك، فلولا الدعم الأميركي والتدخل 
المــبــاشــر مــنــهــا لمـــا كـــانـــت الـــحـــرب أســـاســـا. 
ــارب فــــي المـــصـــالـــح يـــجـــعـــل اتـــخـــاذ  ــتــــضــ الــ
للجميع، ســواء  بالنسبة  أصــعــب  المــواقــف 
 
ّ
الإدارة الأميركية أو حكومة نتنياهو، لكن
القرار، في النهاية، قرار ترامب الذي حجّم 
مطارح مختلفة خلال  ثلاثة  في  إسرائيل 
الأسبوعين الأخيرين، سورية حيث منعها 
من استمرار التدخل، خصوصاً في معارك 
ــة مـــع قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة  الــــدولــ
ة حـــيـــث شـــكـــل مــجــلــس 

ّ
ــــد(، وفـــــي غــــــز ــــسـ )قـ

الــســام )والمــجــلــس الــتــنــفــيــذي تــحــتــه( من 
»الــفــيــتــو«  إعــطــائــهــا  أو  مــشــاورتــهــا  دون 
المـــعـــتـــاد، وأخـــيـــراً فـــي إيــــــران، حــيــث أوقـــف 
القصف في آخــر لحظةٍ، وإن ما زال يهدد 

ر له.
ّ

به ويتحض
اليوم  إيـــران  فــي  الفاعل  العامل الأســاســي 
الــكــبــيــرة،  الإيـــرانـــي بغالبيته  الــشــعــب  هــو 
ــيــتــه، 

ّ
ــم بــكــل ــاكـ ــام الـــحـ ــظـ ــنـ الــــــذي يـــقـــابـــلـــه الـ

ــرائـــح المــســتــفــيــدة من  أي بــأجــهــزتــه والـــشـ
إيران  الشكل. ليست  وجــوده وبقائه بهذا 
الجغرافيا ولا  فــي  أبـــداً، لا  دولـــة هامشية 
 الـــطـــرف عـــن ســلــوك 

ّ
فـــي الـــتـــاريـــخ. وبـــغـــض

نظامها الــحــالــي الـــذي يــقــوم أســاســا على 
ــوار،  ـــل فـــي شـــــؤون دول الـــجـ

ّ
فـــكـــرة الـــتـــدخ

الكبيرة  الحساسية  عــن  الــنــظــر  وبــصــرف 
والمشاعر السلبية تجاه نظام حكمها وما 
العربية،  سبّبه من مــآسٍ لشعوب المنطقة 
 بقاء إيران موحّدة وانتقالها إلى نظام 

ّ
فإن

حكم متوازن، لا يقوم على العداء لشعوب 
ــا، مــطــلــب داخــلــي إيــرانــي،  المــنــطــقــة ودولـــهـ
ــا. الـــصـــدام  ــيّـ قــبــل أن يـــكـــون مــطــلــبــا خـــارجـ
بين الشعب الإيــرانــي، بنسب متفاوتة من 
شــرائــحــه الــقــومــيــة والــطــبــقــيــة والــجــهــويــة، 
ونظام الحكم حقيقة لا مراء فيها. عاشت 
شـــعـــوب المــنــطــقــة الأصـــيـــلـــة هــنــا عــلــى مــرّ 
الزمن، وكانت الصراعات والحروب بينها 
 قدوم 

ّ
جزءاً طبيعيّاً من دورة التاريخ، لكن

العنصر الدخيل على المنطقة حوّل بعض 
الصراعات، أو حاول تحويلها على الأقل، 
ــةٍ لــيــصــرف الــنــظــر  إلــــى صــــراعــــاتٍ وجــــوديــ
عن طبيعته هو ذاتــه باعتباره من خارج 
ــمّ فرضه  وتـ بــرمــتــهــا،  الإقليمية  المــنــظــومــة 

عليها بقوّة العنف الاستعماري الغاشم.
الإيــرانــيــة  الحكومة  استطاعت  وإن  حتى 
قــمــع الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، الــتــي دخــل 
فيها هــذه المـــرّة تــجّــار الــبــازار، أي الحامل 
ستستمرّ  الإيــرانــي،  للاقتصاد  الأســاســي 
الأزمـــــــة الــبــنــيــويــة والـــهـــيـــكـــلـــيـــة، فــانــهــيــار 
العملة والتضخم المرعب سيبقيان المرجل 
ــالــــة غـــلـــيـــان. لــــم يــكــن  الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي حــ
اســتــخــدام تــرامــب أقــصــى أشــكــال الضغط 

وفق جديد تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(. هكذا، فقد المغرب الكأس، لكنه 
ربح سمعته ومصداقيّته وصورته الدولية، 
بــلــداً مــضــيــافــا ومــتــفــتــحــا، وجــمــهــوراً يملك 
روحــــا ريــاضــيــة عــالــيــة وحــمــاســة ريــاضــيــة 
ــذه الــبــطــولــة،  ــا مـــا عــلــى هــ ــ قـــل نــظــيــرهــا. أمّـ
فهو كثير، وجاء في الغالب من سلوكيات 
سلبية لمواطني دول عربية، أبرزها مصر، 
حــيــث صــــدرت تــصــريــحــات اســتــفــزازيــة من 
الجمهور  أثــارت حفيظة  منتخبها،  مــدرّب 
المـــغـــربـــي، مـــا كــشــف عـــن فــشــل هــــذا الــرجــل 
فـــي إدارة الأجــــــواء حــيــنــمــا حــــاول تــحــويــل 
البطولة من مناسبة رياضية إلى مناسبة 
للتغطية  مــحــدودة،  لفترة  ولــو  استفزازية، 
عــلــى فــشــلــه فـــي المــــيــــدان. لــكــن الــســحــر في 
هــــذه الــحــالــة انــقــلــب عــلــى الــســاحــر عــنــدمــا 
ـــى الـــــرد عــلــيــه مـــواطـــنـــون وإعـــامـــيـــون 

ّ
تـــول

ومثقفون من بني جلدته وفي بلده  مصر 
وتجاوزاته  الاستفزازية،  بسوابقه  ذكّـــروه 
الاستعراضية وسجل فشله الكفيل بإنهاء 

مسيرته مع »فراعنة« مصر.
ولـــكـــن، أكـــثـــر مـــا أثـــــار الــقــلــق كــــان تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــر بـــن جــمــاهــيــر الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب، 
عاً بسبب حالة التوتر 

ّ
وهــو أمــر كــان متوق

الــســيــاســي المــســتــمــر بـــن الـــبـــلـــديـــن، وعـــدم 
ــة إلـــى  ــافــ ــنــــوات تــــواصــــل، إضــ وجــــــود أي قــ
الــحــدود بينهما، الأرضــيــة  أنـــواع  غلق كــل 
ــع ذلــــــك، كـــــان مــن  ــة. مــ ــويــ ــجــ ــبـــحـــريـــة والــ والـ
المنتظر أن تتحوّل هذه البطولة إلى فرصة 
للتقريب بــن الــشــعــبــن، كــمــا جـــرت الــعــادة 

الدنمارك  أن  الــفــارق  لكن  لفرنسا،  تابعة 
أن  كما  بغرينلاند،  كبيراً  تمسكاً  تظهر 
المواطنين هناك لا يبدو أنهم مستعدون 
ــم، عــلــى عــكــس مــا حــدث  ــهـ اتـ لــتــبــديــل ولاء

قبل قرنين في لويزيانا.
يــذكُــر المــؤرخــون أن رجـــال قبيلة مــانــدان 
الــلــويــزيــانــيــة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــوا 
ويــرون  الــقــادمــن،  بالأميركيين  معجبين 
فــيــهــم مــظــاهــر قــــوة، إلــــى درجــــة أنــهــم لم 
كانت  التي  فقط،  الــذرة  معهم  يتشاركوا 
مهمة من أجل إبقائهم على قيد الحياة، 
ولــكــن الــنــســاء أيـــضـــا. لــلــشــرح نــقــول إنــه 
وفقاً لأعراف تلك القبيلة، كان منح المرأة 
لمــمــارســة الــجــنــس مـــع رجــــل قــــوي يعني 
لــهــم انــتــقــال قــوتــه إلـــى زوجـــهـــا، وهـــو ما 
بتقليد  الأنثربولوجيا  علماء  عند  عرف 
ــــذي كــــان شــائــعــا  »رقـــصـــة الـــجـــامـــوس« الـ

آنذاك هناك. 
تــرامــب،  مخطط  على  أميركيون  يعترض 
ــواذ عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــه مـــســـاعـــي الاسـ ــ ــواجـ ــ ــل تـ ــ بـ
غــريــنــانــد اعـــتـــراضـــاتٍ فـــي داخــــل الــحــزب 
ــال،  ــثـ الـــجـــمـــهـــوري نـــفـــســـه. عـــلـــى ســبــيــل المـ
بيكون، وهــو عسكري، وممثل  دون  يقول 
لولاية نبراسكا حالياً في مجلس النواب، 
أن ترامب إذا لجأ إلى استخدام القوة في 
مـــوضـــوع غــريــنــانــد، فــســوف تــكــون هــذه 

نهاية حقبته الرئاسية.
)كاتب سوداني في لندن(

ــهــــدف حــمــايــة  ــام الإيــــــرانــــــي بــ ــنــــظــ عـــلـــى الــ
القتل والتنكيل كما يدّعي،  الإيرانيين من 
ه، في الحقيقة، من أجل ضمان مسائل 

ّ
لكن

الأمــن  فــي استراتيجية  أســاســيــة حــدّدهــا 
القومي التي أصدرها نهاية العام الماضي. 
أول هذه الأهداف حماية مصالح الولايات 
المتحدة في المنطقة، وتعزيز السيطرة على 
التوريد،  البحري وســاســل  طــرق الإمـــداد 
وضرب مصالح المنافس الأكبر، أي الصين، 
ــيــــل وضــــمــــان تــفــوقــهــا  ــرائــ ثــــم حـــمـــايـــة إســ
عــلــى جــمــيــع جــيــرانــهــا. أوضـــحـــت مطالب 
تــرامــب ذلـــك بــصــراحــة، وكــانــت الــعــنــاويــن 
الرئيسية الوقف الكامل للبرنامج النووي 
وتــســلــيــم الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب، تــدمــيــر 
الصواريخ الباليستية طويلة المدى، وهما 
ــران بشكل  ــ ــلــــذان رفــضــتــهــمــا إيــ الأمـــــــران الــ
رغم  القومي،  الأمــن  يمسّان  قاطع، لأنهما 
استعدادها للاستمرار في التفاوض على 

أساس الاحترام المتبادل.
مـــن مــصــلــحــة الــشــعــب الإيــــرانــــي وشــعــوب 
ــرب،  ــحــ ــوب الــ ــشــ المـــنـــطـــقـــة ودولـــــهـــــا عــــــدم نــ
إسقاط   

ّ
أن على   

ّ
تــدل التاريخية  فالتجارب 

ــة الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة مــــــن الـــــخـــــارج  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ الأنـ
ــــع ضـــربـــاتـــه لا  بــفــعــل المـــحـــتـــل أو تـــحـــت وقـ
يـــأتـــي بـــالـــحـــريـــة لــلــشــعــوب ولا بــالــكــرامــة 
أو بــالــديــمــقــراطــيــة، وتــجــربــة الـــعـــراق خير 
الــتــاريــخ، مــرّة تلو  مثال على ذلــك. يعلمنا 
 شرعية أي نظام حكم لا تأتي من 

ّ
المــرّة، أن

يكون من  المتين  أساسها  بل  فقط،  الخارج 
داخــــل الـــبـــاد، فــالــشــعــب مــصــدر الــشــرعــيــة 
ــيـــس. ويــعــنــي هـــــذا، مـــن حيث  ــرئـ الأول والـ
 النظام الإيراني سيضطر إلى 

ّ
النتيجة، أن

لبلاده  أراد  إن  جــذريــة  بنيوية  إصــاحــات 
 إلــى 

ً
الــبــقــاء مـــوحّـــدة، وإن كـــان يــهــدف فــعــا

الــتــفــكّــك والـــخـــراب كــمــا فعل  عصمتها مــن 
ــل بــإيــصــال  هـــو نــفــســه، أو ســاعــد عــلــى الأقــ
عديد مــن بــلــدان المنطقة إلــى مــا هــي عليه. 
عــن نظام  التخلي  إلــى  العسكر  قــد يضطر 
ديكتاتورية  إلــى  ويــذهــبــون  الفقيه،  ولايـــة 
عسكرية بحتة تضبط الأمن وتنفتح على 
تاً 

ّ
الغرب. سيضمن هذا لإيران النجاة مؤق

ه لن يكون كافياً على المدى 
ّ
من الانهيار، لكن

الــبــعــيــد، فــالــشــعــب الإيـــرانـــي يــريــد الــحــريــة 
دون  من  بــاده  بخيرات  والتنعّم  والكرامة 
حصار أو حــروبٍ مع العالم بــأســره. وهذا 
ه سيبقى يناضل. فهل نشهد حرباً 

ّ
يعني أن

جويّة جديدة خاطفة بين إسرائيل وإيران، 
ــقـــط نــظــام  ــل ســـتـــتـــدخـــل أمــــيــــركــــا وتـــسـ ــ وهــ
الملالي؟ يتحدّد هذا كله خلال أيام، وإن كان 
 غداً لناظره قريب.

ّ
ى فإن

ّ
صدر هذا اليوم ول

)كاتب سوري في برلين(

»كان المغرب« بين صناعة الفرح والتحدّيـات المؤلمة

غرينلاند: هل يتكررّ سيناريو لويزيانا؟

)Getty/وقفة دعم لاحتجاجات إيران، لندن، 18 يناير 2026 )لاب كي مو

إيران والإقليم إلى أين؟

كلام ذو شجون 
في »المسألة العراقية«

خروج جماهير جزائرية 
منتصف الليل للاحتفال 

بانتصار منتخب 
السنغال، ليس فرحاً 

بالإنجاز نفسه، بل نكاية 
وتشفياً في المغرب

ماذا يمكن للأوروبيين 
أن بفعلوا لمنع 

غرينلاند من مواجهة 
مصير لويزيانا؟

بقاء إيران موحّدة 
وانتقالها إلى نظام 

حكم متوازن، لا 
يقوم على العداء 
لشعوب المنطقة 

ودولها، مطلب 
داخلي إيراني، قبل أن 

يكون مطلباً خارجياًّ

آراء

أرنست خوري

كلما تمّ سريعاً تنفيذ اتفاق البنود الـ14 الموقع يوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني 
ذلــك من  كــان  الديمقراطية )قسد(،  وقــوات سوريا  السورية  الحكومة  بين  الجاري 
مصلحة سورية والسوريين. لا لأن الاتفاق نموذجي، بل لأنّ المعاهدة المبرمة في 
هذا الظرف السياسي السوري والإقليمي والعالمي هي من نوع »الحتميات« بلغة أهل 
الأيديولوجيات الشمولية، وبالتالي فإنّ معاندة موازين القوى والوقائع التي أدت إلى 
الوثيقة ستكون هدراً لدم بلا طائل، وتخريباً  توقيع أحمد الشرع ومظلوم عبدي 
إضافياً لكل الجغرافيا السورية المريضة، لا لمنطقة الجزيرة وشرق الفرات فحسب. 
ومصيب من يرى بالتحليل أن الاتفاق رابح بالنسبة إلى الحكومة وخاسر للقوميين 
الأكراد، أما الشامتون بهذه الحقيقة والمحرّضون على تكريس غلبة عرقية سياسية 
عسكرية نتيجة لذلك، فإنما يستحقون أن يوضعوا في مرتبة المسؤولين عن المقتلة 

 في السجن.
ً
السورية والمحرّضين على استمرارها، وأن يمكثوا طويلا

الدائمة  الــحــرب  تمجيد  فــي  عريقة  عربية  ثقافة  أبــنــاء  »قــســد«،  بهزيمة  والشامتون 
واحــتــقــار اتــفــاقــات وتـــنـــازلات تــحــفــظ حـــيـــوات الــبــشــر. ثــقــافــة تــعــتــبــر أن الاعـــتـــراف 
بأهل  المفتوحة  والــحــروب  الانتحارية  الــخــيــارات  رافــضــي  وتصف  عيب،  بالخسارة 
بواقعية  معها  التعاطي  ويجب  تغيّرت  الــظــروف  بــأن  م 

ّ
يسل مــن  وتحتقر  الــتــخــاذل، 

للحد من الخسارة. ثقافة تكبّر الانتصار كلما كانت الهزيمة جليّة، ويريد أتباعها 
محاربة التقدم التكنولوجي الحربي الرهيب لأعدائهم بالسيف والترس والخطابات 
ر أن الحركة القومية الكردية نفسها كانت 

ّ
والعنتريات اللفظية. وكم هو ضروري تذك

تؤمن بهذه الثقافة الانتحارية، وأن أبناء حزب العمال الكردستاني وبناته كانوا من 
إلى  أدخــلــوا مظاهر حــرق رجــال ونــســاء أجسادهم احتجاجاً وتضامناً  أوائـــل مــن 
قاموس النضال الحربي ــ السياسي، قبل أن تعترف قيادة عبد الله أوجلان بضرورة 
 الأكراد بالمساواة والمواطنة والحرية 

ّ
إعادة النظر في كل ما كانت تنادي فيه، إلا بحق

والكرامة في تركيا والعراق وسورية وإيران.
بــأنّ الاستمرار في  إقــرارهــا  الديمقراطية أصابت في  قــوات سوريا  أنّ قيادة   

ّ
والحق

التي بــدأت في حلب الشهر الماضي ستكون مجزرة وحرباً أهلية،  المعركة المفتوحة 
وأنها ستنتهي بخسارة »قسد« حتماً، إن لم يكن بالقوة الذاتية للفصائل التي يتألف 
منها الجيش السوري والمليشيات والعشائر الحليفة له، فبفضل تدخل حربي تركي 
سيكون حاسماً. لقد فهمت القيادة السورية الكردية أبجدية »روح العصر« الترامبي، 
وأنّ قراراً أميركياً صدر بالفعل بالتخلي عنها بوصفها »حليف الميدان« 12 عاماً في 
محاربة تنظيم داعــش. استوعبت قيادة »قسد« أن المعركة ستكون خاسرة بشكل 
ســاحــق، وأن الأجـــدى فــي ظــل هــذه الــشــروط تحصيل مــا أمكن مــن مكاسب ثقافية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية، بضمانات أميركية لن تكون متوفرة ربما في حال 

أصرّ القوميون الأكراد على مواصلة المعركة حتى المسلح الأخير والمسلحة الأخيرة.
سبق لعبد الله أوجلان أن حرّك المياه الراكدة للثقافة السياسية التي ترفض الاتفاقات 
والمساومات والتنازلات والاعتراف بالهزيمة، عندما قرر حل حزبه مطلع عام 2025، 
فنال ما ناله من شماتة تفيض عنصرية وذكورية وتخلفاً عند بشر يفضلون إبادة 
جماعتهم في سبيل »القضية«، وكأن أي قضية لها قيمة بلا بشر. اليوم، إن تم تنفيذ 
، ولو تم تجاوز الانتهاكات الكثيرة المرتكبة لبنوده في الساعات 

ً
اتفاق 18 يناير كاملا

الـــ48 من عمره القصير، سيكون كثر من العرب أمــام فرصة التعلم من درس كردي 
رمــوزه قـــرّروا الاعــتــراف بــأن حظوظهم من حــرب ضد »العالم« الداعم سلطة دمشق 
ة. وبالتالي، الأجدى تغيير أساليب النضال 

ّ
بغالبية ساحقة، تساوي أمل إبليس في الجن

الفيدرالية  في سبيل قضية عادلة كقضيتهم، إلى حين تقتنع غالبية السوريين بأن 
 الأنسب 

ّ
 مخففاً من اللامركزية السياسية ربما يكون الحل

ً
ليست شتيمة أو أنّ شكلا

لسورية ولعديدٍ غيرها من بلدان عربية قبل أن يصبح التقسيم هو الدواء.

أنطوان شلحت

الــعــامــة للجيش الإســرائــيــلــي عن  التخطيط فــي هيئة الأركــــان   إعـــان قسم 
ّ

يــشــف
انطلاق المرحلة الأولى من خطة »حوشِن« الخمسية المقبلة لهذا الجيش، عما يدور 
ق بهيكلة الجيش للأعوام 

ّ
في أذهان المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية في كل ما يتعل

المقبلة تحت تأثير الحرب على قطاع غزّة وفي جبهات أخرى، والأهم فيما يخص 
الإعــام  ما نشر في وسائل  الــحــرب. وبحسب  بعد  العسكرية  القوة  بناء  برنامج 
ولذا  حتميّة،  المقبلة  العسكرية  المواجهة  أن  من  الجيش  رؤيــة  تنطلق  الإسرائيلية، 
ينبغي التركيز على الاستعدادات المطلوبة لها من ناحية الجيش وإنجازها. ... ولعل 
الاستنتاج الأبرز الذي تجاهر به مؤسّسة الجيش في مجرى إعلان انطلاق هذه 
القوة. ويجدر أن  أن المستقبل يتطلب امتلاك مزيد من  الجديدة  الخماسية  الخطة 
نعيد إلى الأذهان أن هذا الاستنتاج نفسه تبدّى لدى إعداد الخطط السابقة للجيش، 
غير أنه كان يتوازى أيضاً مع استنتاج آخر، مفاده بأن »حماية إسرائيل ممكنة 
أيضاً عبر السلام«، وقد عبّر عنه عدد لا بأس به من المحللين الإسرائيليين. أمّا الآن، 
فاختارت أغلبية المحللين أن تتحدّث عن مخاطر الحرب المقبلة وطبيعتها المتوقعة، 
تقديرات  الأغلبية مع  هــذه  تماشت  وبــذا  الــســام.  احتمالات  الحديث عن  أكثر من 

المؤسستين السياسية والأمنية بأن الغد أسوأ، سيما من الناحية الأمنية.
شر في الموقع الإلكتروني لجيش 

ُ
وبحسب الانطباع العام الذي يمكن الخروج به مما ن

فإن  إســرائــيــل،  فــي  العسكريين  المعلقين  تحليلات  فــي  مــا،  بكيفية  وورد،  الاحــتــال 
للجيش  الأساسية  المبادئ  للجيش تجمع، بصورة عامة،  الجديدة  الخماسية  الخطة 
على مستوى شبه متساوٍ من حيث الأهمية. ولافت أن ما يقف في مركزها الجنود 
وتعميق التخصّص في القتال البري، أي العودة إلى »أساسيات العمل العسكري« وفقاً 
لتعبير أحد المحللين العسكريين، بعد أن تضمّنت خطط سابقة تقليص فرق سلاح 
الحدودية  التقليدية على جميع جبهات إسرائيل  الحرب  اندثار خطر  إلى  البر نظراً 
الــســوريــة، مــا استلزم وجــوب زيـــادة الإنــفــاق على مشاريع متعلقة  وآخــرهــا الجبهة 
والبرّ  الجو  أسلحة  لدى  المتطوّرة  القتالية  وبالقدرات  الاستخبارات،  بأجهزة  أساساً 
الجوانب، وعلى نحو  السيبرانية في شتى  بالحرب  والبحر، وعلى مشاريع متعلقة 
خاص جمع المعلومات الاستخباراتية، والدفاع والهجوم. وذلك كله إلى جانب ما يمكن 
اعتبارها بمثابة رؤية مستجدّة لحروب المستقبل التي تعتمد على تكنولوجيا متقدّمة، 
تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، ودمج الروبوتات، واستخدام أسلحة شديدة الفتك. 
وبخصوص ما ستسفر عنه هذه الخطة الجديدة من تغيّرات على صعيد بناء قوة 
الخطط  تشملهما  لــم  جــديــدتــن  على ساحتين  التركيز  جــرى  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
إبريل/ نيسان  الإيــرانــي في  الهجوم  إنــه منذ  الفضاء، حيث  الأولـــى، ساحة  السابقة: 
2024، يجري الدفع بخطةٍ شاملة لنشر عشرات الأقمار الاصطناعية الصغيرة في 
الشرق  أرجـــاء  فــي  يحدث  عمّا  كاملة  ونقل صــورة  بالتصوير  تقوم  وهــي  الفضاء، 
الأوسط، من القرن الأفريقي مروراً بإيران والدول المجاورة. وهناك ترويج في إسرائيل 
 حيّ في قطاع غزة، 

ّ
 شارع وكل

ّ
أن هذه المنظومة تتيح إمكان معرفة ما يجري في كل

ر إنذاراً مبكراً ودقيقاً قبل أيّ عملية إطلاق صواريخ من إيران، أو اليمن، أو لبنان، 
ّ
وتوف

 لضرب 
ّ

ن أنظمة الاعتراض والــرادار من الحصول على »ضوء أخضر« أدق
ّ
بما يمك

الصواريخ على مسافات تكون بعيدة من الأراضي الإسرائيلية. 
الخطة،   الحرب الأخيرة، بموجب تسويغات  التي ثبت في  البحرية  الساحة  الثانية، 
أنها ذات أهمية كبيرة، ليس فقط في الدفاع واعتراض الطائرات المسيّرة الآتية من 
لت سفن سلاح 

ّ
اليمن وإيران ولبنان وغزّة وسورية، بل أيضاً في الهجوم، حيث شك

الجهة  نارية واستطلاعية من  قــوة  ولبنان  غــزّة  البرية في  المــنــاورات  البحر خــال 
الغربية، كما تمتلك الذراع البحرية قدرات أفضل للسيطرة بالنار والمراقبة بشكل 
متواصل، وعلى مدى طويل، في ساحات قتالٍ بعيدةٍ عن حدود إسرائيل. ولهذا 
السبب، يخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع الأسطول البحري القتالي بشكل كبير.

مروان قبلان

تتجه الإدارة السورية، باتفاق أو بدونه، على ما يبدو، إلى بسط سلطتها على مناطق 
عيد بذلك سيادة الدولة، بعد غياب استمرّ 13 عاماً، على 

ُ
شرق الفرات بمعظمها، لت

ما يُعدّ، بحق، »سورية المفيدة«، التي تمدّ بقية البلاد بما تحتاج إليه من غذاء، وكساء 
)حقول القطن( وطاقة )نفط وغاز(، والأهم من ذلك توجّهها )إدارة دمشق( نحو تأكيد 
حصرية العنف بيد الدولة وتفكيك أي مظاهر مسلحة أو قوى خارجة عليها، وهو 
أمرٌ سوف يحتاج إلى بعض الوقت حتى ينتظم ويترسّخ، بما في ذلك على الفصائل 
التي تتبع لها. ربما لم يبق من خيار أمام إدارة الرئيس أحمد الشرع سوى اللجوء 
إلى القوة، بعد مماطلة »قــوات سوريا الديمقراطية« )قسد( في تنفيذ اتفاق مارس 
والعسكرية،  المدنية  وإداراتــهــا  الجديدة،  الدولة  أجهزة  في  اندماجها  بشأن   )2025(
لكن اللافت، والأكثر أهمية، في معالجة المسألة، ما بدا وكأنه تغيير في طريقة تفكير 
إدارة الشرع بشأن التعاطي مع تحدّيات إعادة بناء الدولة، والإشارة هنا تحديداً إلى 
المرسوم رقم 13، الذي يعترف بالحقوق الثقافية للمواطنين الكرد السوريين، بما في 
مها، والأهم 

ّ
ذلك اعتماد يوم »النوروز« عيداً وطنياً، وحق الكرد باستخدام لغتهم، وتعل

من ذلك كله إبطال كل الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي نتجت عن إحصاء عام 
1962 وجرّدت عشرات آلاف من الكرد من جنسيتهم السورية، والعودة إلى الاعتراف 

بهم مواطنين سوريين لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات نفسها.
سورية البلد الوحيد، ربما، من بين الدول الأربع الرئيسة في المنطقة التي تضمّ قوميات 
 يكون فيها »مسألة كردية«، 

ّ
كردية كبيرة )الأخرى تركيا وإيران والعراق( التي ينبغي أل

لأن الكرد كانوا تاريخياً »محبوكين« في بنية نسيجها الاجتماعي، حدّ الانحلال فيه، 
فكان منهم قادة الحركة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي )أمثال إبراهيم هنانو، وعبد 
والرؤساء  الكردية(  أصوله  عديدة  تاريخية  رجّح مصادر 

ُ
ت الــذي  الشهبندر  الرحمن 

)بمن فيهم محمد علي العابد، وهو أول رئيس للدولة السورية، وفوزي سلو( ورؤساء 
الحكومات )مثل محسن البرازي( وقادة الجيش، وزعماء الانقلابات الثلاثة )حسني 
الزعيم، وسامي الحناوي، وأديب الشيشكلي(. ورغم أن وزير الداخلية، ونائب رئيس 
ه 

ّ
الجمهورية في عهد الوحدة مع مصر، عبد الحميد السرّاج، كان كردي الأصــل، فإن

 مركزياً في المــشــروع القومي العربي في ســوريــة. والمــعــروف أن الضباط 
ً
كــان فاعلا

لون نسبة ملحوظة في الجيش السوري قبل عام 1963، ما يدل على 
ّ
الكرد كان يمث

مدى اندماج الكرد في النسيج السياسي والاجتماعي السوري. وإذا كانت ثمة مسألة 
كردية في سورية فهي حديثة النشأة، جذورها تركية، صُدّرت إلينا بعد انهيار الدولة 
العثمانية، وزادها سوءاً وتعقيداً إحصاء عام 1962، ثم سياسات »البعث« الشوفينية 
 الكرد، والتي أساءت للعروبة أكثر مما خدمتها، بجعلها عقيدة »عنصرية« في 

ّ
بحق

جوهرها. الآن، نحن أمام واقع جديد يُعترف فيه بالظلم الذي لحق بالكرد السوريين في 
الدولة السورية المعاصرة، وإعادة حقوقهم في مواطنة كاملة. لكن المقاربة الجديدة في 
التعامل مع »المسألة« الكردية لا ينبغي تشويهها من خلال النظر إليها باعتبارها عطاء 
ة أو فضل( من طرف لآخــر، بل حق مسلوب تمت إعادته لأصحابه، واستكمال 

ّ
)من

ذلك بإعادة الحقوق المادية، بعد المعنوية، إلى أصحابها، بما يشمل عودة المهجرين من 
الكرد، وغيرهم، إلى أراضيهم وممتلكاتهم. بهذا، يمكن أن تشكل نهاية الكيان المستقل 
 المظالم 

ّ
نسبياً، الذي أنشأته »قسد« في شمال شرق سورية على مدى 12 عاماً، وحل

التي لحقت بالكرد السوريين، عبر المرسوم 13، وإعــادة توحيد الجزيرة السورية مع 
بقية أجزاء الوطن، نقطة انطلاق نحو بناء إجماع وطني واسع، وتصحيح الأخطاء التي 
وقعت العام الماضي في التعامل مع قضايا الساحل والسويداء، بما يسمح بفتح صفحة 
 من 

ً
جديدة تفيد في إعادة تعريف الدولة السورية على أساس المواطنة المتساوية، بدلا

ب مراجعة كل المسار الذي أوصلنا 
ّ
التمييز على أساس العرق والدين والطائفة. هذا يتطل

إلى هنا، بما في ذلك إعــادة النظر في الإعــان الدستوري، والدعوة إلى مؤتمر وطني 
جامع، تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، تدير المرحلة الانتقالية، وتحضر لانتخابات 
»جمعية تأسيسية« لكتابة الدستور الدائم، ثم تنظيم انتخابات عامة، يسبقها إقرار 

قانون للأحزاب وقانون انتخابي ينقلنا نحو الدولة الدائمة المستقرّة.

إن عاش اتفاق دمشق و»قسد« الخطّة المقبلة للجيش 
الإسرائيلي: الغد أسوأ

فرصة لبناء إجماع وطني سوري
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آراء

علي العبدالله

نجحت السلطة السورية الجديدة في إخراج 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( مــن مــدن 
وبـــلـــدات وقــــرى فـــي مــحــافــظــات حــلــب والــرقــة 
ــزور، بــاســتــثــمــار مــعــطــيــات مــحــلــيــة  ــ ــ ــرالـ ــ ــ وديـ
وإقليمية ودولية، عدم وجود حاضنة شعبية 
ممارساتها  )زادت  المنطقة  هــذه  في  »قسد«  لـ
الــتــســلــطــيــة والاســتــئــثــاريــة ســكّــانــهــا نـــفـــوراً(، 
تــأيــيــد عـــربـــي وتــــركــــي، تــحــت عـــنـــوان وحـــدة 
أراضــــي ســوريــة وســامــتــهــا، عــبّــر عــن نفسه 
بــدعــم إعــامــي عــربــي ومــســاعــدة استخبارية 
 نظر أميركي، فالإدارة الأميركية 

ّ
تركية، غض

لا تــرى أن وجــود »قسد«، حليفتها في شرق 
بدعمها؛  يُلزمها  السوري  الغرب  في  الفرات، 
كانت قد أخذت هذا الموقف خلال عملية غصن 
الزيتون عام 2018، وهو ما أكده قائد القوات 
الخاصة الأميركية الذي التقى قادة من قسد 
فــي ديــر حافر وأبلغهم بــضــرورة الانسحاب 
ــب المــواجــهــة أو تــحــمّــل نــتــائــجــهــا. هــذا 

ّ
وتــجــن

وقـــد قــامــت الــســلــطــة بــالــتــوازي مــع هجومها 
الــعــســكــري بـــتـــحـــرّك دبـــلـــومـــاســـي وســيــاســي 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع الــــزعــــيــــم الـــــكـــــردي مــســعــود 
بارزاني وإصدار مرسوم رئاسي يمنح الكرد 
حُرموا منها طويلا، وذلك  السوريين حقوقاً 
لطمأنة الـــرأي الــعــام الــكــردي والــعــالــم. ربطت 
السلطة إطلاق العملية العسكرية بعدم التزام 
 ،)2025( مـــــارس   10 ــاق  اتـــفـ بــتــنــفــيــذ  ــد«  ــسـ »قـ
ــتــــخــــدام وجــــودهــــا فــــي حـــيـــي الأشـــرفـــيـــة  واســ
والــشــيــخ مــقــصــود ورقـــة ضــغــط بــالــنــار لدفع 
السلطة إلى القبول بطلباتها بصيغة اندماج 
تبقي على كيانيها المدني والعسكري، حيث 
تــكــرّرت عمليات قنص المــدنــيــن فــي الأحــيــاء 
ــن الــعــام  المــــجــــاورة، واســـتـــهـــداف حـــواجـــز الأمــ

القريبة قبل جلسات التفاوض وبعدها.
الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  ــيــــة  تـــــقـــــديـــــرات ســــيــــاســ قـــــالـــــت 
الـــعـــســـكـــريـــة جـــــزء مــــن خـــطـــة أوســـــــع هــدفــهــا 
إخــراج قوات سوريا الديمقراطية من الغرب 
الـــســـوري تــمــهــيــدا لــتــحــرّك تــقــوم بـــه عــشــائــر 
عــربــيــة فـــي شـــرق الـــفـــرات، مـــع المــراهــنــة على 
لوضع  »قــســد«،  في  العرب  المقاتلين  انشقاق 
الأخيرة بين خيارين صعبين: مواجهة تمرّد 
شعبي كبير مع خطر تفكّك داخلي أو القبول 
بــــشــــروط الــســلــطــة والانـــــدمـــــاج فــــي صــفــوف 
الجيش السوري الوليد، وفق تفسيرها بنود 
الاتــفــاق المـــذكـــور. وقـــد أتـــاح تــحــرّك العشائر 
الــعــربــيــة وسيطرتها عــلــى بــلــدات وقـــرى في 
ريفي الرقة وديــرالــزور تطوير الهجوم نحو 

مواقع في شرق الفرات.  
كــشــفــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي بـــــدأت في 
حــيــي الأشـــرفـــيـــة والــشــيــخ مــقــصــود فـــي حلب 
عـــن عــمــق الـــتـــرابـــط بـــن الـــكـــرد رغــــم تــوزعــهــم 

ميساء شجاع الدين

ــم الــــبــــيــــض، آخـــــــر رؤســـــــاء  ــ ــالـ ــ ــلــــي سـ رحـــــــل عــ
جــمــهــوريــة الــيــمــن الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، 
المعروفة باسم اليمن الجنوبي، أحد صانعي 
الرئيسي،  صانعها  وربما  اليمنية،  الوحدة 
بفضل صدق إيمانه بفكرة الوحدة اليمنية، 
الــتــي تــشــهــد عليها تــنــازلاتــه الــعــديــدة. كــان 
الشهير في ميدان  الحماسي  مشهد خطابه 
الــســبــعــن فـــي صــنــعــاء بــعــد إعـــــان الـــوحـــدة 
)مايو/ أيار 1990(، وهو يهتف بأن الوحدة 
باقية إلى الأبد، كرّرها ثلاثاً، يعبّر بقوة عن 
طبيعة شخصيته المندفعة والصادقة، حتى 
تماهى كلياً مع حماسة الجماهير وصدقها.
ــدة الـــتـــي هــتــف  ــ ــــوحـ انـــقـــلـــب الـــبـــيـــض عـــلـــى الـ
ــحّـــى لأجـــلـــهـــا، وتــعــرض  لــهــا بــحــمــاســة، وضـ
ي 

ّ
لمضايقاتٍ كثيرة بسببها، ما دفعه إلى تبن

الانــفــصــال سريعاً فــي 21 مــايــو/ أيــار 1994. 
رغــــم هــــذا لا يـــتـــذكّـــره الــكــثــيــرون إلا مــقــرونــا 
بـــالـــوحـــدة، مـــتـــجـــاوزيـــن شـــعـــوره بــالــخــيــبــة، 
ــن الــــوحــــدة بــقــيــة حـــيـــاتـــه. ربــمــا  وتـــراجـــعـــه عـ
كــان صــدقــه شفيعه الــدائــم، وكــذلــك مسيرته 
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــبّــر بــجــاء عــلــى صعود 
أحلام اليمنيين ثم هبوطها. وعملياً لم يتبق 
التي تبرّأ  إرثــه السياسي ســوى الوحدة  من 
مــنــهــا لاحـــقـــا. كــانــت الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة فــكــرة 
جوهرية في نضالات اليمنيين، منذ بدايات 
القرن العشرين، وظهور فكرة تأسيس دولة 
قومية حديثة، مرتبطة بصعود أيديولوجيا 
أذهان  الوحدة في  العربية. تشكّلت  القومية 
اعتباره  اليمنيين ضمن تصوّرات من يمكن 
مؤسّس القومية اليمنية، أبي محمد الحسن 
ــــذي ألــــف كــتــبــا مـــؤسّـــســـة، مثل  الـــهـــمـــدانـــي، الـ
كتابه »صفة جزيرة العرب« الذي وثق أخبار 
إقليم  القديمة، ورسم حدود  اليمنية  الممالك 

اليمن في القرن العاشر الميلادي.
ــاري،  ــ ــــضـ حـ إرث  إلـــــــى  الـــيـــمـــنـــيـــون  ــتـــنـــد  يـــسـ
ــدرٌ كــبــيــر مــــن الـــتـــداخـــل والمـــشـــتـــركـــات  ــ فـــيـــه قــ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وإن غــلــبــت مــراحــل 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي مـــراحـــل الــــوحــــدة، لكن 
الــــوحــــدة، فـــي نــظــر مـــن نــاضــلــوا لأجــلــهــا من 

وانتشارهم في أكثر من دولــة، تجلى ذلك في 
كردستان  إقليم  في  خرجت  التي  التظاهرات 
العراق ومدن تركية عديدة وفي إلغاء معرض 
ــان ســيــقــام في  ــــذي كــ الــصــنــاعــات الـــســـوريـــة الـ
أربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 26 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، وبــقــرار قناة 
ــث مـــقـــابـــلـــة مـــصـــورة  شـــمـــس الــــكــــرديــــة عـــــدم بــ
أجــرتــهــا مــع الــرئــيــس الــســوري، أحــمــد الــشــرع، 
الساحل  بــن ملفات  الــتــرابــط  عــن  كما كشفت 
والسويداء وشمال وشمال شرق سورية؛ وعن 
عــمــق الــتــحــالــف بــن قــيــاداتــهــا جــســده صــدور 
العلوي  بيانين من رئيس المجلس الإســامــي 
الأعلى، الشيخ غــزال غــزال، والرئيس الروحي 
الهجري،  حكمت  الشيخ  الــــدروز،  للموحدين 
الحيين،  فــي  الــعــســكــريــة  العملية  فيهما  دانــــا 
ووصـــفـــا تــصــرّفــات قــــوات الــســلــطــة بــأوصــاف 
ــادّة، مــثــل »الــعــنــف والإرهـــــــاب«، وفـــق غـــزال،  ــ حـ
ــــزو هــمــجــي«، وفـــق الــهــجــري، واتــفــاقــهــمــا  و»غـ
على أن هدف العملية إجراء تغيير سكاني في 

احتياجاً  كانت  يمنيين،  وسياسيين  قيادات 
والــتــقــدّم،  الاســتــقــال  لاســتــكــمــال  مستقبليّاً 

وليس مجرّد سردية تاريخية.
الـــوحـــدة مــرتــبــطــة بــالأفــكــار التقدمية  كــانــت 
العزلة في  إلى كسر  التي تسعى  التحديثية 
ساً ضرورياً 

ّ
الشمال، وترى في الجنوب متنف

كـــان الجنوب  الــعــالــم، بينما  لــانــفــتــاح عــلــى 
غارقاً في الانقسام ويستعمره البريطانيون. 
في  تغرق  المحميّات  كانت  عــدن،  وباستثناء 
التخلف. كانت الوحدة حينها فكرة ضرورية 
الاستعمار،  ولمقاومة  أولًا،  الجنوب  لــوحــدة 
والجغرافي  الحضاري  امتداده  إلى  استناداً 
فــي الــشــمــال... لا عجب، إذن، أن نــرى صعود 
الماضي  في  بالغرق  مرتبطاً  الانفصال  فكرة 
والتبعية للخارج أو العزلة، والأهم بالتشرذم 
الهوياتي وظهور مختلف أنواع العصبيات.

النضال  ابــن مرحلة  البيض  كــان علي ســالــم 
بدولة  الــتــي حلمت  الاســتــعــمــار  اليمني ضــد 
الــوحــدة في  وطنية مستقلة وقــويــة، وكــانــت 
فدائيّاً  حينها  كــان  عات، 

ّ
التطل هــذه  كــل  قلب 

الحيين، ومطالبتهما بحماية دولية؛ وقصف 
»الحرس الوطني« للهجري مواقع قوات الأمن 
الداخلي المنتشرة غرب السويداء. كما كشفت 
المتحاربين ومــن طبيعة  الأميركي من  الموقف 
الرئيس  الحل المطلوب في سورية، حيث قال 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، إن بـــاده تتعامل 
ــانـــبـــن، فــــي حــــن أوضــــح  ــع الـــجـ بـــإيـــجـــابـــيـــة مــ
المبعوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى ســوريــة، توم 
برّاك، نظرة الإدارة إلى الحل في سورية بقوله 
اللحظة  إلـــى هـــذه  تــرامــب ينظر  الــرئــيــس  »إن 
بــوصــفــهــا فــرصــة تــاريــخــيــة ومــفــصــلــيــة لقيام 
ســـوريـــة جـــديـــدة مـــوحـــدة، تــقــوم عــلــى احــتــرام 
والدينية، من عرب  القومية  مكوّناتها  جميع 
وأكراد ودروز ومسيحيين وعلويين وتركمان 
وآشوريين وغيرهم، وتكفل لهم معاملة قائمة 
على الكرامة والمساواة، ومشاركة حقيقية في 
مؤسّسات الحكم والأمن«، في غمز واضح من 
قناة السلطة التي لم تراع في سياستها التعدّد 
والتنوع القومي والديني والمذهبي في البلاد. 
وهـــــدّد عــضــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــجــمــهــوري 
المقرّب من الرئيس الأميركي، ليندسي غراهام، 
بالعمل على إعــادة فرض قانون قيصر ما لم 

يتوقف الهجوم على »قسد«.
حصل التعثر في تنفيذ الاتفاق العتيد نتيجة 
ــع عــدم  تــقــابــل مــوقــفــن مــتــعــارضــن بـــشـــدة مـ
وجود استعداد لدى أيٍّ من الطرفين للذهاب 
ــــط، فــالــســلــطــة  نــحــو الاتـــفـــاق عــلــى حـــلـــول وسـ
التي تعمل على أكثر من صعيد، وبأكثر من 
على  وهيمنتها  سيطرتها  لتكريس  صيغة، 
الــبــاد والــعــبــاد، لــم تــشــرك الــقــوى السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــن خـــــارج نـــواتـــهـــا الــصــلــبــة؛ 
ــه، فــــي الـــعـــرب  ــفـــسـ وتـــســـتـــثـــمـــر، فــــي الــــوقــــت نـ
الحُكم  أن  ترويج  عبر  موقفها  لتعزيز  ة 

ّ
السُن

الأقليات  عــودة حكم  حُكمهم، وتخويفهم من 
الــــذي ســيــنــتــقــم مــنــهــم، اســتــخــدمــت التنسيق 
القائم بين »قسد« والشيخين الهجري وغزال 
وتقارير رويــتــرز و»واشــنــطــن بــوســت« وقناة 
الـــجـــزيـــرة عـــن تــخــطــيــط فــلــول الــنــظــام الــبــائــد 
لــزعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار فــي شــد عصبهم 
وتعتمد  الأقــلــيــات.  ضــد  وتعبئتهم  الطائفي 
قوات سوريا الديمقراطية سياسة قائمة على 
مــبــدأ »كـــل شـــيء أو لا شــــيء«، مــا دفــعــهــا إلــى 
إلى صيغ  التفاتٍ  التمسّك بمواقفها من دون 
عـــديـــدةٍ طــرحــتــهــا الــســلــطــة لعملية الانـــدمـــاج، 
تناقض مــوقــف قـــادة مــن »قــســد« مــن مرسوم 
الـــشـــرع حـــول الــحــقــوق الــكــرديــة بـــن مـــن يــرى 
فــيــه مــحــاولــة لتقسيم الــكــرد ومـــن يـــراه ثمرة 
الآخــريــن،  الملفين  استثمار  مــع  قسد،  لصمود 
وربـــط مطالبها  والـــســـويـــداء،  الــســاحــل  ملفي 
بهما مع منع أي تحرك كردي مستقل بإرهاب 
الأخــــرى، هجمات  الــكــرديــة  السياسية  الــقــوى 
مــنــظــمــة الــشــبــيــبــة الــــثــــوريــــة وحــــــرق مــكــاتــب 

ضــمــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة الــتــي نــاضــلــت ضد 
الاســتــعــمــار، وشــغــل مـــواقـــع مــهــمــة فـــي دولـــة 
الدفاع.  وزارة  ده 

ّ
تقل مثل  المستقلة،  الجنوب 

نـــجـــا مــــن مـــذبـــحـــة الــــرفــــاق فــــي حـــــرب 1986، 
ليصعد إلى الأمانة العامة للحزب الاشتراكي 
)أعـــلـــى مــنــصــب ســيــاســي فـــي دولــــة الــجــنــوب 
حينها(. وفــي أثناء زيــارة الرئيس علي عبد 
الـــلـــه صـــالـــح لــحــضــور احـــتـــفـــالات الاســتــقــال 
فــي الــجــنــوب، جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــوحــدة 
اليمنية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، 
مــايــو/  فــي 22  بالفعل  الــدولــتــان  لــكــي تتحد 
أيـــار 1990. بينما ذهــب الــرئــيــس صــالــح إلى 
أو  للتقدّم بمشروع وحــدة فيدرالية  الجنوب 
كــونــفــدرالــيــة، فــاجــأه الــبــيــض بطلب الــوحــدة 
الانــدمــاجــيــة، وهــذا مــا جــرى. يصعب تفسير 
ــع حـــمـــاس الــبــيــض، هـــل مــرتــبــط بــمــدى  ــ دوافــ
إيمانه بالوحدة التي لم يتصوّرها إلا مركزية 
اندماجية، وهذا كان شكل الدولة القوية كما 
افترضها سياسيو ذاك الجيل، أم هو مرتبط 

بمخاوفه من تجدّد الصراع الداخلي؟
لـــم تــكــن الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة مـــجـــرّد ردة فعل 
لانهيار الاتحاد السوفييتي بحكم أن اليمن 
ــان الـــدولـــة المــاركــســيــة الــعــربــيــة  الــجــنــوبــي كــ
الوحيدة، بل كانت نتيجة أحلام وتضحياتٍ 
طويلة، وكان انهيار المعسكر الشيوعي مجرّد 
ــذا، تــمّــت  ــم هــ ــز أخــيــر لــفــكــرة قــديــمــة. رغـ

ّ
مــحــف

ترتيبات حقيقية، لا دستور  بــدون  الــوحــدة 
نهائياً ولا جــيــش مــوحــداً، بــل جـــرى تــوزيــع 
ــــدات الــجــيــشــن بـــن الــشــطــريــن. اعــتــمــدت  وحـ
الوحدة على سردية بسيطة، تفترض بداهة 
الوحدة اليمنية أمراً قدرياً ليس سياسيّاً ولا 
يحتاج لبذل أي جهد. الحماس الجماهيري 
لا،  أم  نياتهم  حسُنت  السياسيين،  وانــدفــاع 
ــران لا يــدومــان، فــوقــائــع السياسة فــي بلد  أمـ
صعب مثل اليمن أمر مختلف. حاول الطرفان 
ــي 

ّ
تـــجـــاوز خــافــاتــهــمــا الأيــديــولــوجــيــة بــتــبــن

الإرث  لكن  الحزبية،  والتعدّدية  الديمقراطية 
السهل  لم يكن بالأمر  السلطوي لكل منهما، 
ــدأت خــــافــــات شـــريـــكـــي الـــوحـــدة  ــ ــاوزه. بــ ــ ــجـ ــ تـ
ــراع  ــلـــى خــلــفــيــة الـــصـ تــظــهــر وتـــتـــصـــاعـــد. وعـ
الأيديولوجي بين الإسلاميين والاشتراكيين، 

تحرك  أي  وباتهام  الــكــردي،  الوطني  المجلس 
يدعو للمرونة والتفاهم مع السلطة بالخروج 
ــوقـــف الــــكــــردي المــــوحــــد، الـــــذي اتــخــذه  عــلــى المـ
ــكــــردي«،  مــؤتــمــر »وحــــــدة الـــصـــف والمــــوقــــف الــ
الذي عقد في لقامشلي في 26 إبريل/ نيسان 
تحرّك  الكردية.  بالحقوق  والتفريط  الماضي، 
الـــوســـطـــاء، المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
ــرّاك، والــزعــيــم الــكــردي مسعود  ســوريــة تــوم بــ
ــــع  ــــف ودفـ ــوقـ ــ ــــور المـ ــــدهـ ــوقــــف تـ ــي، لــ ــ ــارزانــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــطــرفــن إلـــى الـــعـــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات حــول 
ســبــل تــطــبــيــق اتـــفـــاق 10 مــــــارس، خــصــوصــا 
المــواجــهــات خـــارج محافظة حلب،  بعد تــمــدّد 
بعقد اجتماع في أربيل مع قائد قوات سوريا 
تسريبات  قالت  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية، 
الجدّية  اتهم عبدي بالمماطلة وعــدم  بــرّاك  إن 
فــي تطبيق الاتــفــاق، والــتــرتــيــب لاجــتــمــاع في 
دمــشــق بــن الــرئــيــس الــســوري، أحــمــد الــشــرع، 
ــرّاك، أعلن  ومــظــلــوم عــبــدي، بــرعــايــة السفير بــ
عن إجــراء الشرع وبــرّاك مفاوضات مع عبدي 
ــــى دمــشــق  عـــبـــر الـــهـــاتـــف لـــتـــعـــذر الـــحـــضـــور إلـ
ــوال الــجــويــة والاتــفــاق على  بسبب ســوء الأحــ
وقف إطلاق النار والعودة إلى تطبيق اتفاق 
مــارس عبر صيغة مــن 12 بندا تنطوي على 
المــنــاطــق ذات الأغلبية  انــســحــاب »قــســد« مــن 
العربية واندماجها بشكل فردي في الجيش 

السوري الوليد.
لــن يــزيــل الاتــفــاق الــجــديــد، الـــذي تــرتــب على 
ــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بــشــروط  قــبــول قــ
بعد  مــارس  اتفاق  بنود  وتفسيرها  السلطة 
خسارتها عسكريا؛ الشعور بالغبن. لن يكون، 
كأي اتفاق مبني على إرادة ناقصة، بالنسبة 
ــقـــادة »قـــســـد« وكــــوادرهــــا بــلــســمــا لــلــجــراح،  لـ
ــا،  ــه لـــيـــس مــبــنــيــا عـــلـــى الـــقـــنـــاعـــة والــــرضــ ــ لأنـ
كــمــا ظــهــر فـــي كـــام الــجــنــرال مــظــلــوم عــبــدي 
الموقف،  وملامح وجهه وهــو يقرأ بيانه عن 
ــرارة ويــغــذي  ــ بــل سيعمق الـــجـــراح ويــزيــد المـ
المــشــاعــر الــســلــبــيــة. لـــذا تــســتــدعــي الــحــصــافــة 
والمصلحة الوطنية قيام طرفي النزاع بإعادة 
وإجـــراء  وخططهما  تصوراتهما  فــي  النظر 
ــة حــقــيــقــيــة وتـــبـــنـــي صـــيـــغ مــنــطــقــيــة  ــعـ ــراجـ مـ
وعملية تفتح الطريق أمام تفاهمات واقعية. 
عــلــمــا أن المــطــلــوب مـــن الــســلــطــة، لاعــتــبــارات 
تتعلق بالموقع والــدور، أكبر وأكثر. مطلوب 
المعطيات بواقعية،  إلى  أن تنظر  من »قسد« 
حــيــث لا يــشــكــل الـــكـــرد فـــي ســـوريـــة أكــثــر من 
10% من سكانها، ونسبتهم في منطقة شرق 
الـــفـــرات لــيــســت أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر؛ وهـــذا 
بالإضافة إلى توزعهم على أكثر من محافظة 
غير  بــالــفــدرالــيــة  التفكير  يجعل  مــا  ســوريــة 
فـــي تركيبتها  تــنــظــر  عــمــلــي. كــمــا عــلــيــهــا أن 
ا مهمّاً منها من المكون  البشرية حيث إن جزء
العربي الذي سينقلب عليها عندما تصطدم 

بــــدأ الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي يـــتـــعـــرّض لــحــمــات 
ــــرى اغـــتـــيـــال عـــشـــرات  ــائـــدي، وجــ تــشــكــيــك عـــقـ
لــدى علي سالم  كــــوادره. تعاظم الشعور  مــن 
علي  تجاه شريكه  والغدر  بالخيانة  البيض 
الـــذي كــانــت تحرّكه رغبته،  الــلــه صــالــح،  عبد 
وقدرته أيضاً، لكي يزيحه من المشهد ضمن 
نزعة سلطوية صريحة. استثمر صالح جيداً 
في انقسامات الجنوب، فهو استقبل الطرف 
الجنوبي المــهــزوم فــي عــام 1986، وكــذا نجح 
فـــي تــوحــيــد صــفــوفــه مــتــجــاوزاً الانــقــســامــات 
البيض استثمار  يــحــاول  لــم  الــعــديــدة. بينما 
الانــقــســامــات الــشــمــالــيــة الــتــي ظــهــرت ضمن 
القبليين  أبــرز المشايخ  مواقف معلنة لبعض 
الشماليين، الذين كانوا أقرب له، ولم يحاول 
الاستفادة من حراك الشارع في المدن الشمالية 
ــاتٍ وتـــظـــاهـــراتٍ كــانــت تستهدف  ــرابــ مـــن إضــ
صــالــح بــدرجــة أســاســيــة، بــل اتــجــه نــظــره إلى 
خـــارج الــيــمــن، نــحــو الــســعــوديــة الــتــي لــم تكن 

مرتاحة للوحدة منذ لحظة تأسيسها.
لم يكن ينقص البيض الصدق أو الإخلاص 
الـــحـــقـــيـــقـــي تـــجـــاه  الــــعــــاطــــفــــي  ــاس  ــمــ ــحــ الــ أو 
افتقد دومــا  لكنه  بــهــا،  يــؤمــن  الــتــي  القضايا 
الـــدهـــاء والــحــنــكــة والـــحـــذر، وأيـــضـــا الــصــبــر، 
السياسي،  للقيادي  ضرورية  صفات  وكلها 
خصوصاً في المنعطفات التاريخية الكبرى. 
اتجه  نفسيهما  والحماس  وبالاندفاع  لهذا، 
ــزهــا أن 

ّ
الــبــيــض نــحــو فــكــرة الانــفــصــال، وحــف

شــريــكــه صــالــح اخــتــار الـــحـــرب، لــكــي يفرض 
وحدة الطرف الواحد وإزاحة شريكه.

دخلت قــوات حكومة صنعاء مدينة عــدن في 
يـــوم 7 يــولــيــو/ تــمــوز 1994، مــدعــومــة بــقــوات 
جــنــوبــيــة انـــهـــزمـــت عــــام 1986، ضــمــن واقــعــة 
اليمن وقسوته  تاريخية تجسّد كل تعقيدات 
عــلــى أبــنــائــه الــحــالمــن. فـــرض الــوحــدة بالقوة 
كان  الطوعي  السلمي  عــن طابعها  والــتــراجــع 
الــيــمــنــيــن، أحــالــت  لــكــل أحـــام  طعنة حقيقية 
فــكــرة الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة مـــن حــلــم يــطــمــح إلــيــه 
إلى مشروع  المستقبل  للتقدّم نحو  اليمنيون 
سلطوي، بينما أوجدت شعوراً متعاظماً لدى 
الجنوبيين بأنهم لا ينتمون للدولة الجديدة، 
الدولة على وحدتها سياسياً،  هكذا حافظت 

مـــع الــســلــطــة الــعــربــيــة، كــمــا عــلــيــهــا أن تــدقــق 
جيدا في التغيرات التي حصلت في المواقف 
ــع الـــســـوري  ــن الـــوضـ ــة مـ ــيـ ــدولـ الإقــلــيــمــيــة والـ
ووجــود ميل عام لتبني وجهة نظر السلطة 
الــقــائــمــة.  الــعــســكــريــة  بــمــا فـــي ذلـــك عمليتها 
لعل التدقيق في المعطيات وقراءتها بتمعن 
يدفعانها إلى خفض سقف  مطالبها وتنفيذ 

بنود الاتفاق الجديد بروح رياضية.
ــادة نظر  ــإعـ الــســلــطــة مـــن جــانــبــهــا مــطــالــبــة بـ
عــمــيــقــة فـــي مــقــاربــتــهــا لــلــمــلــفــات الــســيــاســيــة 
الــوطــنــيــة  ــاد  ــمـ ــتـ اعـ أولًا،  بــــــ:  الـــعـــالـــقـــة وذلــــــك 
السياسية  الــقــرارات  لاتخاذ  قاعدة  السورية 
والإداريـــــة والاقــتــصــاديــة؛ وبــنــاء المــؤسّــســات 
بدلالتها؛ حيث لا يمكن ضمان الاستقرار في 
مجتمع متعدّد القوميات والأديان والمذاهب 
دون شــعــور الــكــل الــوطــنــي أنـــه مـــوجـــود في 
ــارك فـــي فــعــالــيــاتــهــا. ثــانــيــا،  الــــصــــورة ومــــشــ
البدء بتطبيق العدالة الانتقالية لامتصاص 
نزعات الانتقام عن طريق إنصاف الضحايا 
فـــوق  ــنــــي أن لا أحــــــد  الــــوطــ الــــكــــل  ــار  ــ ــعــ ــ وإشــ
الـــقـــانـــون. ثــالــثــا، الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق عــدالــة 
بأنه يحصل  المواطن  فيها  اجتماعية يشعر 
عــلــى نصيب عـــادل مــن الــثــروة الــوطــنــيــة من 
رابعاً، استكمال تشكيل  أو غبن.  دون تمييز 
مجلس الــشــعــب؛ بــمــا فــي ذلـــك عـــدد مناسب 
مــن المــقــاعــد للمكوّن الــكــردي، مــع منحه حق 
ممارسة دوره في إصدار التشريعات والنظر 
في القرارات والمراسيم التي صدرت في العام 
مــا يجد  وإلـــغـــاء  والــحــق بتعديلها  المــاضــي 
عــدم مناسبته وطــنــيــا، بما فــي ذلــك الإعــان 
انــطــوى عليه مــن تحديدات  الــدســتــوري بما 
مـــثـــل طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــرئـــاســـي 
والمركزي وصلاحيات الرئاسة ومدة المرحلة 
ــــخ، قــبــل الــتــصــويــت عــلــيــهــا.  الانـــتـــقـــالـــيـــة.... إلـ
خـــامـــســـا، تــشــكــيــل لـــجـــنـــة خــــاصــــة لــصــيــاغــة 
ــد لـــلـــبـــاد يـــلـــحـــظ الـــتـــعـــدديـــة  ــديــ ــــور جــ ــتـ ــ دسـ
يكون  بحيث  والمــذهــبــيــة،  والــديــنــيــة  القومية 
مــنــاســبــا لــعــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد قــائــم على 
الــتــعــدّديــة والــتــشــاركــيــة ولامـــركـــزيـــة إداريــــة 
ــع من  ــ مــوســعــة تــجــعــلــه يــحــظــى بــقــبــول واسـ
المواطنين. سادساً، إعادة نظر في التقسيمات 
الإدارية السورية بتشكيل محافظات جديدة، 
بحيث تسهل إدارتها ومعالجة نقاط الخلل 
فيها على صعيد البنية التحتية والخدمات 
والــتــوظــيــف ومــشــاريــع الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
إدارة  المشاركة في  المناطق في  فــرص  وتزيد 
ــرارات الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ الـــبـــاد وفــــي صــيــاغــة الـ
 قبوله 

ّ
والاقتصادية فيها. مخرج مقترح عل

يقود إلى فتح طريق للمصالحات السياسية 
والـــدفـــع بــاتــجــاه تــرمــيــم الــنــســيــج المجتمعي 

وتكريس الوحدة الوطنية.
)كاتب سوري(

لــكــن الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي فــشــل كــلــيــا، ولــهــذا 
الماثلة. لا مبالغة  نتائجه الخطيرة والصعبة 
في القول إن الوحدة اليمنية عام 1990 كانت 
أهــم فــرصــة أضــاعــهــا اليمنيون فــي تاريخهم 
الحديث، كانت لديهم دولة تمتلك كل مقوّمات 
الانطلاق نحو مستقبل أفضل. أعقب إعلانها 
الإيــمــان  منطلقه  استثنائي،  سياسي  نــشــاط 
ضمن  العظيمة،  للفرصة  الــهــائــلــة  بــالمــقــدّرات 
أجـــواء مــن الــحــريــة والــحــمــاســة الوطنية التي 
شهدتها البلاد، وكان من الممكن أن ينتج عنها 
وضع سياسي واقتصادي أفضل بكثير مما 
أخفقت  بالفعل  لكنها  الــشــطــران،  كــان يعيشه 
بسبب ضيق أفق القيادات السياسية. لم تؤدِّ 
الوحدة شمالًا أو جنوباً إلى تحسين أوضاع 
ــــــع هـــــذا عـــلـــى الــجــنــوب 

ْ
الــــنــــاس، مــــع فــــــارق وق

تحديداً، وهذا لم يكن خطأ خيار الوحدة، بل 
خطأ تطبيقها الذي شابه الارتجال والحماس 
الــوحــدة  أن  اليمنيون  فــقــد تــصــوّر  الــعــاطــفــي، 
بديهية وهدف نهائي، وليس خياراً سياسيّاً 
المشروعة في  إلــى تحقيق طموحاتهم  يهدف 
الذي  السياسي  المسار  أفضل، لأنها  مستقبل 
ينجح في تحشيد كل قدرات اليمن وإمكاناته 
مذكّراً  البيض  يرحل علي سالم  بلداً وشعباً. 
كــثــيــريــن مــمــن عـــاشـــوا الــلــحــظــة بــمــدى صــدق 
)وقــــــوة( الــحــمــاس الــجــمــاهــيــري المــتــطــلــع إلــى 
المستقبل لحظة إعلان الوحدة، بشكلٍ لا مثيل 
له في تاريخ اليمنيين. كما يؤكد أن الحماس لم 
جه 

ّ
يكن ينقص اليمنيين يوماً، حتى عندما يت

بعضهم إلى الانفصال خياراً سياسيّاً الآن، لكن 
الواقعية  من  الكثير  دومــا  ينقصهم  اليمنيين 
ب قراءة تاريخهم بدون العيش في 

ّ
التي تتطل

أسْــر سرديات رومانسية أو صراعية قطعية، 
وينظرون إلى متطلبات واقعهم الصعب الذي 
واحتياجاتهم  لتنوعهم  ذكــيــة  إدارة  يحتاج 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة والــســيــاســيــة، لكي 
المشرق  مستقبلهم  إلــى  ع 

ّ
التطل مــن  يتمكّنوا 

والممكن جداً، لو توفرت قيادة سياسية واعية 
تــجــرّدت مــن ثــــارات المــاضــي، ولـــم تنفصل عن 
ــدة، واضــعــة المستقبل 

ّ
مــعــطــيــات الـــواقـــع المــعــق

صوب عينيها.
 )كاتبة يمنية(

المخاض السوري... مخرج سياسي مقترح

علي سالم البيض وجذوة الوحدة التي انطفأت
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كابول ـ صبغة الله صابر

للحصول  الأفــغــان  المــواطــنــن  آلاف  يعاني 
عــلــى الــهــويــة الإلــكــتــرونــيــة نــتــيــجــة متاهة 
ــراءات المعقدة، ما يجعل الملف واحــداً  الإجـ
الــبــاد،  أبـــرز التحديات الخدمية والإداريــــة فــي  مــن 
الحصول عليها شــرطــا لإنــجــاز معظم  بــات  بعدما 
الشهادات  مــن تصديق  بــدايــة  الرسمية،  المــعــامــات 
إلى  القيادة، وصــولًا  واستخراج رخص  والوثائق، 
الــتــســجــيــل فـــي المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة والــخــدمــات 
المـــدنـــيـــة. يـــقـــول الأفـــغـــانـــي مــحــمــد حــبــيــب عــبــد الــبــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه كـــان يــســجــل لشقيقه من  لـــ
أجل الالتحاق بالجامعة، وكان بحاجة إلى توثيق 
شهادة التخرّج من وزارة التربية والتعليم، وعندما 
لب منه توثيق الهوية الورقية أو 

ُ
ذهب لتوثيقها، ط

إحــضــار الهوية الإلــكــتــرونــيــة، وإنـــه حـــاول أكــثــر من 
مرة توثيق الهوية الورقية لكنه لم يتمكن من ذلك.

ويوضح الشاب أنه بدأ في إجراءات الحصول على 
بسيطة،  العملية  أن  منه  ظناً  الإلكترونية،  الهوية 
هــنــاك اختلافاً  أن  لــه  إذ تبين  لكنه وجــدهــا معقدة، 
المــوجــود في الشهادة والتاريخ  الـــولادة  بين تاريخ 
ــذه المــعــضــلــة لا بد  المـــوجـــود فــي الــوثــائــق، ولــحــل هـ
التاريخ  يجري تصحيح  كــي  قريته  إلــى  يسافر  أن 
ثلاثة  من  أكثر  التصحيح  عملية  استغرقت  هناك. 

أشــهــر، ولـــم يتمكن مــن الــحــصــول عــلــى الــهــويــة في 
الفترة المحددة، وبالتالي حرم شقيقه من المشاركة 
في امتحان الالتحاق بالجامعة، وضاعت عليه سنة 
كــامــلــة. بــــدوره، قــرر الــشــاب الأفــغــانــي محمد ناصر 
خان استخراج رخصة قيادة، لكنه لم يستطيع ذلك 
لأنه لم يكن يملك الهوية الإلكترونية، والتي لا يمكن 
اســتــخــراجــهــا مـــن دون تــصــحــيــح أخـــطـــاء مــوجــودة 
القديمة، حيث كتب اســم والــده  الورقية  الهوية  في 

بطريقة مختلفة عن السجل.
ــد اســتــخــراج  ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أريـ يــقــول خـــان لـــ
رخــصــة قــيــادة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، لــكــن عـــدم امــتــاك 
الهوية الإلكترونية يحرمني من ذلــك، وطلبت مني 
الــوالــد في السجل  الهوية تصحيح اســم  إدارة منح 
المركزي بمسقط رأسي ولاية خوست، وتلك العملية 
تحتاج إلى جهد كبير وفترة طويلة من الزمن، كما 
لا يمكنني ترك العمل والسفر إلى خوست، كي أتابع 
تصحيح الوثائق«. وتواجه النساء أيضاً المشكلات 
في  الابتدائية  المرحلة  مــدرســة  هــؤلاء  ومــن  نفسها، 
ولايـــة لغمان )شــــرق(، عــابــده كــريــمــي، والــتــي طلبت 
منها الوزارة توثيق الشهادات لأنها خريجة معهد 
المعلمين فــي بــاكــســتــان، وقــد ســافــرت إلــى باكستان 
برفقة شقيقها، وتمكّنت من توثيق الشهادات، لكنها 
الإلكترونية،  الهوية  مشكلة  عودتها  حــن  واجــهــت 
فإذا لم تحصل عليها لن يمكنها توثيق شهاداتها 

في أفغانستان، ومن أجل ذلك ذهبت عدة مرات إلى 
وفي  كــابــول،  العاصمة  شــمــال  فــي  الرئيسي  المكتب 
المــواطــنــن المنتظرين، ولم  كــل مــرة كــان هناك مئات 

تتمكن حتى من تقديم الطلب.
بسيط،  »الأمــر  الجديد«:  »العربي  لـ عابده  وتقول 
ولا يــحــتــاج إلــــى كـــل هــــذه المـــعـــانـــاة، لــكــن بسبب 
الحصول  إجـــراءات  والــزحــام أصبحت  التعقيدات 
للغاية، ومن بين  الإلكترونية معقدة  الهوية  على 
أبــرز المشاكل التي تجعلها معقدة ازدحــام المراكز 
المخصصة لإصدار الهوية الإلكترونية، إضافة إلى 
ضعف البنية التقنية، والذي يؤدي بالتبعية إلى 
المعالجة«. وحــول تأثيرات  تأخير طويل في زمــن 
الإلكترونية،  الهوية  الحصول على  تعقيد عملية 
»العربي  تقول الناشطة الأفغانية، صفيه وزيري، لـ
ــة لا تــعــنــي فــقــط تــأخــر  ــ ــذه الأزمــ ــ الـــجـــديـــد«، إن »هـ
الحصول على الوثائق الرسمية، بل تنعكس على 
فالكثير  اليومية،  الناس  حياة  تفاصيل  مختلف 
الــطــاب لا يستطيعون مــواصــلــة دراســاتــهــم،  مــن 
الــجــامــعــات، وعـــدد مــن الموظفين  أو التسجيل فــي 
رواتبهم،  اســتــام  أو  وظائفهم  تثبيت  يمكنهم  لا 
حــتــى إن بــعــض الــتــجــار يــواجــهــون صــعــوبــات في 
القانونية«.  أوراقــهــم  وتثبيت  شركاتهم  تسجيل 
وتــشــيــر الــنــاشــطــة الأفـــغـــانـــيـــة إلــــى أن »الـــهـــويـــات 
الـــورقـــيـــة الــقــديــمــة أحــــد أكـــبـــر الـــعـــوائـــق الــقــائــمــة؛ 

فالكثير منها يحتوي على أخطاء في الأسماء أو 
فــقــدان بعض  أو يعاني أصحابها مــن  الــتــواريــخ، 
الوثائق الثبوتية، ما يجعل صاحبها غير مؤهل 
مباشرة للحصول على الهوية الإلكترونية، وعلى 
الحكومة التحرك لتخفيف هذه المعاناة عبر زيادة 
الإلكترونية، وتسريع  الهوية  إصـــدار  مــراكــز  عــدد 
الإجــــــــــراءات، مـــع إيـــجـــاد حـــلـــول لمــعــالــجــة مــشــاكــل 
التوعية  أهمية نشر   عن 

ً
الورقية، فضلا الهويات 

حول الإجــراءات، فالأوضاع إن استمرت على هذه 
الشاكلة ستتعطل الكثير من مصالح الناس«.

مجتمع
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس الثلاثاء، فرض حظر تجول داخل مناطق 
قــوي. وقالت  المنطقة بمنخفض جوي صحراوي  الليبي، على خلفية تأثر  الشرق  سيطرتها في 
وزارة الداخلية، في بيان، إن حظر التجول يسري اعتباراً من صباح الثلاثاء، وإلى حين اعتدال 
الأوضاع الجوية، ويتضمن غلق المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية كافة، مع استثناء المرافق 
الطبية والجهات الأمنية والخدمية الحيوية. وأوضحت أن القرار يأتي في إطار حماية الأرواح 
)العربي الجديد( والممتلكات، والحد من مخاطر الطقس السيئ.�

صادق برلمان غواتيمالا على حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس برناردو أريفالو، الأحد الماضي، 
عقب مقتل 10 من أفراد الشرطة على يد عصابات إجرامية خلال أعمال عنف. ويُجيز هذا الإجراء 
ق الحق 

ّ
الذي جرى تبنيه لثلاثين يوماً الاعتقالات والاستجوابات من دون مذكرات توقيف، ويُعل

في التجمع والتظاهر. ووقعت جرائم القتل غــداة احتجاز سجناء 45 حارساً في ثلاثة سجون. 
وفي إجراء احترازي، نصحت الشرطة السكان بالبقاء في منازلهم، وتم تعليق الدراسة في المدارس 
)فرانس برس( الخاصة، بينما كانت المدارس الحكومية مقفلة.�

طوارئ في غواتيمالا لمواجهة عنف العصاباتحظر تجول شرقي ليبيا جراء الطقس السيئ

الحصول  تعميم  أنّ  الأفغانية  الحكومة  تؤكد 
الكثير من  على الهوية الإلكترونية سيقضي على 
وهو  الجرائم،  من  العديد  ويكافح  المشكلات، 
أمر يتفق عليه المواطنون أيضاً، بيد أنّ مشكلات 
إجرائية وتعقيدات تقنية كثيرة تواجه الأشخاص 
ما  الهوية،  تلك  على  الحصول  إجـــراءات  خــال 

يجعلها عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.

مشكلات وتعقيدات

نتيجة  الثلاثاء،  أمــس  فلسطينية،  رضيعة  توفيت 
البرد القارس، لترتفع حصيلة وفيات الأطفال في 
بــدايــة فصل الشتاء  الــبــرد منذ  قــطــاع غــزة بسبب 
الحالي إلــى تسعة، وســط شــح المــســاعــدات وغياب 
سبل التدفئة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء 
البرد  شهيدة  الرضيعة  بــأن  ــا«،  »وفــ الفلسطينية 
كانت تبلغ من العمر سبعة أشهر، وتوفيت في مدينة 

غزة. وأشارت مصادر طبية إلى أن تكرار الوفيات 
تعكس خــطــورة الأوضــــاع الإنــســانــيــة فــي الــقــطــاع، 
خاصة على الأطفال النازحين الذين يعيشون في 
خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، 
إذ يعاني أهالي غزة من انعدام المأوى والعلاج، وعدم 
وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل 
منخفض جوي بارد وماطر. إلى ذلك، دعا رئيس 

الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، حسني المغني، 
من  »للتجند  الفلسطينية  والمكونات  القوى  جميع 
أجل مساندة لجنة إدارة غزة«. وعلى أرض الواقع، 
لم تبدأ اللجنة عملها الفعلي داخل القطاع بعد، فيما 
انطلقت اجــتــمــاعــاتــهــا، الــجــمــعــة، بــالــقــاهــرة. وشــدد 
الماضي،  الاثنين  بغزة،  الحكومي  الإعلامي  المكتب 
الوطنية  للجنة  الصلاحيات  لنقل  جاهزيته  على 

الفلسطينية لإدارة غزة، وإنجاز إجراءات التسليم 
والاســتــام، بما يكفل اســتــمــراريــة الــخــدمــات دون 
انقطاع. ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي، 
فإن إسرائيل دمرت نحو 90% من البنى التحتية 
إعـــادة  المــتــحــدة تكلفة  قـــدرت الأمـــم  المــدنــيــة، بينما 

الإعمار بحوالي 70 مليار دولار. 
)الأناضول(
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المرض، وضرورة الابتعاد عن البيئة الملوّثة 
ــاه الـــصـــرف الـــصـــحـــي، وخـــصـــوصـــا في  ــيـ ومـ
مــنــاطــق الــــنــــزوح ومــــراكــــز الإيـــــــواء المــكــتــظــة، 
ــنـــاول الأطــعــمــة  ــافـــة إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن تـ إضـ
باع في 

ُ
المكشوفة والمشروبات الملوّثة التي ت

المخيمات والشوارع، ومصادر المياه الملوّثة 
التي تحدّها مياه الصرف الصحي أحياناً، 
إلـــى ضــــرورة تغطية خـــزانـــات مياه  إضــافــة 
الشرب وإغلاق غالونات المياه بإحكام كي لا 
وبحسب  الشرب.  بواسطة  الفيروس  ينتقل 
المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لــــإعــــام بـــتـــاريـــخ 28 
مصدر  كشف   ،2025 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
طبي في قطاع غزة عن تسجيل أكثر من 70 
علاجاً  تتطلب  الكبد،  بالتهاب  إصــابــة  ألــف 
القطاع. وأكد حينها المتحدث   خارج 

ً
عاجلا

ــداء الأقــــصــــى خــلــيــل  ــهــ بـــاســـم مــســتــشــفــى شــ
الدقران أن فتح المعابر صار ضرورة قصوى 
للحد من تفشي الأمراض الوبائية الخطيرة.
رت وكالة 

ّ
تــمــوز 2024، حـــذ وفــي 30 يوليو/ 

ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــاثــــة وتــشــغــيــل الـــاجـ إغــ
 النازحين في غزة يواجهون 

ّ
»أونــروا« من أن

ــي الــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي »أ«، 
ّ

خــطــر تــفــش
 عـــدد الـــحـــالات ارتــفــع إلـــى نــحــو 40 ألــف 

ّ
وأن

ــــدء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــالـــة مـــنـــذ بـ حـ
بـــ85 حالة   

ً
مقارنة  ،2023 أكتوبر  في  القطاع 

فــقــط قــبــل الـــحـــرب. ووفـــقـــا لــبــيــانــات بــرنــامــج 
أونــــروا، فقد شهدت  لــوكــالــة  الــتــابــع  الصحة 
تلك الفترة الإبلاغ عما بين 800 و1000 حالة 
في  أسبوعياً  الكبد  بالتهاب  جديدة  إصابة 

ى أنحاء غزة. وتروي الطبيبة فاتن عليان 
ّ
شت

تفاصيل إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي 
ــدأت  ــ »بـ الــــجــــديــــد«:  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــقــــول  »أ«، وتــ
الأعراض بإجهاد شديد، وهزال عام جعلني 
غير قـــادرة على الحركة، وارتــفــاع فــي درجــة 
ــرارة الــجــســم، وبــعــد يــومــن أصابتني آلام  حـ
شديدة في المعدة، ثم ظهرت أعراض اصفرار 
في الوجه والعينين. اضطررت لإجراء تحليل 
أن تكون  لمعرفة نسبة الاصـــفـــرار، خــوفــا مــن 

 النسبة كانت عادية«.
ّ
مرتفعة، لكن

وتـــضـــيـــف عـــلـــيـــان الـــتـــي تــعــمــل فــــي عـــيـــادة 
الــــــدرج الــحــكــومــيــة بــمــديــنــة غـــــزة: »لازمـــــتُ 
المنزل أياماً عدّة تفادياً لنقل العدوى، حتى 
بــدأت الأعـــراض بــالــزوال بعد مــرور خمسة 
الأعـــراض نحو  أيـــام، فيما استمرت بعض 
ــبـــوع، وبــقــي الاصـــفـــرار أكــثــر مـــن عــشــرة  أسـ
 طبيعة العلاج الذي اعتمدت 

ً
أيام«، شارحة

عليه فــي ظــل شــح الإمــكــانــيــات، إذ اقتصر 
ــــآلام، والابـــتـــعـــاد عن  عــلــى تـــنـــاول مــســكــن لـ
الزيوت، واستخدام محاليل لتخفيف الألم«. 
صيبت بالعدوى من 

ُ
ها أ

ّ
وترجّح الطبيبة أن

»خــال عملنا   :
ً
الملوّثة، مضيفة المياه  جــراء 

وتبيّ  للمياه،   
ً
تحليلا أجرينا  العيادة  في 

ــلـــوّث عـــالـــيـــة«. وعــن  أنـــهـــا تــحــتــوي نــســبــة تـ
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة، تــقــول: »حـــاولـــتُ عــدم 
استخدام الأغراض والأماكن ذاتها مع أفراد 
عــائــلــتــي، والـــتـــزمـــتُ بــالــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم 
الحداد  مي  تعيش  الكلور«.  مــادة  بواسطة 
ــصــف 

ُ
)35 ســـنـــة(، مـــأســـاة مــضــاعــفــة، فــقــد ق

غزة ـ العربي الجديد

بــات المــرض فــي قطاع غــزة جــزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
ــز الإيــــــــواء  ــ ــراكـ ــ ــي مـ ــ خـــصـــوصـــا فـ
الــعــائــات  الــتــي تحتضن آلاف  والمــخــيــمــات 
الــنــازحــة. وفـــي ظــل انــعــدام المــيــاه النظيفة، 
وازدحام الخيام، وتراكم النفايات، تفاقمت 
 آخـــرهـــا ولــيــس 

ّ
الأوضــــــاع الــصــحــيــة، ولـــعـــل

ــاب الـــكـــبـــد  ــهــ ــتــ ــا ظــــهــــور حــــــــالات الــ ــرهــ ــيــ أخــ
الفيروسي »أ« بين الصغار والكبار.

الــكــبــد »أ« يسبّبه فــيــروس  الــتــهــاب  ومـــرض 
ــل الــــعــــدوى  ــقـ ــتـ ــنـ يـــحـــمـــل الاســــــــم نـــفـــســـه، وتـ
بالفيروس في الأساس عند تناول شخص 
ــر مــحــصّــن  ــيــ ــــدوى، وغــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــاب بـ غـــيـــر مــــصــ
ــــروس، أطــعــمــة  ــيـ ــ ــفـ ــ بـــلـــقـــاح مــــضــــاد لــــهــــذا الـ
لــبــيــانــات منظمة  ــلـــوّثـــة، وفـــقـــا  مـ مــيــاهــا  أو 
 أســبــاب 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــتــي تــوضــح أن

الإصابة بهذا المرض ترتبط ارتباطاً وثيقاً، 
الطعام،  أو  المياه  خصوصاً، بعدم مأمونية 
ــدم كـــفـــايـــة خــــدمــــات الإصــــحــــاح،  ــعـ وكــــذلــــك بـ
وبـــتـــدنـــي مـــســـتـــوى الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة. 
وتتضاعف أعــداد المصابين في غزة نتيجة 
البيئة المدمّرة وغير الملائمة للحياة الآدمية، 
إضــافــة إلـــى تــاصــق الــخــيــام فــي مــســاحــات 
ــز الإيـــــــواء، حــيــث تــتــشــارك  ــراكـ ضــيــقــة فـــي مـ
المـــيـــاه  ودورات  والمـــــــاء  ــام  ــعـ ــطـ الـ الــــعــــائــــات 
البدائية التي لا تكفي لعشرات الأشخاص، 
خذ 

ّ
 عن مياه الصرف الصحي التي تت

ً
فضلا

ـــحـــيـــط بــالــخــيــام من 
ُ
شــكــل المــســتــنــقــعــات وت

جهات عدة، ويترافق ذلك مع تردّي المنظومة 
ــام.  الــصــحــيــة الـــتـــي تــعــانــي انـــهـــيـــاراً شــبــه تـ
وفـــي بــعــض المــخــيــمــات لا تــوجــد مراحيض 
كافية، ما يدفع السكان لاستخدام مساحات 
إلــــى  ذاتـــــهـــــا  الأرض  لـــتـــتـــحـــول  ــفــــتــــوحــــة،  مــ
مصدر عــدوى. ويؤكد رئيس قسم السلامة 
بـــوزارة الصحة فــي غزة  الــعــدوى  ومكافحة 
مـــحـــمـــود صـــالـــح ارتــــفــــاع أعـــــــداد المــصــابــن 
»الـــعـــربـــي  لــــ ويــــقــــول  »أ«،  الـــكـــبـــد  بـــالـــتـــهـــاب 
 الفيروس ينتشر بين الأشخاص 

ّ
الجديد« إن

عــن طــريــق الطعام والمـــاء المــلــوّث، ومشاركة 
صاب بالفيروس، ويُصيب 

ُ
أدوات المريض الم

أن  كما  العُمرية.  الفئات  المــرض جميع  هــذا 
حـــدّة انــتــشــاره بــن الأهـــالـــي تــرتــفــع فــي ظل 
البيئة الملوّثة، خصوصاً في الأماكن المكتظة 
حاطة بمياه 

ُ
والخيام الممتلئة بالنازحين والم

الصرف الصحي.
صاحبة للمرض 

ُ
 الأعــراض الم

ّ
ويشير إلى أن

هــي ارتــفــاع درجــة حـــرارة الجسم، والشعور 
بــالــغــثــيــان والـــيـــرقـــان )اصــــفــــرار فـــي الــجــلــد 
تــخــتــلــف  الأعــــــــراض  ــدّة  ــ  حــ

ّ
ــنـــن(، وأن ــيـ ــعـ والـ

مــن شخص إلــى آخـــر، وفــقــا لطبيعة المناعة 
صالح  ويلفت  للمُصاب.  السليمة  والتغذية 
إلــى أن طــرق الــوقــايــة مــن المـــرض تتمثل في 
الــنــظــافــة الشخصية وغــســل الأيـــدي  تــعــزيــز 
ـــعـــدّ حــجــر الأســـــاس فـــي مــنــع انــتــقــال 

ُ
الــتــي ت

التهاب الكبد 
الفيروسي

تزايد الإصابات 
في غزة وسط 

بيئة ملوّثة

الفيروسي  الكبد  بالتهاب  الإصابات  تسجيل  يتواصل 
بينها  من  متردية  معيشية  ظروف  وسط  غزة،  في 
المخيمات،  الملوثة، واكتظاظ  والمياه  التغذية  سوء 

وتدفق الصرف الصحي وتكدس النفايات

البيئة الملوّثة ترفع أعداد 
المصابين بالتهاب الكبد 

الفيروسي في غزة

صراع البقاء يتواصل 
في غياب الطعام الصحي 

والمياه النظيفة
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منزلها فــي حــي الــشــيــخ رضــــوان، وصـــارت 
نــازحــة فــي خيمة داخــل أحــد مــراكــز الإيــواء 
في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، وتقول 
صــــبــــت بــالــتــهــاب 

ُ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »أ ــعـ »الـ ـــ لـ

الــكــبــد الــفــيــروســي )أ(، وتــفــاقــمــت أوجــاعــي 
أن  السكري«. وتكشف  بــداء  لكوني مُصابة 
الأعــراض شملت الإرهــاق والتعب والتقيؤ، 
والاصــفــرار في العينين، وعــدم الــقــدرة على 
البقاء  معركة  »أخـــوض  وتضيف:  التحرك. 

ــيـــاة، وأحـــــــاول المــــوازنــــة بين  عــلــى قــيــد الـــحـ
الـــطـــعـــام المـــنـــاســـب لــلــتــخــفــيــف مــــن الــتــهــاب 
نا 

ّ
الكبد، وذلك الملائم للسكري، مع العلم أن

نعتمد على طــعــام الــتــكــيّــات، وســط ظــروف 
النظيفة«.  المــيــاه  وانــعــدام  مُــزريــة،  معيشية 
وتتابع مي: »انتقل المرض إلى طفلي جود 
)10 سنوات( عن طريق دورات المياه الملوّثة 
الطبيب.  تقرير  الــنــزوح، بحسب  في مخيم 
بــأعــراض مماثلة، واستغرقت  صــيــب 

ُ
أ وقــد 

مسألة شفائه أكثر من 14 يوماً«. 
ــن جـــهـــتـــهـــا، تــعــيــش دعــــــاء الــــخــــالــــدي )32  مــ
ســـنـــة(، فـــي خــيــمــة بــأحــد مـــراكـــز الإيــــــواء في 
ــزة، مع  ــ ــة، شــمــالــي مــديــنــة غـ ــرامـ ــكـ مــنــطــقــة الـ
عــائــلــتــهــا المـــكـــونـــة مــــن أربــــعــــة أفــــــــراد، حــيــث 
صـــيـــبـــت بــالــتــهــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي »أ«، 

ُ
أ

ثم  العظام،  بــآلام في   
ً
بداية وتقول: »شعرتُ 

بأوجاع في المعدة، وبعد أيام بدأتُ بالتقيؤ، 
صبت باصفرار في العينين«. وتؤكد دعاء 

ُ
وأ

ــراض تــطــورت  ــ  الأعــ
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

مــع مـــرور الأيـــام، إذ صـــارت غير قـــادرة على 
الــــحــــركــــة، قـــبـــل أن تــهــبــط مــنــاعــتــهــا بــشــكــل 
صيبت 

ُ
أ أنها  حــادّ. فكان تشخيص الأطــبــاء 

بالفيروس مــن جــراء المــيــاه المــلــوّثــة، وتجمّع 
مـــيـــاه الـــصـــرف الـــصـــحـــي، وانــــعــــدام الــطــعــام 
علبات والتكيّات. 

ُ
الصحي، واعتمادها على الم

 »أهــــم عــــاج لــلــتــعــافــي هو 
ّ
وتـــشـــدّد عــلــى أن

وتعقيم  الشخصية،  النظافة  على  الــحــفــاظ 
الـــيـــديـــن، والابـــتـــعـــاد عـــن مــامــســة الآخـــريـــن، 
من  الرغم  أدوات خاصة«. وعلى  واستخدام 
 طفلها 

ّ
حرصها على عدم نقل العدوى، إلا أن

بــالــفــيــروس،  صـــيـــب 
ُ
أ أعـــــــوام(  رواد )ســبــعــة 

ــــراض ذاتـــهـــا. وفـــي مركز  وظــهــرت عــلــيــه الأعـ
إيــواء يقع شمالي مدينة غــزة، يسكن مهند 
عـــوض الــبــلــعــاوي )42 ســـنـــة(، داخــــل خيمة 
تحيط بــهــا مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، ويــقــول 
صيب سابقاً بالتهاب الكبد، لكّن حالته 

ُ
ه أ

ّ
إن

فــي الآونـــة الأخــيــرة بفعل  الصحية تفاقمت 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ويــؤكــد  المــلــوثــة،  البيئة 
لـــلـــمـــرض لا تــــزال  ـــصـــاحـــبـــة 

ُ
أن الأعــــــــراض الم

مستمرة، وقد اضطرّ إلى الابتعاد عن المياه 
التي تجلبها بعض الشاحنات، وإلى شراء 
ــيـــاه الــصــحــيــة وتــكــبــد كــلــفــة إضـــافـــيـــة، إذ  المـ
يــصــل ســعــر الــزجــاجــة الـــواحـــدة إلـــى خمسة 
أمــيــركــي(،  دولار  ونــصــف  )دولار  شــيــكــات 
في ظل ظروف معيشية واقتصادية مترديّة 
البلعاوي: »تستدعي  الحرب. ويتابع  بفعل 
الصحي،  والطعام  بــالــدواء  الالــتــزام  حالتي 
وكـــاهـــمـــا غــيــر مـــتـــوفـــر، لـــذلـــك أعــتــمــد على 
بـــدائـــل غـــذائـــيـــة بــســيــطــة«، ويــخــتــم حــديــثــه 
بــصــرخــة إنـــســـانـــيـــة: »لا نـــريـــد ســــوى وقــف 

ــيـــاه الــنــظــيــفــة والــطــعــام  الـــحـــرب وتــوفــيــر المـ
الصحي«. تكشف شهادات أهالي غزة حجم 
الترابط بين المرض والبيئة المحيطة، بينما 
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة 
الــحــصــار وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومــنــع 
إدخال مستلزمات المياه والصرف الصحي، 
إضافة إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي في 
الــقــطــاع. ويــطــالــب الــغــزيّــون بــتــحــرك عاجل 
والطعام  النظيفة  المــيــاه  فــي  الــحــق  لضمان 
الآمــــن والــرعــايــة الــصــحــيــة الـــازمـــة، قــبــل أن 
ــة إلــــى وجــــه آخــــر مـــن وجـــوه  ــئـ تــتــحــول الأوبـ

الحرب المستمرة على حياة المدنيين.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

أعاد حادث سير مروع وقع أخيراً على 
الــطــريــق الــســاحــلــي غـــرب مــديــنــة ســرت 
فـــي شــمــال وســـط لــيــبــيــا، فــتــح الــنــقــاش 
حول أزمة تكرار الحوادث المرورية في 
البلاد، والتي تشكل ظاهرة مقلقة منذ 
ســـنـــوات، مـــن دون أي اهــتــمــام رســمــي 
يــحــد مـــن تــســبــب الـــطـــرق فـــي تسجيل 

مئات القتلى والمصابين سنوياً.
المــار بمنطقة  الطريق الساحلي  وشهد 
أبــو قرين غــرب مدينة ســرت، منتصف 
ــبـــوع المـــاضـــي، حــــادث ســيــر أســفــر  الأسـ
ــم نقل  عـــن مــقــتــل عـــشـــرة أشـــخـــاص، وتــ
ــن مـــســـتـــشـــفـــى أبـــوقـــريـــن  ــ الـــجـــثـــامـــن مـ
القروي إلى مستشفى مصراته للتعرف 
إلــــى هـــويـــاتـــهـــم، بــعــدمــا أعــلــنــت بــلــديــة 
ــريــــن أن الـــــحـــــادث وقــــــع نــتــيــجــة  أبــــــو قــ
اصطدام سيارتين، ما أدى إلى احتراق 
من  جميع  ووفـــاة  بالكامل،  السيارتين 
الماضي،  والخميس  فيهما.  على  كانوا 
أعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــبـــحـــث والـــتـــعـــرف إلـــى 
ــراءات الــتــعــرف إلــى  ــ المــفــقــوديــن بـــدء إجــ
ـــن خـــــال جـــمـــع الــعــيــنــات  الـــضـــحـــايـــا مـ
الجينية من الجثامين وذويهم، تمهيدا 
لإحــالــتــهــا إلـــى المــخــتــبــرات المتخصصة 
التعرف  تــعــذر  بعد  الــهــويــات،  لتحديد 
ــراق  ــ ــتــ ــ ــيــــجــــة احــ ــتــ ــم مـــــبـــــاشـــــرة نــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
الهيئة، في بيان،  المركبتين. وأوضحت 
بعد  ذويــهــا  إلــى  ستسلم  الجثامين  أن 
الانتهاء من التحاليل وإصدار النتائج، 
ـــحـــال جــمــيــع الإجـــــــراءات إلــى 

ُ
عــلــى أن ت

منظمة  الــعــام. وصنفت  الــنــائــب  مكتب 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي نــهــايــة ديسمبر/

الــدول  ليبيا ضمن   ،2024 الأول  كانون 
ــوادث الــســيــر، إذ  الأعــلــى خــطــورة فــي حـ
يــبــلــغ مــعــدل وفــيــات تــلــك الـــحـــوادث 34 

حالة لكل 100 ألف نسمة.
الــداخــلــيــة  وزارة  إحـــصـــائـــيـــات  وتــفــيــد 
الــوطــنــيــة بتسجل  ــدة  الــــوحــ بــحــكــومــة 
السير  ــوادث  ــ جــــراء حـ مـــن  وفــــاة   2,460
خـــال عـــام 2024، ووفــــاة 619 وإصــابــة 
مــن جـــراء 2,670 حــادثــا  آخــريــن   1,767
مروريا في النصف الأول من عام 2025. 
ورغـــم عـــدم صـــدور إحـــصـــاءات رسمية 
إلا  مــــن 2025،  الـــثـــانـــي  الـــنـــصـــف  ــــول   حـ
ــة مـــــا يـــنـــشـــر عـــبـــر وســـائـــل  ــعـ ــابـ ــتـ  أن مـ
ــعــــدلات  ــد أن المــ الإعـــــــــام المـــحـــلـــيـــة تــــؤكــ

المرتفعة مستمرة.
ــتـــة، بـــــدأت بعض  ــكـــون الـــظـــاهـــرة لافـ ولـ
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  صفحات 
ــوادث بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي،  ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ رصـ
ومـــنـــهـــا صـــفـــحـــة »حـــــــــوادث المــــــــرور فــي 
الحوادث  بلاغات  تنشر  والتي  ليبيا«، 
وقد  بالصور،  مرفقة  إليها  تصل  التي 
كشفت عن وفاة 13 شخصاً في 21 حادث 
مـــن شهر  الــنــصــف الأول  مـــــرور خــــال 
بخلاف  الحالي،  الثاني  يناير/كانون 
الــحــادث الأخير في أبــو قرين.  ضحايا 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  وتــقــدم 
تنبيهات حول الطرق الخطرة، بما في 
ذلـــك مــنــاطــق ظــهــور الإبــــل عــلــى الــطــرق 
الــصــحــراويــة، أو الأمــاكــن التي يتسرب 
الخطرة  المنحنيات  الوقود، وكــذا  فيها 
الــتــي تتسبب فــي وقـــوع الـــحـــوادث، في 
ــن مـــخـــاطـــر الـــقـــيـــادة  ــة لــلــحــد مــ ــاولـ مـــحـ
العاصمة طرابلس، يعلق  اليومية. من 

الــلــيــبــي نــاصــر الــصــغــيّــر عــلــى الــحــادث 
الأخير في أبو قرين، مؤكداً غياب دور 
الــســلــطــات فــي حــمــايــة حــيــاة المــواطــنــن 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــرق، خـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
»العربي  الصحراوية والنائية. ويؤكد لـ
الجديد«، أن »غياب الرقابة على الطرق 
في المناطق النائية متواصل، ولم يعلن 
حــتــى الآن ســبــب الـــحـــادث الأخـــيـــر، هل 
الطريق،  أم تهالك  الزائدة،   هي السرعة 
وهـــو أمـــر يــعــرفــه جــمــيــع مـــن يــمــر على 

طرق تلك المنطقة«.
الـــصـــغـــيّـــر أن »الــــعــــديــــد مــن  ــبـــر  ــتـ ويـــعـ
العوامل تجتمع لتشكل مخاطر كبيرة 
عـــلـــى حــــيــــاة المــــواطــــنــــن، والمـــســـؤولـــيـــة 
التي لا تهتم  الـــوزارات  تقع على عاتق 
بــوضــع خــطــط واضــحــة لــتــأمــن الــطــرق 
عقابية  ــراءات  إجــ وتنفيذ  وصيانتها، 

صارمة للحد من الحوادث«.
من جانبه، يوضح الضابط في شرطة 
ــفــــاع  ــــس بـــوشـــعـــالـــة، أن ارتــ المــــــــــرور، أنــ
مــعــدلات حــــوادث الــســيــر خـــال الأشــهــر 
المأساوية  الحوادث  فيها  بما  الأخيرة، 
مثل حادث أبو قرين، يعود إلى السرعة 
الــــزائــــدة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، مــعــتــبــراً أن 
تهالك الــطــرق أمــر واقـــع، لكنه لا يعفي 

السائقين من مسؤولية الانتباه.

ــة فـــــي حـــديـــثـــه  ــالــ ــعــ ــر بــــوشــ ــقــ ــا يــ ــمــ ــيــ وفــ
البنية  بأن ضعف  الجديد«،  »العربي  لـ
الــتــحــتــيــة لــلــطــرق يــســهــم فـــي تــضــاعــف 
مــخــاطــر الــــحــــوادث، إلا أنـــه يــضــيــف أن 
عدم كثافة دوريات الشرطة في المناطق 
النائية، وعلى طول الطرق الواصلة بين 
تزايد   مساعداً على 

ً
المــدن يشكل عاملا

الـــحـــوادث. ويــشــدد عــلــى أن »الــحــد من 
هذه الظاهرة يتطلب تفعيل العقوبات 
الرادعة بشكل صارم، لكن الحلول أيضاً 
بــل تشمل  الــعــقــوبــات،  عــلــى  لا تقتصر 
لمسؤولياتهم،  الجميع  تحمل  ضـــرورة 
مــن الــبــلــديــات إلـــى وســائــل المــواصــات 
ومراكز الشرطة. ينبغي تشديد الرقابة 
على الطرق قبل أن نتحدث عن ظروف 

آمنة للسائقين«.
ومن بين الجوانب التي يطالب ضابط 
المــــــــرور الـــلـــيـــبـــي بـــــضـــــرورة تـــوفـــيـــرهـــا، 
ــثــــة، مــثــل  ــديــ ــيـــة الــــحــ ــنـ ــقـ ــتـ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
كــامــيــرات المــراقــبــة ومــنــظــومــات التتبع 
الرقمي، والتي قد تعوض غياب نقاط 
الـــتـــفـــتـــيـــش المــــــروريــــــة. لـــكـــنـــه يــــؤكــــد أن 
الــعــامــل الأســـاســـي للحد مــن الــحــوادث 
يتمثل في الوعي، فالمواطن هو الوحيد 
القادر على حماية نفسه، وكل العوامل 

والمتطلبات الأخرى تبقى مساعدة.

حوادث السير في ليبيا... 
مئات الضحايا سنوياً

طرق ليبيا النائية بلا صيانة ولا رقابة، مارس 2019 )فرانس برس(

السرعة الزائدة أبرز أسباب الحوادث، طرابلس، مايو 2025 )محمود تركية/ فرانس برس(

يعيش أهالي غزة حياة قاسية، 15 يناير 2026 )سعيد جرس/ الأناضول(

 70,000
عدد إصابات التهاب الكبد الفيروسي 

حتى أكتوبر الماضي، وغالبيتها 
يتطلب العلاج بالخارج.

تعد ليبيا من بين أكثر 
الدول خطورة على 

صعيد الحوادث 
المرورية، وتوقع 

الحوادث مئات 
الوفيات سنوياً نتيجة 

سوء حالة الطرق 
والسرعة الزائدة

أبدى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، في 
بداية ولايته الثانية، 

قلقه من انخفاض 
معدلات المواليد 

وشيخوخة السكان، 
واتخذت إدارته قرارات 
مؤثرة، لكنها لم تثمر 

نتيجة عدم اليقين المالي 
وإشكالات أخرى مستمرة

أثر عكسي لقرارات إدارة ترامب على معدلات  المواليد
رعاية الأطفال هي أكبر 
نفقات الآباء بعد الإيجار 

أو الرهن العقاري

متوسط عمر امتلاك 
المنزل الأول في الولايات 

المتحدة 40 سنة

واشنطن ـ العربي الجديد

تتراجع مــعــدلات المــوالــيــد فــي أنــحــاء العالم 
منذ سبعينيات القرن الماضي، وهذا يشمل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــســـؤال المــطــروح مــاذا 
للرئيس  الحالية  الإدارة  تفعل  أن  تستطيع 

دونالد ترامب؟
السلطة  ــمــهــا 

ّ
تــســل فـــور  تـــرامـــب  إدارة  ــرّت  ــ أقـ

ــاســــات هـــدفـــت  ــيــ ــــي ســ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
إلـــى رفـــع مـــعـــدلات المـــوالـــيـــد، مـــن بــيــنــهــا أمــر 
تنفيذي وسّــع نطاق الــوصــول إلــى التلقيح 
الاصـــطـــنـــاعـــي، وتــوجــيــهــات بــمــنــح أولـــويـــة 
لمجتمعات تتجاوز معدلات الزواج والمواليد 
فــيــهــا المــعــدل الــوطــنــي، لــكــن تــقــريــراً أصـــدره 
السكانية، وهي منظمة غير  المراجع  مكتب 
الإحــصــاءات  وتحليل  بجمع  عنى 

ُ
ت ربحية 

الــســكــانــيــة، فــي 18 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
المــاضــي، أكــد اســتــمــرار تــأثــر قـــرارات إنجاب 
ــفــــال بـــعـــدم الــيــقــن والـــضـــغـــط الــنــفــســي  الأطــ
ــتــــصــــورات المــســتــقــبــلــيــة. تـــقـــول أســـتـــاذة  والــ

ــاع مـــديـــرة مـــركـــز الـــســـكـــان في  ــمـ ــتـ عــلــم الاجـ
ــاريــــن غـــــوزو،  جـــامـــعـــة نــــــورث كـــارولـــيـــنـــا، كــ
ــتـــمـــحـــور مـــخـــاوف  لمـــجـــلـــة »نـــــيـــــوزويـــــك«: »تـ
منزل،  قدرتهم على شــراء  الأميركيين حــول 
وإيـــجـــاد وظــيــفــة جـــيـــدة بــمــيــزات مــنــاســبــة، 
والحصول على رعاية صحية، والتكيّف مع 
من  وغيرها  الغذائية  المــواد  أسعار  تقلبات 
الاحتياجات الأساسية. وهذا الشعور بعدم 
الذين  الشباب  بــن  يـــزداد خصوصاً  اليقين 
على  تسير  قــد  لحياة  التخطيط  يــحــاولــون 
خطى آبــائــهــم وأجـــدادهـــم«. تــتــابــع: »تــصــوّر 
إدارة تـــرامـــب نــفــســهــا بــأنــهــا مــهــتــمــة بــدعــم 
الأسر ورفع معدلات المواليد، لكن العديد من 
لــم تعالج  أثــر عكسي، فهي  اتــهــا ذات  إجــراء
ــدم الــــقــــدرة عــلــى تــحــمّــل تــكــالــيــف  مــشــكــلــة عــ
الــســكــن الــتــي تــجــعــل مــتــوســط عــمــر امــتــاك 
المـــنـــزل الأول 40 عـــامـــا، وهــــذا رقـــم قــيــاســي، 
بــحــســب تــقــريــر أصـــدرتـــه الــرابــطــة الوطنية 

للوسطاء العقاريين«. 
»تنفيذ  بـ وعــــدت  تــرامــب  إدارة  أن  والـــافـــت 

ــان الأكـــثـــر جـــــرأة في  ــكــ خــطــط إصـــــاح الإســ
ــام، مـــا اعــتــبــره  ــعـ الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي هــــذا الـ
القدرة  الإدارة تضع  أن   على 

ً
محللون دليلا

عـــلـــى تـــحـــمّـــل تــكــالــيــف الـــســـكـــن فــــي أولـــويـــة 
أجــنــدتــهــا«، لــكــن غـــوزو تـــرى أن »ســيــاســات 
الــجــمــركــيــة  بـــالـــتـــعـــرفـــات  المــتــعــلــقــة  الإدارة 

المـــحـــدود، وأيــضــا مــع حــجــب تــمــويــل رعــايــة 
الأطفال عن ولايات يقودها ديمقراطيون، ما 
سيجعلها أقل توفراً بأسعار معقولة للآباء. 
ــر الـــتـــزام طـــويـــل المــــدى،  إنـــجـــاب طــفــل أو آخــ
وحين لا يشعر الناس بأن مستقبلهم قابل 
 للتنبؤ أو مستقر أو يُرجّح أن يكون جيداً، 

يتجنبون الإنجاب«.
بدورها، تقول أستاذة الاقتصاد في جامعة 
»نورث إيسترن«، ميندي ماركس: »إلى جانب 
الضغوط الاجتماعية، شهدت أجور الرجال 
الأمـــيـــركـــيـــن ركـــــــوداً، بــيــنــمــا اتــســعــت فــرص 
ــص مــعــدلات الخصوبة، 

ّ
عمل الــنــســاء، مــا قــل

والتخفيضات والتغيرات الأخيرة في برامج 
حــيــويــة مــثــل بــرنــامــج مــيــديــكــيــد، وبــرنــامــج 
التكميلية، تزيد المخاطر  الغذائية  المساعدة 

حيط بقرار الإنجاب«.
ُ
التي ت

فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت 
الأطفال  »تربية  إن  ديساي،  الأبيض، كوش 
تتطلب تــضــافــر جــهــود المــجــتــمــع، وإحــــداث 
ــــاش المــجــتــمــعــات  ــعـ ــ ــة لإنـ ــ ــذريـ ــ تـــغـــيـــيـــرات جـ

والأسر، لذا تتبنى إدارة ترامب إجراءات عدة 
ــاء الــحــالــيــن والــطــمــوحــن من  لمــســاعــدة الآبــ
إلــى علاجات  خــال توسيع نطاق الوصول 
ــات تـــرامـــب  ــابــ ــســ ــل حــ ــويــ ــمــ ــة، وتــ الــــخــــصــــوبــ
 أجــنــدة اقــتــصــاديــة 

ّ
لــلــمــوالــيــد الـــجـــدد، وســـن

الطبقة المتوسطة«.  ازدهــار  قوية لاستعادة 
يتابع: »في ظل وجود أكثر من واحد من كل 
عشرة شباب في الولايات المتحدة بلا عمل، 
غير  أو  العالي،  بالتعليم  ملتحقين  غير  أو 
منخرطين في التدريب المهني، تلتزم الإدارة 
بفعّالية بمعالجة المشكلات التي تقف وراء 
ـــق ســـــارة هـــايـــفـــورد، 

ّ
تــكــويــن الأســـــــر«. وتـــعـــل

مـــديـــرة مــعــهــد أبـــحـــاث الــســكــان فـــي جــامــعــة 
التي  ولايــة أوهايو، بالقول إن »السياسات 
ز الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي حــيــاة الــنــاس 

ّ
ـــعـــز

ُ
ت

مــن خــال توفير فــرص عمل أفــضــل وسكن 
بأسعار معقولة، وتحسين فرص الحصول 
على رعاية صحية، إضافة إلى تعزيز مكانة 
الولايات المتحدة في العالم، قد تزيد اليقين 

بشأن إنجاب أطفال«.

ــنـــازل  ــنــــاء مـ ــتـــرفـــع تـــكـــالـــيـــف بــ ــرة سـ ــجــ ــهــ والــ
المــواد وتخلق  جديدة، لأنها ستزيد أسعار 
الــعــمــالــة«. وتتحدث غـــوزو أيضاً  نقصاً فــي 
عـــن أنـــه »أصـــبـــح مـــن الــشــائــع الاعـــتـــقـــاد، مع 
تــراجــع إلــزامــيــة الـــــزواج والإنـــجـــاب، بــأنــه لا 
يجب الــزواج إلا بعد الحصول على وظيفة 
ــل ثـــابـــت، وإيـــجـــاد شــريــك حــيــاة  جــيــدة ودخــ
وأيضاً  الاستقرار،  من  نفسه  بالقدر  يتمتع 
بــأنــه لا يــجــب إنـــجـــاب أطـــفـــال فـــي حـــال عــدم 
وعاطفية  مالية  مــوارد  لتكريس  الاستعداد 
ــتـــيـــاجـــات هــي  كـــبـــيـــرة لـــهـــم، لأن تــلــبــيــة الاحـ
الطريقة الوحيدة لضمان نجاح الأطفال في 
عالم شديد التنافسية«. تضيف: »في الغالب 
تشكل رعاية الأطفال أكبر نفقات الآباء بعد 
الإيجار أو أقساط الرهن العقاري، ويتناقض 
ذلــك مــع الــجــهــود المــبــذولــة لسحب التمويل 
من برنامج هيد ستارت الــذي تقدمه وزارة 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة 
ــل، وخــــدمــــات الــصــحــة  ــامـ لــتــوفــيــر تــعــلــيــم شـ
والتغذية لأطــفــال وأســرهــم مــن ذوي الدخل 

الضغوط المتزايدة تقلص 
الإنجاب في الولايات المتحدة، 
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قضايا

تمارا بروّ

يــشــهــد الـــعـــالـــم حـــالـــيـــا تـــحـــدّيـــات 
ر 

ّ
تؤث وجيوسياسية  اقــتــصــاديــة 

الـــدول ومصالحها،  عــاقــات  على 
التحالفات والشراكات. وبما  عيد تشكيل 

ُ
وت

ــع بــأهــمــيــة كــبــيــرة 
ّ
 الـــشـــرق الأوســـــط يــتــمــت

ّ
أن

بـــســـبـــب غــــنــــاه بـــالـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وفــــيــــه أهـــم 
الــدول  غالبية  تسعى  عالمياً،  المائية  المــمــرّات 
الكبرى إلى أن يكون لها موطئ قدم فيه، عبر 
تــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة مـــع دول 
المــنــطــقــة. ومــــن بـــن الــــــدول الـــتـــي ســـعـــت، في 
الــعــقــود الأخـــيـــرة، إلـــى تــعــزيــز حــضــورهــا في 
عدّ 

ُ
ت التي  الجنوبية  كــوريــا  الأوســـط  الــشــرق 

إذ  الــدولــيــة،  الفاعلة على الساحة  الـــدول  مــن 
رة 

ّ
مــن دولـــة متأث عــقــود قليلة  انتقلت خــال 

بــالــحــروب والــصــراعــات إلــى قـــوّة اقتصادية 
إحــال  فــي  المساهمة  إلــى  تسعى  وسياسية 
الــســام والاســتــقــرار عــالمــيــا. ويــولــي الرئيس 
الــكــوري الــجــنــوبــي، لــي جــاي مــيــونــغ، أهمية 
التجربة  من  انطلاقاً  السلام  لقضية  خاصة 
الــتــي ما  الــكــوريــة  الــجــزيــرة  التاريخية لشبه 

رات.
ّ
زالت تعيش آثار الانقسامات والتوت

الرئيس  يعمل  السلطة،  إلــى  مجيئه  ومــنــذ 
لــي عــلــى إدارة الــنــزاعــات والــصــراعــات عبر 
ــــدى رغــبــتــه فـــي عــقــد حـــوار  الــــحــــوار، فــقــد أبـ
ــرات بين 

ّ
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة. وبــعــد الــتــوت

الـــيـــابـــان والـــصـــن بــســبــب تــــايــــوان، زار لي 
رات في 

ّ
التوت البلدين، بهدف تخفيف حــدّة 

شــرق آسيا، إذ تسعى كوريا إلــى لعب دور 
ـــاء عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة بــعــد فــتــرة من 

ّ
بـــن

الاضطرابات السياسية التي شهدتها على 
خلفية إعــــان الــرئــيــس المـــعـــزول يـــون ســوك 

يول الأحكام العرفية.
زار الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي، لـــي جــاي 
ــخــب الــعــام المــاضــي رئيساً 

ُ
مــيــونــغ، الـــذي انــت

ــــط قــبــل زيــــارتــــه دول  لـــلـــبـــاد، الـــشـــرق الأوســ
شــــرق آســـيـــا، مـــا يــــدل عــلــى أهــمــيــة المــنــطــقــة 
الجنوبية.  لكوريا  الخارجية  السياسة  فــي 
وتــــعــــاقــــب الـــــــرؤســـــــاء الــــســــابــــقــــون لـــكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة عــلــى زيـــــارة المــنــطــقــة، فــالــرئــيــس 
المعزول يون سوك يول زار قطر والسعودية 
الــرئــيــس  زار  كـــمـــا   ،2023 عـــــام  والإمـــــــــــارات 
الــســابــق، مــون جــاي إن، المنطقة عــام 2022، 
 بــاده 

ّ
الــعــرب أن اته بالزعماء  وأكّـــد فــي لقاء

تسعى إلى تجاوز الإطار الضيّق للمصالح 
الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة عــلــى اســتــيــراد النفط 
والغاز وفتح الأسواق أمام الشركات الكورية 
ــتــقــدّمــة 

ُ
الــجــنــوبــيــة لــلــدخــول فـــي المـــجـــالات الم

تجدّدة.  وأكّد ذلك أيضاً الرئيس 
ُ
والطاقة الم

 )SHINE( شاين  مبادرته  خــال  من  الحالي 
التي أطلقها من جامعة القاهرة، وهي جزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة كـــوريـــة جــنــوبــيــة جــديــدة 
لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في 
والتنمية  الــســام  مُــتــعــدّدة، تشمل  مــجــالات 
كبيراً من  المــبــادرة ترحيباً  والثقافة، ولاقــت 
ــــدول الــعــربــيــة. واخــتــيــار جــامــعــة الــقــاهــرة  الـ
لإعــان المبادرة دليل على أهمية الربط بين 
ــوار الــحــضــاري فـــي الــعــاقــات  ــحـ المــعــرفــة والـ
الـــشـــبـــاب هـــم جيل   

ّ
الــحــديــثــة، وأن الـــدولـــيـــة 

المستقبل القادر على تعزيز أواصر الصداقة 
بين الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية.

ـــف الــــيــــوم إحــــدى 
ّ
ــتـــي تـــصـــن ــــول الـ نــجــحــت سـ

تقدّمة 
ُ
الم والتكنولوجيا  الاقتصادية  القوى 

فـــي بــنــاء شــبــكــة عـــاقـــاتٍ مــتــيــنــةٍ مـــع الــشــرق 
ــتــبــادلــة، 

ُ
الأوســـــط مُــســتــنــدة إلــــى المــصــالــح الم

خصوصاً في مجال الطاقة والتجارة والبنية 
الــتــحــتــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وتــكــتــســب هـــذه 
 اعتماد كوريا 

ّ
العلاقات أهمية خاصة في ظل

ــوارد الــطــاقــة مـــن المنطقة  ــ الــجــنــوبــيــة عــلــى مـ
لبي حوالي %62 من احتياجات كوريا 

ُ
التي ت

الــنــفــطــيــة، كــذلــك تلعب دول الــشــرق الأوســـط 
ــداد  دوراً رئــيــســيــا فـــي اســـتـــقـــرار ســـاســـل إمــ
الــطــاقــة الــعــالمــيــة والــلــوجــيــســتــيــات الــبــحــريــة، 
الــرئــيــســيــة،  الــبــحــريــة  ــرّات  ــمـ المـ فــي  لتحكمها 
كــقــنــاة الــســويــس ومــضــيــق هــرمــز. بــالإضــافــة 
ل أســـواق دول الــشــرق الأوســط 

ّ
إلــى ذلــك، تمث

أهمية كبيرة للشركات الكورية العملاقة في 
والهواتف  والإلــكــتــرونــيــات  الــســيــارات  مجال 
ــرات 

ّ
المــحــمــولــة. ومـــع ارتـــفـــاع مــنــســوب الــتــوت

إذ  الأسلحة،  على  الطلب  يتزايد  المنطقة  في 
 27% نحو  على  تستحوذ  المنطقة  أصبحت 
حجم  وارتــفــع  العالمية،  الأسلحة  واردات  من 
%15 خلال  بــمــعــدّل  فيها  العسكري  الإنــفــاق 
وفــق  دولار،  مــلــيــار   243 لــيــشــمــل   2024 عــــام 
لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  تقديرات 
تعزيز مكانتها  الــى  الــســام. وتسعى كوريا 
بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، لذلك 
عملت خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى زيـــادة 
 عن 

ً
تعاونها العسكري مع دول المنطقة، فضلا

سعي ســول إلــى لعب دور أكبر في القضايا 
المناطق  فــي  خصوصاً  والــدولــيــة،  الإقليمية 
لدبلوماسيتها  تقليدياً  مــركــزاً  تكن  لــم  التي 

قبل ذلك مثل الشرق الأوسط.
ــــط إلــــى تــنــويــع  وتــســعــى دول الـــشـــرق الأوســ
اقــتــصــاداتــهــا وشـــركـــائـــهـــا، وعـــــدم اســتــمــرار 
الاعتماد على الطاقة التقليدية، والاستفادة 
مـــن الــخــبــرات الـــكـــوريـــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
البنى التحتية والتكنولوجيا والدفاع، لذلك 
هناك رغبة حقيقية من الجانبين في تعزيز 

إلى  تعاونهما على مختلف الأصعدة، نظراً 
ــن وراء  ــق مـ

ّ
المـــصـــالـــح الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــحــق

ع 
ّ
تتمت الجنوبية  كــوريــا   

ّ
أن كما  تقاربهما. 

بــثــقــة شــعــوب بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــــط، فهي 
العربية،  الشعوب  لــدى  طيبة  سمعة  تمتلك 
لأنها لم تدخل في صــراعــات أو خلافات مع 
الناعمة  الــقــوّة  دور  عــن   

ً
فــضــا المنطقة،  دول 

والمراكز  والمطاعم  المسلسلات  مثل  الكورية، 
أواصر  تعزيز  في  الكورية وغيرها  الثقافية 
ــة والــــتــــقــــارب بــــن الـــجـــانـــبـــن، وهـــي  ــداقـ الـــصـ
قــد لا تعرقل  الــتــي  لــلــولايــات المتحدة  حليف 
التقارب بين كوريا ودول المنطقة، على عكس 
إلــى مواجهة  الصين، حيث تسعى واشنطن 
الأرض،  بــقــاع  مختلف  فــي  الصيني  الــنــفــوذ 
ــــط، لا سيما دول  الــشــرق الأوسـ ومــنــهــا دول 

الخليج العربي.
وســــاعــــدت اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرّة الــتــي 
مجلس  ودول  الجنوبية  كــوريــا  بــن  وقــعــت 
بين  العلاقات  تعزيز  في  الخليجي  التعاون 
الجانبين. وتدرس مصر حالياً إبرام اتفاقية 
تعزيز  بهدف  الشاملة  الاقتصادية  الشراكة 
التجارة والاستثمار ويلتزم الطرفان تعميق 
المــنــاقــشــات بــشــأن اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرّة 
الجنوبية  وكــوريــا  المــغــرب   

ّ
أن كــمــا  بينهما، 

يــعــمــان عــلــى الــتــســريــع بــإطــاق مــفــاوضــات 
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الثنائية.

5 محاور في مبادرة شاين  
الإشــــراق،  بــالإنــكــلــيــزيــة   SHINE كلمة  تعني 
ل 

ّ
يمث اختصار  فهي  المــبــادرة،  أمــا تسميتها 

خــمــســة مــــحــــاور اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: الاســـتـــقـــرار 

الابــتــكــار   ،Harmoney الانــســجــام   ،Stability
التعليم   ،Network الـــتـــواصـــل   ،Innovation
جــوهــر  المــــحــــاور  هــــذه  وتـــشـــكّـــل   .Education
المبادرة التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن، 
وتوسيع  الاقــتــصــاديــة  التنمية  عجلة  ودفـــع 
الــتــبــادل الثقافي وبــنــاء شبكات اتــصــال بين 

الشعوب وتطوير التعليم والتدريب.
وقــــــد جـــعـــلـــت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الاســــتــــقــــرار 
ــادرة، لأنــهــا  ــبــ والانـــســـجـــام فـــي مــقــدّمــة هــــذه المــ
ه في حال عدم وجود استقرار وسلام 

ّ
تعتبر أن

ـــق. والاســـتـــقـــرار 
ّ
لا يــمــكــن لــلــتــنــمــيــة أن تـــتـــحـــق

لــيــس فــقــط تــهــدئــة الــصــراعــات، بــل أيــضــا دعــم 
 الـــنـــزاعـــات مـــن خـــال الـــحـــوار، والــتــعــاون، 

ّ
حـــل

والمبادرات الإنسانية المشتركة، إذ يؤمن رئيس 
ستدام 

ُ
 السلام الم

ّ
بــأن كوريا الجنوبية الحالي 

ق بــالــقــوّة العسكرية وحــدهــا، بــل من 
ّ
لا يتحق

خـــال الــتــعــاون الــدولــي وبــنــاء الثقة المتبادلة 
ــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وأكّــــد  ــتــ ــــدول واحــ بـــن الــ
 الاستقرار والانسجام سيكونان 

ّ
الرئيس لي أن

الرامية إلى إحلال  مبدأين أساسيين للجهود 
الـــســـام فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة والــشــرق 
الأوســط. ويأتي إعــان المــبــادرة في وقــت شهد 
فيه الــشــرق الأوســـط اضــطــرابــات أمنية كبيرة 
ة ولبنان، 

ّ
لت بالعدوان الإسرائيلي على غز

ّ
تمث

 عن 
ً
والاضــطــرابــات فــي الــبــحــر الأحــمــر، فــضــا

الهجمات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل 
وإيران، والقصف الأميركي للمُفاعلات النووية 
الإيـــرانـــيـــة، وســقــوط نــظــام الأســــد فــي ســوريــة، 
وما زالت الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط 
الإسرائيلية  الغطرسة  تشهد تصاعداً بسبب 
ــنـــطـــن لـــتـــل أبـــيـــب،  ــدّمـــه واشـ ــقـ والــــدعــــم الــــــذي تـ
ــر بــضــرب إيــــران  ــ والــتــهــديــد بـــن الــحــن والآخــ

واستئناف الحرب على لبنان.
قلق  الجنوبية  كــوريــا  لــدى  الــحــال،  بطبيعة 
من أن تؤدي الاضطرابات في الشرق الأوسط 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط وتــكــالــيــف النقل، 
أو إلــى إغــاق مضيق هرمز الــذي يمرّ عبره 
أكثر من %60 من النفط إلى كوريا الجنوبية. 
وقـــد عــبّــر رئــيــس كــوريــا الجنوبية المــعــزول، 
ت إيــران هجوماً 

ّ
يــون يــوك ســول، بعد أن شن

بــطــائــرات مُــســيّــرة اســتــهــدفــت إســرائــيــل عــام 
ــر فــي الــشــرق الأوســـط 

ّ
 لــلــتــوت

ّ
2024، عــلــى أن

العالمية،  النفط  أســعــار  مــبــاشــراً على  تــأثــيــراً 
ـــر بـــــدوره كــثــيــراً عــلــى اقــتــصــاد 

ّ
وهــــو مـــا يـــؤث

كوريا الجنوبية وسلاسل التوريد، وأضاف 
 الزيادة الكبيرة في تكاليف النقل، وارتفاع 

ّ
أن

إلى  مباشر،  بشكل  النفط سيؤدّيان،  أسعار 
صعود الأسعار في كوريا. 

وفي كلمته في جامعة القاهرة، قال لي جاي 
 حكومته ساهمت بشكل مباشر في 

ّ
ميونغ إن

إرســاء السلام داخل الشرق الأوســط، وتعهّد 

ة من 
ّ
بتقديم عشرة مليارات دولار، دعماً لغز

خــال الــهــال الأحــمــر المــصــري، مــن أجــل دعم 
جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في 
ــدت كــوريــا الــجــنــوبــيــة مـــراراً  الــقــطــاع. وقـــد أكّــ
واصل العمل مع المجتمع الدولي من 

ُ
ها ست

ّ
أن

أجــل تعزيز السلام في الشرق الأوســـط، بما 
فــي ذلــك تنفيذ حــل الــدولــتــن، وســبــق لسول 
أن تقدّمت بدعم مالي بقيمة 30 مليون دولار 
ة 

ّ
الطارئة في قطاع غز لات الإنسانية 

ّ
للتدخ

من خلال منظمات الأمم المتحدة. 
ــدّ الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي حــجــر الأســــاس  ــعــ ــ ويُ
فــي الــعــاقــات بــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــشــرق 
الأوســــط. ومـــع ذلـــك، لا يقتصر هـــدف المــبــادرة 
ــادي، بـــل يــشــمــل أيــضــا  ــتـــصـ عــلــى الــجــانــب الاقـ
إذ يسعى  ــبــــشــــري،  والــ االـــثـــقـــافـــي  الـــجـــانـــبـــن، 
الجانبان إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات 
والمجتمع  والشركات  والحكومات  الأكاديمية 
المــدنــي. وقـــد وعـــدت كــوريــا الجنوبية بــزيــادة 
برامج التبادل الطلابي والمعرفي، وفتح مزيد 
من الفرص لطلاب الشرق الأوسط للدراسة في 
كوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون بين المتاحف 
والمؤسّسات الثقافية، مثل التعاون بين المتحف 
الــكــوري، ما  المصري الكبير والمتحف الوطني 
ز الــتــقــارب بــن الــشــعــوب، ويــقــوّي جسور 

ّ
يــعــز

الصداقة بين كوريا الجنوبية والدول العربية. 
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال المبادرة إلى 
توسيع التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة، 
عــبــر دعــــم المــشــاريــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 
ـــشـــتـــركـــة، 

ُ
ــمــــارات الم ــثــ ــتــ زيـــــــادة الـــتـــجـــارة والاســ

ــم الابــتــكــار  تشجيع الــشــراكــة الــصــنــاعــيــة ودعــ
الذكاء الاصطناعي والطاقة  في مجالات مثل 
النظيفة. تــبــرز المــبــادرة رؤيـــة الــرئــيــس لــي في 
لتحقيق   سياسية 

ً
أداة الــدولــي  التعاون  جعل 

ــالمـــي. وعــلــى  ـــســـتـــدامـــة والأمــــــن الـــعـ
ُ
الــتــنــمــيــة الم

الرغم من متانة العلاقات بين الجانبين، هناك 
ــرات 

ّ
الــتــوت مثل  تعترضها  أن  يمكن  تــحــدّيــات 

ب أسعار 
ّ
تقل المنطقة،  السياسية والأمنية في 

 
ً
النفط، المنافسة مع قــوى دولية أخــرى، فضلا

ــر لـــدى الــطــرفــن رغبة 
ّ
ــــه يــجــب أن تــتــوف

ّ
عـــن أن

حقيقية في تنفيذ أهداف المبادرة .
ــل عــاقــات كــوريــا الــجــنــوبــيــة مــع الــشــرق 

ّ
تــمــث

ــط نــمــوذجــا نــاجــحــا لــلــتــعــاون الــدولــي  الأوســ
والبراغماتية  تبادلة 

ُ
الم المصالح  على  القائم 

ــاع الــــطــــرفــــان بــنــاء  ــطـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة. فـــقـــد اسـ
شراكة استراتيجية شاملة تمتدّ من الطاقة 
ومع  والتكنولوجيا،  الثقافة  إلــى  والــتــجــارة 
من  العالمية  الاقتصادية  التحوّلات  استمرار 
المـــرجّـــح أن تــشــهــد هـــذه الــعــاقــات مــزيــداً من 
ز 

ّ
الجانبين ويعز بما يخدم مصالح  التطوّر 

الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. 
)أستاذة في الجامعة اللبنانية(

كيف تعيد كوريا الجنوبية رسم علاقتها مع الشرق الأوسط؟

مبادرة »شاين«

اختيار جامعة القاهرة 
لإعلان المبادرة دليل 

على أهمية الربط 
بين المعرفة والحوار 

الحضاري في العلاقات 
الدولية الحديثة

تمثلّ أسواق دول 
الشرق الأوسط أهمية 

كبيرة للشركات 
الكورية العملاقة 

في مجال السيارات 
والإلكترونيات 

والهواتف المحمولة

مبادرة »شــاين« التي أطلقها رئيس كوريــا الجنوبية، لي جاي ميونغ، من جامعة القاهرة، جزء من اســتراتيجية كورية جديدة 
لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات مُتعدّدة، تشمل السلام والتنمية والثقافة.

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ في مؤتمر صحفي في أنقرة في 2025/11/24 )الأناضول(

نجحت سول التي تصنفّ اليوم إحدى القوى الاقتصادية والتكنولوجية 
بناء شبكة علاقات متينة مع الشرق الأوسط مُستندة  المُتقدّمة في 
إلى المصالح المُتبادلة، خصوصاً في مجالات الطاقة والتجارة والبنية 
في  خاصة  أهمية  العلاقات  هذه  وتكتسب  والتكنولوجيا.  التحتية 
التي  المنطقة  من  الطاقة  موارد  على  الجنوبية  كوريا  إعتماد  ظلّ 
دول  تلعب  كذلك  النفطية،  كوريا  احتياجات  من   %62 حوالي  تُلبي 
العالمية  الطاقة  رئيسياً في استقرار سلاسل إمداد  الشرق الأوسط دوراً 
كقناة  الرئيسية  البحرية  الممراّت  في  لتحكمها  البحرية  واللوجستيات 

السويس ومضيق هرمز.

مصالح متبادلة
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MEDIA

حملة غير مسبوقة في الإعلام السعودي ضد الإمارات

إغلاق صحيفة واستمرار قطع الإنترنت في إيران

لندن ـ العربي الجديد

شـــهـــدت الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة تــصــعــيــداً غير 
مــســبــوق فــي الــخــطــاب الإعــامــي الــســعــودي 
فيه  انتقل  المتحدة،  العربية  الإمـــارات  تجاه 
الخلاف من حيّز التلميح الدبلوماسي إلى 
الــهــجــوم الــعــلــنــي المــبــاشــر، عــبــر الــتــلــفــزيــون 
الحكومية  المــكــتــوبــة  والــصــحــافــة  الــرســمــي، 
القصيرة  أو شبه الحكومية، والفيديوهات 
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــذا 
التصعيد، بتوقيته وأدواتــه ولغته، يتزامن 
ــتـــراكـــمـــة بــن  ــع الـــخـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة المـ مــ
الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي، ولا ســيــمــا فـــي المــلــف 
اليمني. ووجهت قناة الإخبارية السعودية 
مباشرة  اتهامات  الماضي،  الأحــد  الرسمية، 
الإعــامــي«  »التحريض  بـ أبوظبي  لحكومة 
الحملات  أن  الــقــنــاة  واعــتــبــرت  المملكة،  ضــد 
نسب للإمارات »تمس الأمن الوطني« 

ُ
التي ت

ــاذ الــــازم  لــلــســعــوديــة، مـــا يــســتــدعــي »اتــــخــ
»التصعيد«.  بـ وصفته  ما  على  رداً  قريباً«، 
هذا الخطاب الذي تكرر عبر أكثر من منصة 
صيغ بأسلوب تهديد ضمني بأن الرياض 
لا تـــتـــردد فـــي مــواجــهــة مـــا تــعــتــبــره تــهــديــداً 

لأمنها القومي. 
ــــت قـــنـــاة  ــولـ ــ ــــذ الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تـ ــنـ ــ ومـ
الإخبارية السعودية قيادة نبرة التصعيد. 
ومنصاتها  قناتها  عبر  تها 

ّ
بث مقاطع  في 

واسع  نطاق  على  تداولها  عيد 
ُ
وأ الرقمية، 

ــيــــوب«،  ــوتــ ــلـــى »يــ ــــس« عـ ــورتــ ــ بــصــيــغــة »شــ
ظهرت مفردات بعينها تتكرر بشكل لافت، 
بالأمن  و»المــســاس  »التحريض«  بينها  من 

الوطني« و»اتخاذ الإجراءات اللازمة«.
التلفزيوني صـــداه في  ووجـــد هــذا الخطاب 
 
ً
المكتوبة، وبينها مثلا السعودية  الصحافة 

السعودية أمس  الــوطــن  مــا نشرته صحيفة 
الــثــاثــاء على صفحتها الأولــــى. المــقــال أعــاد 
تــأطــيــر الــخــاف مــع الإمـــــارات ضــمــن ثنائية 
ــفـــوضـــى«، مــســتــخــدمــا لغة  »الأمــــــن مــقــابــل الـ
عــــن »أدوار  تـــحـــدثـــت  مــشــحــونــة ســـيـــاســـيـــا، 
مربكة« و»تــدخــات« لا تنسجم مع استقرار 
»الهجوم  مثل  عــبــارات  خدمت 

ُ
است المنطقة. 

ضد  و»التحريض  المسبوق«  غير  الإعــامــي 
المملكة«، وخصصت مساحة واسعة لاتهام 
ــارات بأنها »تــقــف خلف حــمــات تدّعي  ــ الإمـ
وتمكين  المسلمين  لــإخــوان  السعودية  دعــم 
تنظيم الــقــاعــدة«. كما بـــرزت عــبــارات تصف 

منوعات
قضت المحكمة الابتدائية في أخبار

الرباط، الاثنين، بحبس المشجع 
الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية 

والناشط في شبكات التواصل 
رؤوف بلقاسمي لمدة ثلاثة أشهر 

نافذة، وتغريمه 500 درهم )نحو 
50 دولاراً(، بتهمة »الإخلال العلني 

بالحياء«، خلال كأس أمم أفريقيا.

أطلق وزراء بريطانيون مشاوراتٍ 
عامة بشأن احتمال حظر استخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي لمن 
هم دون 16 عاماً، ضمن حزمة 

إجراءات تهدف إلى الحد من 
استخدام الهواتف المحمولة بين 

الشباب، على خطى أستراليا التي 
أقرت تشريعات مماثلة.

حذّرت السلطات الجزائرية وسائل 
الإعلام المحلية من الاستمرار في 

نشر تقارير غير موقّعة أو موقّعة 
بأسماء مستعارة غير حقيقية، 
معتبرة ذلك مخالفة للضوابط 

المهنية. كما شددت على ضرورة 
الإشارة إلى المصادر عند نقل مواد 

ومضامين رسمية.

تفوّق تطبيق ثريدز، التابع 
لـ»ميتا«، على منصة إكس 

المملوكة لإيلون ماسك من حيث 
عدد المستخدمين النشطين 
يومياً. وبحسب تقرير لشركة 

سيميلارويب، بلغ عدد مستخدمي 
ثريدز 141.5 مليون مستخدم يومياً 

حتى 7 يناير/ كانون الثاني 2026.

المشهد بأنه »انقسام بين مسارين في اليمن«، 
الــريــاض، والثاني  بــــإدارة  أحدهما »جــامــع« 
ــــدار خيوطه مــن أبــوظــبــي عبر 

ُ
»فـــوضـــوي« ت

شخصيات مثل عيدروس الزبيدي. ونشرت 
ــددة تـــتـــنـــاول  ــعــ ــتــ صـــحـــيـــفـــة عــــكــــاظ مــــــــواد مــ
اتــهــامــات منسوبة إلـــى الإمـــــارات فــي سياق 
الأحــــــــداث فــــي حـــضـــرمـــوت والـــيـــمـــن، بينها 
حضرموت  محافظ  عــن  نقلتها  تصريحات 

غـــاف طبعتها  الخنبشي وتــصــدرت  ســالــم 
الـــورقـــيـــة أمــــس الـــثـــاثـــاء، والـــتـــي اتــهــم فيها 
الإمـــــــارات بــأنــهــا »اســتــغــلــت عـــبـــاءة تحالف 
دعم الشرعية لتحقيق أجندة خاصة«، وذكر 
ــود »تـــجـــهـــيـــزات ومـــمـــارســـات إمـــاراتـــيـــة  ــ وجــ
مشبوهة« في قاعدة الريان في المكلا، وذكر 
»ســجــون ســريــة تــــدار من  كــذلــك مــا وصــفــه بـــ
ستخدم 

ُ
قبل الــقــوات الإمــاراتــيــة« فــي المكلا ت

في الاحتجاز والتعذيب، مع الإشــارة إلى ما 
أسمته الصحيفة »جرائم« نفذتها مجموعات 
مسلحة موالية للزبيدي بدعم من أبوظبي. 
ركّــزت التغطية السعودية كذلك على قضية 
الــقــيــادي اليمني عــيــدروس الزبيدي  خـــروج 
ــن المــــواد  ــن الـــيـــمـــن، ووصــفــتــهــا فـــي عــــدد مـ مـ
الإعلامية بأنها »تدخل إماراتي مباشر« في 
اليمنية، من شأنه تقويض سلطة  الــشــؤون 
الحكومة المدعومة من الرياض. واستخدمت 
الــنــصــوص الإعــامــيــة عــبــارتــي »الــتــهــريــب« 
و»الدعم غير المعلن« في سياق الحديث عن 
ــارات في  ــ خــروجــه، مــع ربـــط اســمــه بـــدور الإمـ
اليمن، وتقديم ذلك بوصفه تجاوزاً لما تصفه 

التغطية بالإطار الدبلوماسي المقبول.
بالتوازي، نشرت مقاطع فيديوهات قصيرة 
وإنستغرام«،  تــوك«  و»تيك  »يوتيوب«  على 
ه 

ّ
أعادت إنتاج الخطاب نفسه. ففي مقطع بث

خدمت 
ُ
الــســعــوديــة، است حــســاب الإخــبــاريــة 

 سردياً، 
ً
صورة لطفل يمني بوصفها مدخلا

قــبــل أن يــنــتــقــل الــتــعــلــيــق إلـــى عـــبـــارة تــقــول: 
»خلف هذه الصورة الإنسانية ممارسات لا 
يتخيلها عقل«، ليربط بعدها مباشرة بين 
»جرائم قوات  المشهد الإنساني وما وصفه بـ
حكومة أبــوظــبــي«. هــذا الــنــوع مــن المحتوى 
إلــى منصات  الــخــطــاب نفسه  انــتــقــال  يظهر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــع اســتــخــدام صور 
إنــســانــيــة ومـــفـــردات اتــهــامــيــة. وفـــي السياق 
نفسه، نشرت صحيفة عكاظ، أمس الثلاثاء، 
ــا بــــأنــــهــــا »شـــــــهـــــــادات تــكــشــف  ــهـ ــتـ ــفـ مـــــا وصـ
المـــســـتـــور«، حــيــث الــتــقــت عـــائـــات لمختفين 
قسرياً في حضرموت، ونقلت شهادات عن 
اختفاء أشــخــاص مــن أمـــام مسجد فــي غيل 
المنشورة  الــروايــة  وفــق  واقتيادهم  بــاوزيــر، 
ــذي كـــان مــقــراً للقوات  إلـــى مــطــار الـــريـــان )الــ
الإماراتية(، مع ذكر أن أكثر من 100 شهادة 
أدلــــت بــهــا لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــوطــنــيــة حــول 
الاعــتــقــال خـــارج نــطــاق الــقــانــون والاخــتــفــاء 
الــقــســري والــتــعــذيــب. ســيــاســيــا، لا ينفصل 
فخلال  اليمني.  السياق  عــن  التصعيد  هــذا 
السنوات الأخيرة، تباينت مقاربات الرياض 
ما  في  اليمني، ولا سيما  للملف  وأبوظبي 
ــــوى مــحــلــيــة مــخــتــلــفــة، مــن  ــم قـ يــتــعــلــق بـــدعـ
أن  غير  الجنوبي.  الانتقالي  المجلس  بينها 
الــجــديــد فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة هــو انتقال 
هذا الخلاف من الحيّز العملي إلى الفضاء 

الإعلامي العلني.

ربط متكرر بين أبوظبي 
ودعم مجموعات 

مسلحة موالية للزبيدي

نشُر مقال لرئيس 
التحرير قارن بين يناير 

1979 ويناير 2026

طهران ـ صابر غل عنبري

ــد عـــلـــى جـــبـــهـــة الإعــــــام  ــديــ ــي تـــصـــعـــيـــد جــ ــ فـ
والحريات في إيران، أغلقت السلطات صحيفة 
هم‌ ميهن الإصلاحية، على خلفية تغطيتها 
الاحتجاجات الأخيرة. وأفادت وسائل إعلام 
إيـــرانـــيـــة، الاثـــنـــن، بـــأن هــيــئــة الإشـــــراف على 
إغـــاق »هـــم‌ ميهن« بدعوى  قـــررت  الصحف 
ــرّح رئيس  نــشــر مـــواد »مــخــلــة بـــالأمـــن«. وصــ
تــحــريــر الــصــحــيــفــة، جـــــواد روح، بــــأن قـــرار 
ــشــرتــا أخــيــراً، 

ُ
الإغــــاق استند إلــى مقالتين ن

يناير  »مــن  بنفسه وعنوانها  كتبها  الأولـــى 
الخميس  عـــدد  فــي  يــنــايــر 2026«  إلـــى   1979
المــــاضــــي، والــثــانــيــة لــلــكــاتــبــة إلـــهـــه مــحــمــدي 
عــنــوانــهــا »عـــنـــدمـــا تــنــهــار قـــداســـة الـــعـــاج« 
الحالي،  الثاني  كانون  يناير/   8 في  شرت 

ُ
ن

وتضمّنت اتهاماً للشرطة والسلطات الأمنية 
بمهاجمة مستشفيين خلال الاحتجاجات.

وقبل إغلاقها، نشرت الصحيفة في عددها 
الأخــيــر روايــــة مــوســعــة عــمــا ســمّــتــه »أحـــداث 
ــاع أعــــداد  ــفــ ــايـــر«، تــحــدثــت فــيــهــا عـــن ارتــ ــنـ يـ
القتلى والجرحى في مدينتي إيذ ورامهرمز، 
وعـــن مقتل نــحــو عــشــرة أشــخــاص مــن ذوي 
الإعاقة الاجتماعية في مدينة مشهد شرقي 
ــبــــاد، إضـــافـــة إلــــى أن غــالــبــيــة المــعــتــقــلــن  الــ
يــنــتــمــون إلــــى الــفــئــة الــعــمــريــة بـــن 20 و25 
عــامــا. كــمــا أشــــارت الصحيفة إلـــى »تــقــاريــر 
في  احتجاجات  بــوقــوع  تفيد  رسمية«  غير 
لافتة  إيرانية صغيرة،  مدينة  مئة  مــن  أكثر 
إلــى أن حجم الاحتجاجات وعــدد الضحايا 
ــحــــن بــســبــب انــقــطــاع  لا يــــــــزالان غـــيـــر واضــ
ــيـــاب الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة،  الإنـــتـــرنـــت وغـ
وأن معظم المــعــلــومــات المــتــداولــة تــعــود إلــى 
الشبكة وإلـــى شــهــادات سكان  مــا قبل قطع 
الأخيرة  الاحتجاجات  وفي سياق  محليين. 

الـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع ذكـــــرى انـــتـــصـــار الـــثـــورة 
الشاه،  نظام  عــام 1979 وســقــوط  الإسلامية 
قدّمت الصحيفة في مقالها »من يناير 1979 
إلى يناير 2026« قــراءة تاريخية تقارن بين 
الأسابيع الأخيرة من حكم الشاه في يناير 
1979 والوضع الــراهــن. وذهــب المقال إلــى أن 
سقوط النظام الملكي بــدأ عندما فقد قدرته 
على اتخاذ القرار وغرق في التردد، معتبراً 
أن الجمهورية الإسلامية تواجه اليوم أزمة 

الــقــرار وشــعــوراً متزايداً  فــي صنع  مشابهة 
ر النص من 

ّ
بالعجز عن تغيير المسار. وحــذ

أن هـــذا »الـــا قــــرار« يخلق أرضــيــة لصعود 
التيارات الملكية واستثمار الغضب الشعبي، 
حــتــى بــن فــئــات شــبــابــيــة لا تــؤمــن بالملكية 
لكنها تتعاطف معها تحدياً للوضع القائم، 
منبهاً إلــى أن استمرار هــذا المسار قد يفتح 
الـــبـــاب أمـــــام تـــدخـــات وضـــغـــوط خــارجــيــة. 
بالتوازي مع إغلاق الصحيفة، أفادت وسائل 

ــد بـــأن الــســلــطــات  ــام إيــرانــيــة مــســاء الأحــ إعــ
ل 

ّ
عزلت الرئيس التنفيذي لثاني أكبر مشغ

للاتصالات في البلاد »إيرانسل«، علي رضا 
رفــيــعــي، مـــن مــنــصــبــه. وعــــزت وكـــالـــة فـــارس 
الــقــرار إلــى »عـــدم الامــتــثــال للقوانين المبلغة 
في ظــروف الــطــوارئ«، في إشــارة إلــى رفض 
ــر أمـــنـــي بــقــطــع الإنــتــرنــت  رفــيــعــي تــنــفــيــذ أمــ
خلال الساعات الأولى للاحتجاجات ليلة 8 
يناير. وأضافت الوكالة أن رفيعي عُيّ لاحقاً 
نــائــبــا لــلــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة صــنــاعــات 
الإلكترونيات الإيرانية، في خطوة قيل إنها 
تواجه اعتراضات داخلية، فيما أعلنت وكالة 
تــســنــيــم تــعــيــن مــحــمــد حــســن ســلــيــمــانــيــان 

»إيرانسل«. مديراً تنفيذياً جديداً لـ
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
لــلــشــؤون العلمية حــســن أفــشــن، الاثــنــن، 
إن شبكة الإنترنت الدولية تعود تدريجياً 
القيود  رفــع  الطبيعي، مؤكداً  إلــى وضعها 
قريباً، وفــق ما نقلته وكالة إيسنا. وأشــار 
أفــــشــــن إلــــــى تـــرتـــيـــبـــات مـــســـبـــقـــة لــضــمــان 
 IP استمرار خدمات الإنترنت عبر عناوين
الثابتة للشركات الكبرى في حال استمرار 
الاضـــطـــرابـــات، مــعــتــبــراً أن نــمــو الاقــتــصــاد 
دون  مـــــن  يـــتـــحـــقـــق  أن  يـــمـــكـــن  لا  ــي  ــمــ ــرقــ الــ
الشبكة  إلى  والعملاء  المستخدمين  وصول 
قطع  أن  على  مراقبون  ويُجمع  باستمرار. 
ــف تــداعــيــات واســعــة طــاولــت 

ّ
الإنــتــرنــت خــل

مختلف جوانب الحياة اليومية في إيران. 
ــذه الــخــطــوة  فــفــي حـــن تـــبـــرر الــســلــطــات هــ
بــوصــفــهــا »ضـــــــرورة قـــصـــوى« لاســتــعــادة 
ــقــــرار و»ســــاحــــا« لــقــطــع ما  ــتــ الأمـــــن والاســ
»الــفــوضــى المـــدبـــرة مــن الـــخـــارج«،  تــصــفــه بـــ
يرى محتجون في الداخل والخارج أن قطع 
والتستر على  القمع  الشبكة هدفه تشديد 

ما جرى خلال الاحتجاجات.

في أروقة وزارة الإعلام في الرياض، 13 مايو 2025 )جوزيبي كاكاسه/ فرانس برس(

)Getty /أمام لوحة إعلانية في طهران تُظهر صوراً من العدوان الإسرائيلي، 19 يناير 2026 )مرتضى نيكوبازل

صعّد الإعلام السعودي، في الأسابيع الأخيرة، خطابه الموجه ضد الإمارات العربية المتحدة، في سياق الخلافات السياسية القائمة 
بين البلدين، ولا سيما في الملف اليمني
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المـــتـــرابـــطـــة، خــصــوصــا أن مــعــالــم المــقــتــلــة، 
ــة، مــحــفــورة  ــروايــ بــحــســب الــشــهــود عــلــى الــ
النظام بممارسة  بــدء  الــذاكــرة، وكيفية  في 
أبشع أنواع الاعتقالات التي بدأت في عهد 
حــافــظ الأســـد، والــعــمــل على شــعــار »الأســد 
إلى الأبد«، ثم مع مجيء نظام بشار الأسد 
إلى  أدت  التي  الشعبية  الانتفاضة  وبداية 
الأطــفــال، كما حصل في  القمع وقتل حتى 
حماة 1982، والإصرار على الشعار بتعديل 
ــحـــرق الـــبـــلـــد«. ــقـــول »الأســـــــد أو نـ بــســيــط يـ

من 1982 حتى 2011
الــروايــة التي مُنعت في دمشق، كما بعض 
روايـــــــات حــــــداد، تــتــحــول إلــــى مــســلــســل من 
ثـــاثـــن حــلــقــة يُـــجـــهـــز لـــلـــعـــرض فــــي ســبــاق 
الإنـــتـــاج  ــان 2026.  ــدرامــــي رمـــضـ الــ ــم  المـــوسـ
لــــشــــركــــة مــــيــــتــــافــــورا، ونــــقــــل الــــنــــص مُـــنـــح 
لـــلـــســـيـــنـــاريـــســـت الـــــســـــوري نـــجـــيـــب نــصــيــر 

وزميله رافي وهبي.
يــقــول الــكــاتــب رافـــي وهــبــي فــي تصريحات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن المــســلــســل عــبــارة  لــــ

بيروت ـ ربيع فران

ــن نـــصـــف قـــــرن مــن   أكـــثـــر مــ
ّ

لـــعـــل
ــة  ــ ــــوريـ سـ ــي  ــ ــ فـ الأســـــــــــد  آل  ــم  ــ ــكـ ــ حـ
ــل مــــــادة درامــــيــــة دســـمـــة، 

ّ
ســيــمــث

التي صدرت حول الأمر كثيرة،  فالروايات 
ــر 

ّ
 بــكــثــيــر، فـــا تــتــوف

ّ
لــكــن المــســلــســات أقـــــل

زمــنــيــة شهدت  تنقل حقبة  درامــيــة  أعــمــال 
البطش والإجرام الذي مورس بحق الناس، 
ثلاث  بين  السابق.  النظام  قــادة  واستبداد 
مـــدن ســوريــة، هــي حــمــاة وتــدمــر ودمــشــق، 
تـــدور أحــــداث روايــــة »الــســوريــون الأعــــداء« 
ــداد، الـــصـــادرة عـــام 2014.  لــلــكــاتــب فـــواز حــ
الرواية حكايات من داخل السجون  تطرح 
السورية، وكيف كانت معاملة الضباط مع 
المساجين، ووسائل التعذيب التي مورست 
القتل. يطرح المسلسل  ووصلت إلى حدود 
إبّــان حكم الأسد،  ملف القضاء في سورية 
وكــيــف كــانــت الــعــدالــة انتقائية وفــق مــزاج 
الكاتب  يصفه  الــذي  نفسه،  الحاكم  النظام 
ــادة الـــســـوريـــة، ومــا  ــ فــــواز حــــداد بــزمــن الإبــ
ــه الــثــاثــة  ــزائـ قـــد يــطــرحــه المــســلــســل فـــي أجـ

خصّصت دولتشي آند 
غابانا عرضها للرجال 

وواجهت اتهامات عرقية

سيستمر التصوير 
حتى مع عرض الحلقات 

الأولى من المسلسل

قد يكشف دونالد 
ترامب عن وجود حياة 

خارج كوكب الأرض

2223
منوعات

عــن أحـــداث الــروايــة كما كتبها فـــواز حــداد 
فــي »الــســوريــون الأعــــداء« بعد 12 عــامــا من 
إصدارها، في رؤية تلفزيونية تطرح الشق 
السياسي لحقبة تاريخية وثائقية تبدأ من 
مجزرة حماة عام 1982 وتنتهي مع بداية 

الثورة السورية 2011.
ثلاثون عاماً، يقول رافي وهبي، تطرح ثلاث 
شــخــصــيــات رئــيــســيــة: ضــابــط فـــي الجيش 
الــعــربــي الــســوري بــرتــبــة نــقــيــب، وشقيقان، 
الأول مهندس والثاني محام، ومن خلالهم 

البطولة سلوم  الأحـــداث. ويشارك في  تبدأ 
حـــــداد، وبـــســـام كـــوســـا، وهــيــمــا إســمــاعــيــل، 
ووســــام رضـــا، وفــــادي صــبــيــح، وريـــم علي، 

وسارة مرشد.
المــســلــســل، بحسب رافـــي وهــبــي، مــقــسّــم إلــى 
ــزاء، يــبــدأ مــن عــام 1970 حتى عام  ثــاثــة أجــ
2011، أي نحو أربعين عاماً، برؤية توثيقية 
تــبــدأ مــع مــا سُــمّــي بــالــحــركــة التصحيحية 
والانقلاب داخل حزب البعث، انتهاءً بالثورة 
ــازر مــطــلــع  ــجــ ــة. يـــتـــنـــاول الـــعـــمـــل مــ ــوريــ ــســ الــ
حماة«  »مــجــزرة  إلــى  وصـــولًا  الثمانينيات، 
تعقيداً  وزادتـــه  الــســوري  المشهد  قلبت  التي 
مع حكم آل الأســد. وحول التصرف الدرامي 
المــفــتــرض أن يــتــداخــل فـــي أحـــــداث الـــروايـــة، 
ــة تخضع  يــقــول رافــــي وهــبــي: »نــعــم، الـــروايـ
النهاية  في  فنحن  المسلسل،  اب 

ّ
كت لتصرف 

 درامياً ترفيهياً، ويجب أن تكتمل 
ً
نقدم عملا

جميع العناصر لخروجه إلى الضوء«.

إعادة تشكيل الأبطال
بـــــــدوره، يـــقـــول الـــكـــاتـــب نــجــيــب نــصــيــر في 
حديث إلى »العربي الجديد« إن نقل الرواية 
اعتمد أسلوباً فنياً قريباً من  إلــى مسلسل 
نظام المواسم الخاص بالمنصات؛ فالرواية 
ــل، ولــــــو أردنـــــــــا نـــقـــلـــهـــا حــرفــيــا  ــ ــويـ ــ عـــمـــل طـ
لاحــتــاجــت إلـــى أكــثــر مــن 150 حــلــقــة، لكننا 

نعمل على التوثيق الشفهي لا الملموس. 
كــل مــا يــطــرحــه المــســلــســل هــو مــمــا سُــمــع أو 
أنــه عــاش تلك المرحلة  شوهد. يؤكد نصير 
الزمنية من حكم النظام السابق بتفاصيلها، 
خصوصاً المحور الذي يطرح حكاية تناقلت 

شعبياً عن مجزرة حماة 1982.
ــة  ــ ــروايـ ــ ــــن الـ نــــعــــم، هــــنــــاك فــــــــروق كـــبـــيـــرة بـ
المــكــتــوبــة، يــقــول نــصــيــر، وبـــن المــســلــســل أو 
ــة تـــصـــادر الــخــيــال،  ــروايــ الــفــيــلــم. عــمــلــيــا، الــ
إلــى  نقلها  لحظة  الأبـــطـــال  تشكيل  وتــعــيــد 
الـــشـــاشـــة، لــكــن الإخـــــاص لــلــجــوهــر هـــو ما 
أجـــزاء مقسّمة  الالــتــزام بثلاثة  إلــى  يدفعنا 
إلى   1969 عــام  مــن  تمتد  بصرية  بصياغة 
عـــام 2000، ثــم إلـــى بــدايــة الــثــورة الــســوريــة 
2011، ثلاثة مواسم قائمة بذاتها على ثلاث 

فترات زمنية.

الخوف والذاكرة
ثـــــاث شـــخـــصـــيـــات مـــحـــوريـــة تـــتـــحـــرّك فــي 
ــاتـــب نــجــيــب نــصــيــر:  ــكـ المـــســـلـــســـل، يـــقـــول الـ
في سورية،  المخابرات  لنظام  عميل  »الأول 
وشــقــيــقــان، الأول قــــاضٍ يُــنــقــل إلـــى دمــشــق، 
والثاني طبيب يعيش في حماة. تقع جريمة 
بــحــق أســــرة حــمــويــة، لا يــبــقــى مــنــهــا ســوى 
الأب الــطــبــيــب والــطــفــل الــرضــيــع شــاهــديــن 
على ما حصل. ينجو الرضيع من المجزرة 
بفضل جارة عجوز تنقذه، لتبدأ من هناك 
السلطة  فكرة  مساءلة  تعيد  ســرديــة  رحلة 
والعنف والخوف والذاكرة«.  يضيف نصير 
أن ما تبقى من الشخصيات هي »مكملات« 
خاصة بالسياق الذي يُبنى عليه المسلسل.

ــرج الــلــيــث حــجــو عــلــى تكثيف  يــعــمــل المـــخـ
ــل تـــقـــدّمـــه  ــامــ ــم كــ ــدعــ ــويـــر بــ ــتـــصـ ــــات الـ ــاعـ ــ سـ
ــابـــق الـــوقـــت  ــافــــورا، وهــــــو يـــسـ ــتــ ــيــ ــة مــ ــركــ شــ
مــع حلول شهر  بالعرض  والــبــدء  للانتهاء 
ووفــق  المقبل.  فبراير/شباط(   17( رمــضــان 
الــتــصــويــر حــتــى مع  المــعــلــومــات، سيستمر 
عــرض الحلقات الأولـــى، وهــو أمــر يبدو أن 
حجو اعتاد عليه، نظراً إلى تأخره في البدء 
عندما  الفائت  الــعــام  حصل  كما  بالتنفيذ، 
تابع تصوير مسلسل »البطل« كتابة رامي 
كــوســا، فــي وقــت كــان يُــعــرض خلاله يومياً 
عــلــى المـــنـــصـــات والـــشـــاشـــات. عــنــدمــا تــابــع 
تـــصـــويـــر مــســلــســل »الـــبـــطـــل« كـــتـــابـــة رامــــي 
كــوســا، فــي وقــت كــان يُــعــرض خلاله يومياً 

على المنصات والشاشات.

روما ـ العربي الجديد

غارافاني  فالنتينو  الأزيـــاء  مصمّم  برحيل 
)1932 - 2026( أول من أمــس الاثنين، يفقد 
مشهد الموضة العالمي واحداً من أهمّ أسماء 
ميدان الأزياء في القرن العشرين، والمصمم 
الذي جسّد صورة الأناقة الملكية في العصر 
الحديث لمختلف الأميرات والفنانات. رحل 
قب فــي الفيلم 

ُ
»الإمــبــراطــور الأخــيــر«، كما ل

الوثائقي الشهير عام 2008، في منزله في 
روما عن 93 عاماً، وفق ما أعلنته مؤسسة 
فالنتينو غارافاني وجيانكارلو جياميتي.

لودوفيكو  كليمنتي  فالنتينو  حكاية  بـــدأت 
بــلــدة  فـــي   )Valentino Garavani( غـــارافـــانـــي 
فوغيرا الإيطالية، حيث ظهر شغفه بالموضة 
ــيــــة. وبـــدعـــم  ــنــــوات دراســــتــــه الابــــتــــدائــ مـــنـــذ ســ
والديه، شدّ الرحال شابّاً إلى باريس ليدرس 
الخياطة  الجميلة ونقابة  الفنون  في مدرسة 
الراقية، ليصقل موهبته في أعرق دور الأزياء 
ــــاي لاروش. فـــي عــام  مــثــل جــــان ديــســيــس وغـ
1959، قــرر الــعــودة إلــى رومــا ليفتتح مشغله 
ــارع كـــونـــدوتـــي، لــكــن بــدايــاتــه  الـــخـــاص فـــي شــ

والسبعينيات، يتفاعلون مع مواقف العالم 
ــر الآن  ــإن الأمــ مـــن خـــال طــريــقــة لــبــاســهــم، فـ
يــشــعــرون  فــعــل مــبــاشــرة، لكنهم  لــيــس ردة 
بأنه لا ينبغي لهم الوقوف ساكنين بل يجب 
الخياطة  أن  إلـــى  وأشــــار  المــحــاولــة.  عليهم 
القمصان، كانت  أكــمــام  فــي  »المــفــكــكــة«، كما 
السياسية.  النخبة  صـــورة  لــرفــض  وسيلة 
قــــال: »نــحــن لا نــريــد ذلـــك الـــنـــوع مـــن الــقــوة 
الــذكــوريــة المــؤســســيــة الأمــيــركــيــة، بــل نريد 
جعلها شبابية«. أضافت برادا أننا نعيش 
نود  عما  متسائلة  كبيرة،  تغييرات  لحظة 
الاحـــتـــفـــاظ بـــه أو تــحــويــلــه أو الــتــعــلــم مــنــه. 
ويبدو أن طرح الأسئلة في هذه المجموعة 

كان أكثر جاذبية من تقديم الإجابات.
ــــرض دولــتــشــي  مــــن جـــانـــب آخــــــر، أصـــبـــح عـ
ــــذي أقـــيـــم يــــوم الــســبــت محط  آنــــد غــابــانــا الـ
ــــروض المـــابـــس الــرجــالــيــة،  ســـجـــال خــــال عـ
وذلــك بسبب مــا بــدا أنــه طاقم عــارضــن من 
البيض بالكامل، رغم أن العرض كان يحمل 
 The Portrait of( »الــرجــل عــنــوان »بــورتــريــه 
المــوضــة  الــعــديــد مــن معلقي  Man(. وانــتــقــد 
ــذا الاخــتــيــار فــي طاقم  عــبــر »إنــســتــغــرام« هـ
ــن بــيــنــهــم بــلــيــكــلــي نــيــمــان  ــ الــــعــــارضــــن، ومـ
ونشر  وغيرهم.  بيسانو  ولويس  ثورنتون 
والموضة،  بالأزياء  المرتبط  المحتوى  صانع 

ميلانو ـ العربي الجديد

علامة  وراء  يقفان  الــلــذان  المصممان  يـــدرك 
بـــــــرادا وراف ســيــمــونــز،  مــيــوتــشــيــا  بــــــــرادا، 
أن المــوضــة تتعلق بما هــو أكــثــر مــن مجرد 
المـــابـــس. ومــــع ذلــــك، صــــرح الــثــنــائــي خلف 
الرجالية  ملابسهما  عــرض  بعد  الكواليس 
في ميلانو يوم الأحد الماضي، بأن اللحظة 
لحظة  هــي  نعيشها  الــتــي  المتقلبة  الــراهــنــة 
يصعب ترجمتها إلى مجموعة أزياء. قالت 
ــا أن تــتــحــدث عــن الــعــالــم الآن، أو  بــــرادا: »إمـ
تتحدث عن المــوضــة... والجمع بين الأمرين 
معاً في هذه اللحظة هو أمر صعب«. ولهذا 
الــســبــب، جــــاءت المــجــمــوعــة »غــيــر مــريــحــة«؛ 
لــم تــكــن مريحة  ولا يعني ذلـــك أن المــابــس 
فــي ارتــدائــهــا، بــل كـــان المــقــصــود هــو وجــود 
عــنــاصــر مــتــبــايــنــة دُمـــجـــت فـــي الــــزي نفسه. 
العلوي من  الــجــزء  المــثــال، ظهر  على سبيل 
قبعة مــطــر حــمــراء فـــوق معطف تــرنــش، أو 
سترة صفراء بفتحة رقبة واسعة مع أطراف 
أكمام قميص تبرز من تحت الأكمام. تضمّن 
ــائـــح الـــتـــنـــســـيـــق غــيــر  ــعـــض نـــصـ الــــعــــرض بـ
في  المحافظ  والمــفــيــدة، مثل وضــع  المتوقعة 
الجيوب الخلفية، أو استخدام أربطة أحذية 

ملونة بزهو.
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن دور المــصــمــم فـــي الــوقــت 
ــــاب ســيــمــونــز بــأنــهــم يــســألــون  الـــحـــالـــي، أجـ
أنفسهم هذا السؤال كل يوم، وأكد أن مجرد 
طرح السؤال هو أمر مهم، إذ لا يمكن للمرء 
أن يعيش في برج عاجي من دون أن ينظر 
حـــولـــه. أوضـــــح ســيــمــونــز أن الــــروابــــط بين 
كان  فبينما  تغيرت؛  قد  والسياسة  الموضة 
ــنـــاس فـــي المـــاضـــي، كــمــا فـــي الــســتــيــنــيــات  الـ

بــالــورود؛ إذ واجــه تحديات  لم تكن مفروشة 
مـــالـــيـــة كـــبـــرى كــــــادت تــعــصــف بـــحـــلـــمـــه، لـــولا 
الأعمال غيانكارلو  التاريخي مع رجل  لقاؤه 
 ،1960 عام   )Giancarlo Giammetti( غياميتي 
الـــذي أصــبــح شــريــك حــيــاتــه وعــقــلــه المــدبــر في 
عالم الأعمال لنحو نصف قرن. نجح الثنائي 
فـــي بـــنـــاء إمـــبـــراطـــوريـــة لـــم تــكــتــفِ بتصميم 
ــهــا أنــتــجــت نمط 

ّ
المــابــس، بــل يمكن الــقــول إن

ــفـــخـــامـــة المـــطـــلـــقـــة. اشــتــهــر  ــالـ ــاة يـــتـــســـم بـ ــيــ حــ
فالنتينو بــلــونــه الأحــمــر الــصــارخ الـــذي بــات 
وبفلسفة جمالية  فالنتينو«،  »أحمر  بـ يُعرف 
الفتيات  بسيطة لكنها عميقة: »أحــاول جعل 
يكترث  فالنتينو  يــكــن  لــم  مـــذهـــات«.  يــبــدون 
لملاحقة الصيحات العابرة أو الروح العصرية 
المــتــغــيــرة؛ بـــل كـــان يـــرى نــفــســه »بــــون فــيــفــان« 
)محباً للحياة( منضبطاً يسعى وراء الجمال.

ــم فــالــنــتــيــنــو بــأيــقــونــات الــســلــطــة  ــبـــط اســ ارتـ
والجمال حول العالم؛ فهو من صمم فستان 
ارتــدتــه جاكلين كينيدي في  الـــذي  الــدانــتــيــل 
عام  في  أوناسيس  أرسطو  من  زفافها  حفل 
الإمــبــراطــورة  اختارتها  التي  والبدلة   ،1968
فرح ديبا عند مغادرتها إيران عام 1979. وفي 
النجمات  رفيقة  تصاميمه  كانت  هوليوود، 
تايلور،  إليزابيث  التتويج، مثل  في لحظات 
ــــازت بــالأوســكــار  وجــولــيــا روبـــرتـــس الـــتـــي فـ
ــــود وأبــــيــــض مــــن تــوقــيــعــه عـــام  بــفــســتــان أســ

2001، وكيت بلانشيت في عام 2005.
كان فالنتينو سفيراً للموضة الإيطالية، إذ 
منحها مقعداً في الدائرة الضيقة للخياطة 
الراقية الباريسية، ما مهّد الطريق لعلامات 
كــــبــــرى، مـــثـــل »أرمـــــانـــــي« و»فـــيـــرســـاتـــشـــي«. 
بـــبـــروز بــشــرتــه الــســمــراء الـــدائـــمـــة، وشــعــره 
المصفف بعناية، وجيشه الصغير من كلاب 

الــبــاغ الــتــي تــرافــقــه دائــمــا، عـــاش فالنتينو 
حياة تشبه قصوره التي يملكها في روما، 
ــتـــزل فـــي عــام  ــاريــــس. عــنــدمــا اعـ ولـــنـــدن، وبــ
2008 بــعــرض تــاريــخــي فــي مــتــحــف رودان 

الــبــاريــســي، نــال تصفيقاً حـــاراً مــن جمهور 
ضـــم كــبــار الــشــخــصــيــات وعـــارضـــات أزيـــاء 
وكلوديا  كامبل  نعومي  مثل  أســطــوريــات، 
تنتهي  غارافاني،  فالنتينو  برحيل  شيفر. 

حقبة »الخياطين الملوك«؛ ذلك الرجل الذي 
آمن بأن الموضة ليست مجرد قماش، بل هي 
حلم من الدانتيل والحرير، غايته الوحيدة 

أن تطل المرأة دائماً في أبهى صورها.

فيه  وصــــف  فــيــديــو  مــقــطــع   ،)Lyas( لـــيـــاس 
العرض بأنه »50 درجــة من الأبــيــض«. هذه 
ليست المرة الأولــى التي تقع فيها دولتشي 
آند غابانا في قلب نقاشات قضايا العرق؛ 
ففي عام 2012، أنتجت العلامة أقراطاً تمثل 
وفــي   .)Blackamoor( مــــور«  »بــــاك  تــمــاثــيــل 
عــام 2016، أطلقت على حـــذاء اســم »صندل 
الـــعـــبـــد«. وفــــي عــــام 2018، ظــهــرت إعــانــات 
ـــبـــرت مــهــيــنــة ثــقــافــيــا 

ُ
تــضــمّــنــت صــــــوراً اعـــت

لــعــارضــة صــيــنــيــة تـــحـــاول تـــنـــاول الــبــاســتــا 
والكانولي باستخدام أعواد الأكل. وفي ردة 
عم أن ستيفانو غابانا أرسل 

ُ
فعل على ذلك، ز

لمستخدم  »إنستغرام«  على  مباشرة  رسالة 
انتقد الإعلان، وصف فيها الصين بأوصاف 
مسيئة، وهو ما ردت عليه العلامة التجارية 
لاحقاً بالادعاء بأن حسابها وحساب غابانا 

قد تعرضا للاختراق.
ــة بـــــــرادا نــفــســهــا لــانــتــقــاد  تـــعـــرّضـــت عـــامـ
فــي عـــرض مــابــســهــا الــرجــالــيــة الأخــيــر في 
الاستيلاء  بتهمة  المــاضــي  يــونــيــو/حــزيــران 
أحذية  الــعــارضــون  ارتـــدى  عندما  الثقافي، 
المــمــيــز لصندل  الإصـــبـــع«  »حــلــقــة  بتصميم 
»كــولــهــابــوري« الــتــقــلــيــدي فــي الــهــنــد، الــذي 
ــقــــرن الـــثـــانـــي عــشــر.  ــــى الــ ــعـــود تـــاريـــخـــه إلـ يـ
الــتــجــارة فــي ولايــة  ورداً على شكوى غرفة 
مهاراشترا، أقر رئيس المسؤولية المؤسسية 
ــرادا، لــوريــنــزو  ــ فــي بــــرادا وابــــن ميوتشيا بـ
ــادل مـــســـتـــوحـــاة مــن  ــنـ ــــأن الـــصـ بــيــرتــيــلــي، بـ
ورغــم  التقليدية.  الهندية  الــيــدويــة  الــحــرف 
تلميحه فــي يــونــيــو المــاضــي إلـــى اســتــعــداد 
فإنه  الهنود،  الحرفيين  مــع  للعمل  الشركة 
لم تظهر أي تصميمات من هذا القبيل على 

موقع العلامة التجارية حتى الآن.

فالنتينو غارافاني يقطع الخيط الأخيربرادا ودولتشي آند غابانا: الموضة أو العالم
عن 93 عاماً، رحل أوّل 

من أمس مصمّم الأزياء 
الإيطالي فالنتينو غارافاني، 

الذي منح كثيرات من 
الفنانات وسيدات السلطة 

إطلالة شهيرة

واشنطن ـ العربي الجديد

رت رسالة من أن إعلان إدارة الرئيس الأميركي، 
ّ
حذ

دونالد ترامب، عن وجود الكائنات الفضائية قد 
يــكــون لــه ضــرر على الاقــتــصــاد. ووفــقــا لصحيفة 
صــنــداي تــايــمــز، فــقــد راســلــت محللة ســابــقــة في 
المــتــحــدة(،  للمملكة  المــركــزي  )الــبــنــك  إنكلترا  بنك 
بيلي، بشأن  أنـــدرو  البنك،  مــكــاو، محافظ  هيلين 
ضرورة الاستعداد لاحتمالية كشف إدارة ترامب 
ــود حـــيـــاة خـــارج  ــ ــات المـــتـــحـــدة عـــن وجـ ــولايــ فـــي الــ
رت مراسَلة مكاو من »تقلبات 

ّ
كوكب الأرض. وحذ

 لتضخيم 
ً
حادة في أسعار الأسواق المالية نتيجة

الأمور أو التفاؤل المفرط، وانهيار الثقة«. وجدت 
دراســة أجراها مركز بيو للأبحاث عــام 2021 أن 
حياة  بــوجــود  يعتقدون  الأميركيين  ثلثي  قــرابــة 
ــــارج كـــوكـــب الأرض. كــمــا يــعــتــقــد بعض  ذكـــيـــة خـ
الحكومات  إخــفــاء  أدلــة على  بــوجــود  الأميركيين 
الــعــالمــيــة لــأجــســام الــطــائــرة المــجــهــولــة والــحــيــاة 
إلى  تــرامــب سابقاً  وأشـــار  العامة.  عــن  الفضائية 
قــد ترفع السرية عــن بعض المعلومات  أن إدارتـــه 

المتعلقة بطبيعة الحياة خارج كوكب الأرض.
الكائنات  عــام 2025، تصدر فيلم وثائقي عن  في 
بعنوان  المجهولة  الــطــائــرة  والأجــســام  الفضائية 
»عـــصـــر الـــكـــشـــف« عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف. الــوثــائــقــي 
شــهــد ظـــهـــور وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، مـــاركـــو روبـــيـــو، 
ومدير المخابرات الوطنية السابق، جيمس كلابر، 
والسيناتورة، كريستين جيليبراند. أعرب مخرج 

الأميركي  الرئيس  كشف  بــأن  اعتقاده  عــن  الفيلم 
الحالي عن هذه الظاهرة مسألة وقت لا أكثر. كذلك، 
كتبت مكاو: »يبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد 
لرفع  السنوات  متعددة  عملية  في  شوطاً  قطعت 
المتعلقة بوجود ذكــاء غير  السرية عن المعلومات 
بشري متقدم تقنياً ومسؤول عن الظواهر الشاذة 
الرسالة  وتناولت  عنها«.  والكشف  المــحــددة  غير 
احتمال وجــود »قــوة أو ذكــاء يفوق أي حكومة«، 
التي قد تصاحب   إلى »النيات المجهولة« 

ً
مشيرة

 أنــه »إذا ثبت أن الأجــســام الطائرة 
ً
ذلــك، موضحة

إلى  فقد نضطر  بــشــري،  أصــل غير  مــن  المجهولة 
الاعــتــراف بوجود قــوة أو ذكــاء يفوق أي حكومة، 
أنــه »من  وربــمــا تكون نياته مجهولة«. وأضــافــت 
وبنوكها  الحكومة  قــيــادة  تكون  ألا  جــداً  المحتمل 
المركزية على دراية كافية بالموضوع. ومن المرجح 
الطائرة المجهولة  الكشف عن الأجــســام  يــؤدي  أن 
نــفــســيــة ذات  فــعــل  إلــــى صـــدمـــة وجــــوديــــة وردات 
عــواقــب مــاديــة«. كتبت مــاكــاو فــي رسالتها كذلك 
أن »الأســــواق المــالــيــة قــد تشهد تقلبات حـــادة في 

 لــتــضــخــيــم الأمــــــور أو الــتــفــاؤل 
ً
الأســــعــــار نــتــيــجــة

المفرط، وانهياراً في الثقة إذا شعر المشاركون في 
السوق بعدم اليقين بشأن كيفية تسعير الأصول 
بــاســتــخــدام أي مــن الأســالــيــب المــألــوفــة. إذا صــدر 
ــة قــاطــعــة لا جـــدال  ـــدّمـــت لــنــا أدلــ

ُ
إعــــان رســمــي وق

غــضــون ساعات  فــي  أنــنــا سنشهد  فأعتقد  فيها، 
قليلة حالة من عدم الاستقرار المالي«.

المحتملة  السيناريوهات  أوضحت ماكاو بعض 
التي قد تحدث في حال الكشف عن وجود حياة 
السيناريوهات  أحــد هــذه  كــوكــب الأرض.  خـــارج 
لتكون  ــرة 

ّ
المــشــف بيتكوين  عملة  إلــى  اللجوء  هــو 

الثقة في  انهيار  إلــى احتمالية  آمناً، نظراً  مــاذاً 
التقليدية. كتبت: »قد  الحكومية  السلطة  هياكل 
الرقمية  الــعــمــات  إقــبــال كبير على  يــكــون هــنــاك 
مثل بيتكوين، والتي قد تصبح جذابة إذا شكّك 
الناس في شرعية الحكومات وفقدوا ثقتهم في 
الأصول المدعومة حكومياً«. وحول الذهب، قدّمت 
يحظى  أن  إمكانية  أولاهــمــا  نظريتين،  الــرســالــة 
المعدن النفيس بتجربة مماثلة لبيتكوين بوصفه 
مصدراً للأمان المالي، وثانيتهما احتمال دخول 
الخوف إلى سوق الذهب بسبب إمكانية أن تؤدي 
»التقنيات الفضائية الجديدة« إلى زيادة هائلة 
عبر مشاريع  النفيسة  المعادن  من  المعروض  في 
كانت  الثانية  النظرية  هــذه  الــجــديــدة.  التعدين 
البيتكوين،  مــؤيــدي  بــن  نقاش متكرّر  مــوضــوع 
خصوصاً وأن وكالة ناسا أطلقت مهمة بحثية 

إلى كويكب غني بالمعادن عام 2023.

دراما في ثلاث مدن وسجونها

)Getty /في مهرجان روما السينمائي عام 2022 )دانييل فينتوريل

قرابة ثلثي 
الأميركيين 
يعتقدون 
بوجود حياة 
ذكية خارج 
كوكب الأرض 
)Getty /جو رايدل(

)Getty /ّمن عرض دولتشي آند غابانا »بورتريه الرجل«، 17 يناير 2026 )فيتوريو زونينو كيلوتو

من يوميات التصوير )صفحة المخرج الليث حجو على فيسبوك(

يستمر تصوير مسلسل »السوريون الأعداء« عن رواية الكاتب فواز حداد، وإخراج الليث حجو 
وإنتاج »ميتافورا«. هنا، إطلالة على ملامح العمل عبر دردشة مع كتاّبه

السوريون الأعداء

الكائنات الفضائية والاقتصاد

مسلسل

إضاءة

رحيلأزياء

إلى جانب »السوريون 
الأعداء«، تُنتج شركة 

ميتافورا أيضاً مسلسل 
»الخروج إلى البئر« )كتابة 

سامر رضوان، وإخراج 
محمد لطفي(، الذي 

يتناول أحداث سجن 
صيدنايا بين عامَي 2007 

و2008 المتمثلّة في 
عصيان المعتقلين، الذي 
انتهى بمفاوضات مع 
أجهزة النظام السابق. 

»الخروج إلى البئر«، الذي 
يحاول توثيق هذه 

الأحداث بمزيج واقعي 
ودرامي، من بطولة 

جمال سليمان )الصورة( 
ومازن الناطور وخالد 
شباط ونانسي خوري.

الخروج 
إلى البئر

فنون وكوكتيل
Wednesday 21 January 2026
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بيروت ـ العربي الجديد

ــائـــرة الـــورقـــيـــة«  تــحــكــي روايــــــة »عـــــــدّاء الـــطـ
)2003( للكاتب الأميركي من أصل أفغاني 
خــالــد حسيني كــيــف تــشــكّــلــت صــداقــة بين 
أمــيــر وخـــادم عائلته حــســن؛ صــديــقــان من 
مرحلة  فــي  مختلفتين  وثــقــافــتــن  طبقتين 
شــهــدت فــيــهــا بــادهــمــا غــــزواً ســوفــيــيــتــيــا، 
أميركياً، حيث  فــاحــتــالًا  أهلية  ثــم حــروبــا 
الــولايــات ثم يعود  إلــى  أمير كابول  يغادر 
إليها لكنه يغادرها مرة أخرى متخلياً عن 
لــديــه إحــســاســا معمقاً  صــديــقــه، مــا يسبب 
بــالــذنــب، ويــعــيــش صـــراعـــا داخــلــيــا عنيفاً 
يعكس بشكل أو بآخر انقسامات المجتمع 
ــــال الـــعـــقـــود  ــتــــي تـــعـــمّـــقـــت خــ ــي الــ ــانــ ــغــ الأفــ
الأربـــعـــة المــاضــيــة. هـــذه الــقــصــة الإنــســانــيــة 
أميركي  سينمائي  فيلم  إلــى  حُــوّلــت  الــتــي 
أخــرجــه مـــارك فــورســتــر عــام 2007، شكّلت 

مصدر إلهام لمجموعة مسرح »شغل بيت« 
مسرحي.  عــمــل  إلــى  لتحويلها  اللبنانية، 
ــذا الإطــــــار، شــهــد مـــســـرح مــونــو  وضـــمـــن هــ
ــارة ورق« لأربــعــة  ــيّـ فـــي بـــيـــروت تــقــديــم »طـ
عـــروض كــان آخــرهــا مــســاء الأحـــد المــاضــي، 
وســتــلــيــهــا مــواعــيــد أخــــرى الــشــهــر المــقــبــل، 
الممثل  أداء  مــن  مــونــودرامــي  اقتباس  وهــو 
مــحــمــد عــلــي قــــاووق الــــذي لــعــب شخصية 
»أمــــيــــر«، وكــتــابــة وإخــــــراج الـــشـــاب عيسى 
بــيــلــون، فــي مــحــاولــة أعـــادت تقديم القصة 
بـــأســـلـــوب مــســرحــي يــخــتــلــف عـــن الـــروايـــة 

ولكنه يحافظ على جوهرها.
»العربي الجديد«، لفت المخرج  في حديثه لـ
على مشروع »شغل  المشرف  الهبر،  شــادي 
بـــيـــت«، إلــــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون المــســتــمــر مع 
المخرج والممثل لوضع رؤية واضحة للنص 
المسرحي، مضيفاً »بعد التفاهم الأولي حول 
أبعاد النص، أعطينا الممثل والمخرج حرية 
ثــم اجتمعنا  الــخــاصــة،  استكشاف رؤاهــمــا 
لمناقشة الأفكار التي ظهرت، وتحديد كيفية 
شاهد بطريقة تخدم النص وتحقق 

َ
تقديم الم

تقتبس المسرحية التي 
قُدّمت مؤخراً في بيروت 

رواية »عدّاء الطائرة 
الورقية« للأفغاني خالد 

حسيني التي تحكي قصة 
صديقين من طبقتين 

وثقافتين مختلفتين

مونودراما عاطفية في »شغل بيت«

تكثيف الزخم 
العاطفي لترجمة 

جوهر الرواية

2425
ثقافة

فعالياتمسرح

التجربة المرئية والسمعية المطلوبة. وكانت 
واحـــدة مــن أهــم الأفــكــار الــتــي اعتمد عليها 
الــفــريــق هـــي اســتــخــدام الإســـقـــاط الــضــوئــي 

لتجسيد خيالات وذكريات أمير«.
المجموعة  الــتــي واجهتها  الــتــحــديــات  وعــن 
في تحويل نص روائــي يعتمد كثيراً على 
الندم  مشاعر  وتكثيف  والــذكــريــات  الصور 
والــغــفــران إلـــى لــغــة مــســرحــيــة تعتمد على 
العاطفي. يقول  الجسدي والإيقاع  التعبير 
الــهــبــر »الـــنـــص الأصـــلـــي غــنــي بــالــعــواطــف 
كان  وبالفعل  المشاعر،  تثير  التي  والــصــور 
تــحــويــل ذلــــك الـــزخـــم الــعــاطــفــي إلــــى عــرض 
ــذه أول مـــرة  ــ مـــســـرحـــي تـــحـــدّيـــا كـــبـــيـــراً، وهــ
ل هدفنا في 

ّ
نجرّبها في »شغل بيت«. وتمث

الــعــاطــفــي بشكل متصاعد  الــجــانــب  تــقــديــم 
ومتوازٍ مع تطوّر الأحــداث، بحيث تتجاوز 
وتصل  الطبيعي،  التعبير  حـــدود  المــشــاعــر 
شاهد، بل إن 

ُ
ر مباشرة على الم

ّ
إلى ذروة تؤث

هذا الدفع بالمشاعر لأقصى حدودها خلق 
طــاقــة درامـــيـــة خــاصــة لا تــتــوفــر فــي أشــكــال 
خرى«. ومن بين الإضافات الإخراجية 

ُ
سرد أ

ــــود شخصية  فـــي الـــعـــمـــل، كـــانـــت فـــكـــرة وجـ
مونودرامية  لعبة  فــي  حــســن،  وهــي  ثانية، 
 عــلــى مــمــثــل واحــــد فــقــط. وهنا 

ً
تــقــوم أصــــا

ية 
ّ
المتدل الرمان  رمزية حبّة  إلــى  اللجوء  تم 

ــقـــف المـــــســـــرح، فــــوجــــود حـــســـن عــلــى  مــــن سـ
ــان بــمــثــابــة جسر   فــيــهــا كـ

ً
ــا

ّ
الــخــشــبــة مــتــمــث

يــربــط المــشــاعــر بــن أمــيــر والمــشــاهــد، سمَح 
والذكريات  الداخلي  الــصــراع  في  بالتعمّق 

التي تعيشها الشخصية.

جامعة عدّاء الطائرة الورقية على الخشبة اللبنـانية القديم،  العالم  ــة  دراس معهد  في  ومصر  رودان  معرض  يتواصل 
نيويورك، حتى 15 مارس/ آذار المقبل. يقدم الحدث فرصة لاستكشاف تأثير الفن 
الفرنسي  النحات  أعمال  خلال  من  الحديث  الأوروبي  النحت  على  القديم  المصري 
التي توثق  بالصور والتحليلات  المعرض كتاب غني  يرافق  أوغست رودان. كما 

رحلة رودان مع الفن المصري.

مسرح  على  المقبل،  الشهر  مطلع  عرضها  يبدأ  التي  المسرحية  عنوان  تقبرني 
دوار الشمس في بيروت، من إخراج إدمون حداد، ومقتبسة عن نصّ »أنتيغون« 
تناقضاتها  مع  مباشرة  مواجهة  في  الشخصيات  العمل  يضع  لسوفوكليس. 
الأخلاقية والإنسانية. ويعتمد على بناء جماعي للأداء، حيث يتقاطع الحوار مع 

إيقاع السخرية السوداء.

للمعارض  مصر  مركز  يستضيف  المقبل،  فبراير/شباط   3 وحتى  اليوم،  من  بدءاً 
والمؤتمرات الدولية في القاهرة فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض 
 6637 بإجمالي  دولة،   83 من  نشر  دار   1457 بمشاركة  للكتاب،  الدولي  القاهرة 
عارضاً، وببرنامج يضم 400 فعالية، و100 حفل توقيع، وتحلّ رومانيا ضيف شرف 

هذه الدورة، التي تحمل شعار من يتوقّف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً.

يتواصل في مؤسسة القطان الثقافية برام الله، حتى نهاية الشهر المقبل، معرض 
المعرض إحدى محطات مشروع »هسهسة  يعُدّ  الحزن،  مدونات عن  بعنوان 
ملصقات فنية قادمة من فلسطين والعالم  تتحول مجموعة  الرثاء«، حيث 
والتصميم  الشعر  بين  العلاقة  لاكتشاف  محاولة  في  للتأمل،  نقاط  إلى  العربي 

والوجدان الإنساني.
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الممثل محمد علي قاووق أثناء العرض )كريس غفري(

إلى  الجديد«  لـ»العربي  حديثه  في  العربي  العالم  لمعهد  العام  المدير  يشير 
في  المتطرف  اليمين  يصعد  العربية،  المنطقة  في  الحروب  اشتعال  مع  أنه 
العربية  الثقافة  الدفاع عن  العرب، وهنا يكمن دور المعهد في  فرنسا ضدّ 

والتصدّي لهذا المدّ المعادي

ــم الــــعــــربــــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــــعـــــرف مــــعــــهــــد الـ
يــهــدد وجـــوده ودوره  عــجــزاً مالياً 
فــــي خـــدمـــة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
ــا، لأنـــه يعمل فقط  ــ إحـــدى أهـــم عــواصــم أوروبـ
ــــي حــالــة  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، و»فــ ــدولــ بــمــســاهــمــة الــ
تمكّن نواب اليمين المتطرف من الوصول إلى 
رئاسة الدولة، وهذا محتمل جداً، سيرفضون 
ــوال  حــيــنــهــا تــمــويــل الــثــقــافــة الــعــربــيــة مـــن أمــ
دافــعــي الــضــرائــب الــفــرنــســيــن، وبــذلــك تتهدد 
في  للعرب  ثقافية  أكــبــر مؤسسة  اســتــمــراريــة 
أوروبا«. بهذا الإنذار، يبدأ المدير العام لمعهد 
العالم العربي، الشاعر والدبلوماسي العراقي 
ــر، حــــــــواره مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــيـ ــ شــــوقــــي عـــبـــد الأمـ
الجديد«؛ خلال زيارته إلى الدوحة، الأسبوع 
المـــاضـــي مــضــيــفــا أنـــه »عــنــدمــا تــأســس معهد 
الــعــالــم الــعــربــي عـــام 1987، كـــان هــنــاك نــائــب 
الفرنسي،  البرلمان  في  واحــد  متطرف  يميني 
وبعد 40 عاماً هناك 143 نائباً متطرفاً«. »هذا 
يعني أن الـ143 نائباً يشكلون تهديداً لحضور 
العروبة، إذ لا يوجد صرح اليوم يستطيع أن 
يــدافــع ويتصدى لــهــؤلاء، ولــهــذا المــد المــعــادي، 
غير معهد العالم العربي«. وعن أهمية المعهد 
بالنسبة إلى العالم العربي، يشير عبد الأمير 
إلى أنه يشكل منصة ثقافية في أهم عواصم 
العالم في الإعلام، حيث مَنحت باريس للعرب 
مــؤســســة ضخمة تــبــذل جــهــوداً حــثــيــثــة، منذ 
نــحــو أربـــعـــن عـــامـــا، فـــي قــلــب المــديــنــة، مقابل 
كاتدرائية نوتردام، لتقديم أفضل نتاج عربي 
ــة والمـــوســـيـــقـــى والــفــنــون  ــ ــــروايـ فـــي الــشــعــر والـ
ــئــــات آلاف  الـــبـــصـــريـــة. فـــتـــجـــد فــــي المـــكـــتـــبـــة مــ
الــكــتــب. كــمــا تــعــرض المــؤســســة أنــشــطــة فنية 
عــلــى مــــدار الـــعـــام، فـــي مــحــيــط عــالمــي محتقن 
يشهد »اشتعال الحروب في المنطقة، وصعود 
اليمين المتطرف وتصاعد موجات العنصرية 

في فرنسا ضد العرب«. 

دعم عربي ضئيل
عند سؤاله هل تدعم الدول العربية المعهد 
لــتــفــادي هـــذا الــخــطــر؟ أجـــاب »بــصــراحــة لا، 
أقـــولـــهـــا بـــحـــرقـــة، لا. لـــأســـف، المــعــهــد لــديــه 
عــجــز مــالــي قــد يــطــيــحــه، بــوضــعــه الــحــالــي، 
اليمين  نـــواب  يتمكّن  عندما  غــداً  بــالــك  فما 
المــتــطــرف مــن الــوصــول إلــى رئــاســة الــدولــة؟ 
وضعه هذا يهدد استمرارية أكبر مؤسسة 
ــا. وهــنــا، أريـــد أن  ــ ثقافية لــلــعــرب فــي أوروبـ
أطــلــق نـــداء إلــى الــعــرب، أنــه إذا لــم ينتبهوا 
إلى دعم المعهد بوسائل ليست مستحيلة، 
وبمبالغ بسيطة، فلا ننتظر نتائج جيدة«. 

ــه لــــم يـــكـــتـــف بــمــجــرد  ــ ــى أنــ ــ مــــع الإشـــــــــارة إلــ
الحضور، بل تفاعل مع كوادره الفلسطينية 
ــهــــد، وتــــــــــداول مـــعـــهـــم الــقــضــيــة  ــعــ داخــــــــل المــ
للمعرض حضور  الفلسطينية. كما تحقق 

كثيف لوسائل الإعلام الفرنسي.

الإسلاموفوبيا في فرنسا
المعهد  يلعب  أن  إمكانية  حــول  تعليقه  فــي 
لمــــواجــــهــــة  الــــحــــقــــائــــق  إيــــــضــــــاح  فــــــي  دوراً 
الإسلاموفوبيا في فرنسا، يلفت مدير معهد 
العالم العربي، الانتباه إلى أن المعهد يقدم 
والناطقين  الفرنسيين  إلى  العربية  الثقافة 
بــهــا، للتعريف بها،  الــنــاطــقــن  بــهــا ولــغــيــر 
وحمايتها من المغالطات، مبيناً أنه لا يتمّ 
التدخل في تفاصيل إشكالية كتلك، بشكل 
ــة تــنــصــب عـــلـــى تــقــديــم  ــبـــاشـــر، فــــالأولــــويــ مـ
عبر  التاريخية  بأشكاله  العربي  الحضور 
المــــعــــارض الــفــنــيــة، والأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة، 
الــفــكــريــة، والــحــفــات الموسيقية  ــنـــدوات  والـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  وفــي  وغيرها. 
يــفــصّــل آلــيــة اخــتــيــار الأنــشــطــة الــتــي تــأخــذ 
ــار  ــ ــيـــة، فـــفـــي قـــســـم الآثــ ــتـــراتـــيـــجـ صـــيـــغـــة اسـ
لــلــمــتــحــف مــــحــــاورون وشـــركـــاء فـــي فــرنــســا 
العربي يعملون بشكل مباشر في  والعالم 
إطــــار الــتــخــصــص. وكـــذلـــك الأمــــر فـــي إدارة 
الأحــداث  بالتقاط  المعني  الثقافي  النشاط 
والمـــواضـــيـــع الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة، فـــي عملية 
مستمرة تشمل أفكار أنشطة ونــدوات، يتم 

اختيارها بعد التداول بشأنها.

جائزة الأدب العربي
تطرّق عبد الأمير إلى جائزة الأدب العربي 
عـــام 2013 بالتعاون  المــعــهــد  الــتــي أســســهــا 
ــر، الــتــي  ــ ــارديــ ــ ــع مـــؤســـســـة جـــــان لـــــوك لاغــ مــ
تكتسب أهمية باعتبارها الجائزة العربية 
ــاريــــس، لافــتــا  ــدة الـــتـــي تــمــنــح فـــي بــ ــيـ الـــوحـ

التمويل العربي الحالي لا يتعدى 10% من 
الــذي  الأمــيــر،  عبد  بحسب  المعهد،  ميزانية 
يـــدعـــو الـــعـــرب لــتــقــديــم دعــــم حــقــيــقــي، وهــو 
الأمر الذي طرحه بإلحاح أمام الشخصيات 
التي تحرص على الدفاع عن هذه المؤسسة، 
إنــقــاذهــا من  أجــل  مــن  باقتراحات  مشفوعاً 
أزمتها المالية، خاصة أن احتفاليات الذكرى 
الأربـــعـــن ســتــنــطــلــق، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي 2027، مـــن عــاصــمــة عــربــيــة تــكــون 
مكّنه 

ُ
شريكة مع باريس في هذا المشروع، وت

من التصدر للتيارات العدائية والعنصرية. 

ومن الزاوية التي تخص كل فرنسي أيضاً، 
الأوســع  الحضن  يشكل  الثقافي  فالجانب 
ــارات. وأداة مهمة  المــــســ بــقــيــة  يــشــمــل  الــــذي 
ــدم الــفــهــم المــجــحــفــة  لــتــقــلــيــص مـــســـاحـــات عــ

بحق الثقافة العربية.

حضور الإبادة في غزة
يُـــبـــنّ عــبــد الأمـــيـــر إجـــابـــة عـــن ســــؤال تــفــاعــل 
المعهد مع الأحداث الراهنة التي تشكل مصدر 
اضطراب له تداعيات ثقافية تهم العرب، أن 
مهمة المعهد لا تتوجه نحو ملاحقة الأحداث. 
ة 

ّ
لكن استثناء، حضرت حرب الإبادة على غز

فــي أجــنــدة المــعــهــد، بــاعــتــبــارهــا حــدثــا عالمياً 
 طـــرف فـــي الـــكـــون، ولـــهـــذا تــوجــب 

ّ
يــخــص كـــل

بطريقته  لكن  معها،  يتفاعل  أن  المعهد  على 
ــزة باستحضار  غـ ــم  اخــتــار دعـ إذ  الــخــاصــة، 
خــطــابــا  يـــتـــبـــنـــى  أن  دون  الأرض،  تـــــاريـــــخ 
ســيــاســيــا مـــبـــاشـــراً. فـــأقـــام مـــعـــرض »الــكــنــوز 
التاريخ«، بين  عــام من  آلاف  الناجية خمسة 
إبــريــل/نــيــســان – نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
من 2025، للقول إن »هــذه الأرض التي يريد 
إلــى ريفييرا، والآخــر أن  البعض أن يحولها 
يــحــولــهــا إلـــى مــعــســكــرات أو يــدمــرهــا. يجب 
إلــى أنها ليست ممراً، ولا أرضاً  أن ينتبهوا 
مـــهـــجـــورة، بـــل هــــذه أرض الـــتـــاريـــخ، وجــئــنــا 
بما يدل على ذلــك؛ من قطع أثرية تعود إلى 
خمسة آلاف عام، منها الروماني والإغريقي 
والبيزنطي«. واستذكر عبد  والقسطنطيني 
الأمير ما جاء في كلمته يوم الافتتاح: »قرر 
المعهد أن يدعو التاريخ ليعترف. وماذا يقول 
التاريخ؟ ما هي مفرداته؟ فتجيب الأحجار، 
الأثــريــة، وحينما تتكلم الأحــجــار لا  والقطع 

يمكن دحضها«.
المــعــرض حــدثــا ثقافياً مهماً لفت  وقــد مثل 
نــظــر الــجــمــهــور الــفــرنــســي، وعــــرف حــضــور 
الرئيس إيمانويل ماكرون لحفل الافتتاح، 

إلـــى أنـــه لــيــس لــلــجــائــزة أي خــط تــحــريــري/
تبعاً  الفائزة  الأعمال  اختيار  يتم  إذ  أدبــي، 
لمستواها، والدليل هو أنها تحظى  بإقبال 
الباريسية على نشرها، فيكون  النشر  دور 
الفرنسية،  اللغة  عبر  الانتشار  امتياز  لها 
الفلسطيني المحرر  وآخــرهــا روايـــة الأســيــر 
ناصر أبو سرور »حكاية جدار« التي فازت 
العام الماضي، بعد أن نشرت ترجمتها دار 

غاليمار.

فاق مستقبلية
ويــــرى عــبــد الأمـــيـــر أن لــفــرنــســا حــضــورهــا 
الاستراتيجي عربياً عبر بوابتها الجنوبية 
عــلــى المــتــوســط. ومـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، 
هــنــاك ارتــبــاط لــبــاريــس مــع الــعــالــم العربي 
يعود إلى مئات السنين. وفي إطار أنشطة 
المعهد التي تحتاج دعما عربياً، ذكر أقسام 
تعليم اللغة العربية في المعهد الذي يدرس 
وهناك  طــالــبــا،  خمسين  حــوالــي  حالياً  فيه 
العربية،  للغة  بــيــت  إلـــى  لتطويرها  خــطــط 
يــتــخــصــص أكـــثـــر بــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة، مـــن أجــل 
إلى  المتعطشين  مــن  أكــبــر،  أعـــداد  استيعاب 
المعهد  يمنح  كما  اللغة ومعاجمها.  تاريخ 
شهادة )تعادل »توفل«؛ امتحان الإنكليزية 
كلغة أجنبية( للمهاجرين خاصة من شمال 
أفــريــقــيــا، تسمح لــهــم بــالــعــمــل فــي مــجــالات 

تتطلب إجادة اللغة العربية.
ويرجو عبد الأمير عودة مهرجان السينما 
 كـــل ســنــتــن، 

ً
الــعــربــيــة الــــذي كــــان يــقــام مــــرة

ر الأحـــوال المــاديــة أدى إلــى إيقافه، 
ّ
لكن تعث

ويـــنـــســـحـــب الــــحــــال عـــلـــى مــــعــــارض الــكــتــب 
لت كذلك. داعياً الناشطين 

ّ
العربية التي تعط

والمــهــتــمــن الـــعـــرب إلــــى اقـــتـــراح أنــشــطــة أو 
طـــرح شــراكــات مــع المــعــرض، دون أن يغفل 
وجود أنشطة محدودة مدعومة من بعض 

المؤسسات في قطر والإمارات والسعودية.

شوقي عبد الأمير )حسين بيضون(

شوقي عبد الأمير

على الرغم من شحّ 
التمويل، يواظب المعهد 

على تنظيم أنشطة نوعية 
مثل معرض »لغز كليوباترا« 

الذي اختتم أخيراً واشتمل 
على 250 عملاً فنياً. 

كذلك تجري الاستعدادات 
بالتعاون مع متحف 

اللوفر لافتتاح معرض 
»بيبلوس.. المدينة الأبدية«، 

الذي يضيء على الميناء 
التاريخي اللبناني؛ إحدى 
محطات العالم القديم 

في التجارة مع قرطاج، 
ويعود تأسيسه إلى آلاف 

السنين، ومنه انطلقت 
أسطورة الأميرة الفينيقية 
التي أعطت أوروبا اسمها.

محطات

أجرته  عائشة بلحاجحوار

أعادت الفنانة التي 
رحلت في عمّان 

أخيراً، صياغة أفكارها 
وهواجسها عبر اللوحة 

والمنحوتة، ساعية 
لخلق حوار المتعدد 

بين العمل الفني 
والمتلقي والمكان

سامية الزرو

امتلكت تأسيساً أكاديمياً 
مكّنها من قراءة 

التراث بنظرة حداثية

إضاءة

الحفر في الجمال القاسي

عمّان ـ صالح حمدوني

قـــدمـــت ســامــيــة الــــــزرو الـــتـــي رحـــلـــت في 
عمّان يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2026، 
أعـــمـــالًا لافــتــة تــتــمــرّد عــلــى الــتــنــظــيــرات 
تكبّل  التي  القواعد  وتكسّر  الأكاديمية، 
ــاء، حــيــث  ــ ــحــ ــ ــبــــوح والإيــ الــــقــــدرة عـــلـــى الــ
تـــنـــاولـــت مـــن خــالــهــا قــضــايــا الإنـــســـان 
ــرأة على وجــه الخصوص،  عــمــومــا، والمــ
وانــتــقــلــت خــــال تــجــربــتــهــا بـــن دلالات 
متعددة للجوء والطفولة، بأسلوب غير 
مــبــاشــر وعــمــيــق، يــتــجــاوز الـــشـــعـــارات، 
لــيــضــع الإنــــســــان وقـــضـــايـــاه فــــي مــركــز 

الفعل الثقافي والجمالي.
»شــخــصــيــات«،  منحوتة  لصاحبة  ‏كـــان 
قدرة استثنائية على استنطاق الأسلاك 
المعدنية والمعادن الصدئة. إذ حوّلت تلك 
الخامات القاسية، التي ترمز في وعينا 
الجماعي للحصار والقيد والشوك، إلى 
ونوافذ  بأجساد صلبة  فنية  تشكيلات 

 على الأمل.
ّ

تطل
فــي نــــدوة حـــواريـــة أقــيــمــت عــلــى هامش 
بــعــمّــان عــام  الــفــنــون  معرضها فــي دارة 
تــجــربــتــهــا  ــن  عــ الــــــــزرو  تـــحـــدثـــت   ،1998
ــة، وكــيــفــيــة  ــيـ ــداعـ وفــهــمــهــا لــلــعــمــلــيــة الإبـ
ــواد مُــهــمــلــة ومـــتـــروكـــة  ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا مــ
خشب  )حــديــد،  الفنية  أعمالها  لإنــجــاز 
الإنسان  عن هموم  للتعبير  وحــجــارة(، 
ونضالاته المتعددة في حياته اليومية، 
بجديّة  مُنجزها  على  تعمل  التي  وهــي 
موضوعاتها  وتستمدّ  ووعــي،  وشغف 
من اشتباكٍ متواصل مع الحياة والناس 
ي، فتعمد إلى إعادة 

ّ
وأدوات العمل الفن

صياغة أفكارها ومشاعرها وهواجسها 
لخلق  ساعية  والمــنــحــوتــة،  اللوحة  عبر 
ــعــــدد، عـــنـــاصـــره  ــتــ ــوار المــ ــ ــحـ ــ نـــــــوعٍ مــــن الـ
ي والمكان. 

ّ
الأساسية العمل الفني والمتلق

لـــم تــكــن المـــــادة الـــخـــام وتــقــنــيــات تنفيذ 
أكثر من وسيلة تعبيرية،  لديها  العمل 
وغالباً ما حملت أعمالها طابعاً درامياً، 
بتكوين شعريّ، سواء من حيث المعنى 
والدلالة، أو من الناحية التكوينية، وهذا 
خاصة،  جمالية  ذات  أعمالها  جعل  مــا 
بعيدة عن الخطاب التقليدي والمباشر، 
بــحــســب تــعــقــيــب الـــنـــاقـــد وأســــتــــاذ عــلــم 

الجمال مازن عصفور في ذات الندوة.
فـــي مــنــحــوتــاتــهــا لـــم تــعــمــل الـــــزرو على 
بل  الــحــذف،  بناء كتل تعبيرية بطريقة 

المختلفة،  والألــوان والأشــكــال  الخامات 
اليدوية  بالفنون  اهتمامها  إلى جانب 
ــكــــرة الــفــنــيــة  ــفــ ــا لـــخـــدمـــة الــ ــهـ ــفـ ــيـ وتـــوظـ
وتــعــزيــزهــا. وتــعــدّ الـــزرو الــتــي واصلت 
دراســتــهــا فـــي مــجــال الــفــن فـــي جــامــعــة 
كوركورن بواشنطن، من الفنانين الذين 
الجميع، وليس  الفن حق  بأن  يؤمنون 
فــقــط فــي الــغــرف المغلقة والــصــالــونــات 

الــفــنــيــة، لــلــفــن عــنــدهــا دور اجــتــمــاعــي 
لــلــتــغــيــيــر، وهــو  ــة  ــ  وثــقــافــي، وأداة وازنـ
ما قدّمته في أعمال عديدة تنتمي إلى 

»فن الشارع«.
‏كـــذلـــك عــمــلــت الـــفـــنـــانـــة خـــبـــيـــرة مــنــاهــج 
الــفــنــون فـــي عـــدد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
وأعدت دليل المعلم لتدريس الفنون في 
ــل، فـــي الأردن وفــلــســطــن.  ــراحـ جــمــيــع المـ
ودرّســــــت الــفــنــون فـــي دار المــعــلــمــن في 
رام الــلــه وعــمــان، وفــي كلية الــفــنــون في 
الجامعة الأردنية وجامعة البترا، ولها 
ــي أمـــيـــركـــا،  ــارض فــ ــعــ ــي مــ مــــشــــاركــــات فــ
وفرنسا،  وإسبانيا،  وتركيا،  وإيطاليا، 
والكويت  واليونان  والصين،  وماليزيا، 
ومعارض شخصية في القدس وبيروت 

ورام الله وعمان والخليج.

ــلـــوب الــبــنــاء والــتــركــيــب  ذهـــبـــت إلــــى أسـ
إحساساً  يعطي  متكامل  فــضــاء  لخلق 
ــة. كـــذلـــك لم  ــفــ بــالــحــركــة والــتــفــاعــل والألــ
تسعَ سامية الزرو لإنتاج أعمال خاصة 
بــالــصــالــونــات، لأنــهــا كــانــت على قناعة 
بضرورة أن يكون الفن ذا قيمة إبداعية 
ــيّــــة تـــتـــفـــاعـــل مـــــع مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات  حــــســ
والبيان  الخطابة  عــن  بعيداً  الجمهور 

الأيديولوجي.
انــطــلــقــت ســامــيــة، بــوجــهــهــا الــــذي يــذكّــر 
بالصلابة والجمال لجبال مدينة نابلس 
 ،1938 عـــام  فيها  وُلــــدت  الــتــي  بفلسطين 
أكاديمية  رحلة  فــي  المــطــرّزة،  وبأثوابها 
ــفــــن فــــي الــجــامــعــة  واســـــعـــــة، فــــدرســــت الــ
خمسينيات  أواســـط  ببيروت  الأميركية 
ــيــــات  ــمــ ــاديــ الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، ثـــــم فـــــي أكــ
المــتــحــدة وإيــطــالــيــا، فامتلكت  الـــولايـــات 
رصيداً أكاديمياً مكّنها من قراءة التراث 
ــا أســـهـــم فــــي إعـــــادة  بـــنـــظـــرة حــــداثــــيــــة، مــ

إحيائه وتوطينه والاشتغال عليه.
استقرت فــي عــمّــان بعد احــتــال الضفة 
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ــة، لـــتـــصـــبـــح واحـــــــــدة مـ ــيــ الــــغــــربــ
الفاعلين في الحركة التشكيلية الأردنية، 
م 

ّ
وتربوية مهمومة بتطوير مناهج تعل

الفن ليس ترفاً، بل   بأن 
ً
الفنون، مؤمنة

 على الوعي، موضوعها 
ّ
هو رسالة تحث

الجمال وصناعة هوية.
ــون أعـــمـــالـــهـــا  ــكــ تــ الـــــــــزرو أن  ــصّــــدت  ــقــ تــ
التركيبية كبيرة الحجم لتكون واضحة 
ــري الـــســـبـــيـــل فــي  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور، ولـ
إلى  النظر  الطرقات، وهي تجيد جذب 
العمل الذي تنجزه بيدٍ اعتادت النحت 
مع  تتعامل  كيف  وعــرفــت  والتصميم، 

اليمين المتطرف يهدد بقاء 
أكبر مؤسسة عربية في أوروبا

التمويل العربي لا يتعدى %10 
من مجمل ميزانية المعهد

مضيفاً أن »أول عاصمة أزورها الآن لأطلق 
منها هــذا الــنــداء هي الــدوحــة«. وعــن المبلغ 
الــــذي يــمــكــنــه أن يــنــقــذ المــعــهــد، صـــرح عبد 
الأمـــيـــر بــأنــه لا يــتــجــاوز أربـــعـــة أو خمسة 

ملايين دولار لا غير.

الاحتفال بأربعين سنة 
من عمر المعهد قد تكون 

مناسبة لإنقاذه
يــشــهــد مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي فـــي بــاريــس 
طــوال العام الــجــاري اســتــعــدادات للاحتفاء 
بمرور أربعين عاماً على تأسيسه، استطاع 
ــــداد فـــي الــســاحــة  ــتـ ــ خــالــهــا الــتــفــاعــل والامـ
الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة أفــقــيــا بــاتــجــاه أوســـع 
طــبــقــة مــــن الـــجـــمـــهـــور، وعـــمـــوديـــا بــاتــجــاه 
الفكر  العميقة الأساسية في  طرح الأسئلة 
والإبـــــــداع والـــخـــطـــاب الــعــربــي فـــي أوروبـــــا، 
انــطــاقــا مــن فــرنــســا. وحــــول أهــمــيــة وجــود 
مؤسسة مثل المعهد في هذه الفترة، حيث 
ع 

ّ
العلاقات بين فرنسا والعالم العربي تتوز

السياسية  الاخــتــصــاصــات؛  مختلف  عــلــى 
والعسكرية.  والاقتصادية  والدبلوماسية 
يوضح شوقي عبد الأمير أن هذه المسارات 
وضـــرورات  وأنظمة  سياسات  وفــق  تتقدّم 
الأهــم،  هــو  الثقافي  الجانب  لكن  تحكمها، 
غير  نفسه  الــوقــت  فــي  كلها،  يتمّمها  كونه 
مــرتــبــط بـــقـــوانـــن الــــســــوق، ولا بـــإكـــراهـــات 
ــداث الــيــومــيــة. و»حــــن يُــطــرح الــســؤال  ــ الأحـ
الإبداعي في كل ميادين الإبــداع، ســواء في 
الرواية أو الشعر أو الموسيقى أو السينما، 
فإنه يؤسّس لحضور عربي كبير يُفترض 
أن يبني أرضية أفضل لتبادل أعمق، بغض 

النظر عن السياق«.
ويرى عبد الأمير أن هناك حاجة ماسة لنقل 
المــعــرفــة بــالــعــالــم الــعــربــي إلـــى الــفــرنــســيــن، 
من الزاوية الأوســع التي تخصّ كل عربي، 

سامية الزرو في 
معرضها بدارة 
الفنون، عمان، 

1998 )العربي 
الجديد(

منحونة »شخصيات« للزرو )المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة(
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رياضة

استهلت الأميركية ماديسون كيز حملة الدفاع 
عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة بخطوة 

متعثرة حين خسرت الأشواط الأربعة الأولى قبل 
أن تنتفض وتفوز على الأوكرانية أولكساندرا 
أولينيكوفا )7-6( ثم )6-1(. وبدت كيز متوترة 

للغاية لكنها استعادت قوتها وتركيزها لتخرج 
فائزة، بعدما كانت فاجأت البيلاروسية أرينا 

سابالينكا قبل 12 شهراً في مباراة ملحمية 
لتحقق باكورة ألقابها الكبرى.

يُعاني المهاجم المغربي حمزة إيغامان من قطع 
في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، 

بعدما خرج مصاباً خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 
الذي خسره منتخب بلاده أمام السنغال بهدف 

نظيف بعد التمديد، وسيغيب »لعدة أشهر«، 
بحسب ما أعلن ناديه ليل الفرنسي. ودخل 

إيغامان )23 عاماً( المباراة في الدقيقة 97 خلال 
الوقت الإضافي، قبل أن يخرج مصاباً بعد دقائق 

قليلة إثر احتكاك مع الحارس المنافس.

تعتزم الأرجنتين خوض مباراة ودية أمام قطر 
في 31 مارس/آذار المقبل على ملعب لوسيل، 

وذلك بعد أربعة أيام من مباراتها أمام إسبانيا 
في نهائي »فيناليسيما« بين بطل بطولة أوروبا 

وبطل كوبا أميركا. وأعلنت اللجنة المنظمة 
لفعاليات كرة القدم أن مهرجان قطر 2026 سيُقام 
في الفترة من 26 إلى 31 مارس، ويتضمن مباراة 

»فيناليسيما«، ومباريات دولية بمشاركة قطر 
والسعودية ومصر وصربيا.

بداية خجولة لماديسون 
كيز بطلة أستراليا 
المفتوحة للتنس

قطع في الرباط 
الصليبي يبُعد المغربي 

إيغامان أشهراً

الأرجنتين تواجه 
قطر ودياً بعد خوض 

»فيناليسيما«

سجل توبياس 
هاريس 25 
نقطة، وقاد 
ديترويت بيستونز 
لحسم قمة 
المنطقة 
الشرقية بفارق 
نقطة بفوزه 
على بوسطن 
سلتيكس )104-
103(، في 
دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين، 
وانضم هاريس 
إلى ثلاثة من 
زملائه تجاوزوا 
حاجز العشر 
نقاط، إذ ساهم 
جايلن دورن 
بتسجيل 18 
نقطة، وكايد 
كانينغهام 16 
نقطة، أضاف 
إليها 14 تمريرة 
حاسمة. وعزز 
ديترويت صدارته 
للشرقية بفوزه 
الـ31 هذا 
الموسم مقابل 
عشر خسارات، 
متقدماً بفارق 
5.5 مباريات 
عن وصيفه 
سلتيكس الذي 
مُني بخسارته 
الـ16 مقابل 
26 فوزاً.

)Getty( 2026 من مواجهة ديترويت بيستونز وبوسطن سلتيكس في ملعب سيزارز أرينا، 20 يناير

بيستونز يحسم القمة

Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة

سينما

محمد صبحي

الــــعــــنــــاصــــر  بـــــعـــــض  أن  مــــــــؤكّــــــــد 
ســتــحــضــر فــــي أي فــيــلــم يــتــنــاول 
ــا )إيـــــــــــدان  ــ ــكـ ــ ــافـ ــ ســــــيــــــرة فـــــــرانـــــــز كـ
هيرمان  بــوالــده  المتناقضة  علاقته  فــايــس(: 
ـــدة بــنــســاء، كفيليس 

ّ
)بــيــتــر كــــــورت(، والمـــعـــق

ــولـــر( ومــيــلــيــنــا يسينسكا  ــارول شـ ــ ــ )كـ ــاور  ــ بـ
مع  دة 

ّ
المعق وصداقته  بــوكــوفــا(،  )جينوفيفا 

بــرود )سيباستيان شــوارتــز(.  راعــيــه ماكس 
لــكــن جـــديـــد الــبــولــنــديــة أجــنــيــشــكــا هـــولانـــد، 
»فرانز ك.« )2025( يقدّم أكثر من مجرد إعادة 
ســــرد المـــشـــاكـــل المـــعـــروفـــة فـــي حـــيـــاة الـــرجـــل، 

عبد الكريم قادري

عادت المخرجة الإسبانية كارلا سيمون إلى 
الماضي الفردي، وربطته مباشرة بالحاضر، 
والعواطف  بالحميمية  مشحون  جسر  بمدّ 
ــلــــة الــــربــــط  ــاف. وســــيــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــــرة والاكــ ــــسـ ــــحـ والـ
متوفاة،  أم  يوميات  بدفتر  لت 

ّ
تمث منطقية، 

تــركــتــه لابــنــتــهــا مـــاريـــنـــا )لـــوســـيـــا غــارســيــا 
ــا(. اخــــتــــارت ســيــمــون  ــهـ ــتـ ــنـ بـــــــدوري الأم وابـ
في  غارقاً  عنواناً  أيضاً(  السيناريو  )كاتبة 
الرمزية: »روميريا« )2025(، الذي يعني في 
الثقافة الشعبية الإسبانية الزيارة، أو الحجّ 

الشعبي إلى مقام ديني أو مكان مقدّس.
لـــهـــذا المـــعـــنـــى ارتــــبــــاط مـــعـــنـــوي بــمــوضــوع 
ـ  الفيلم، المعروض أولًا في الــدورة الـــ78 )13 
«: مارينا 

ّ
24 مايو/أيار 2025( لمهرجان »كان

)18 عــامــا( تــقــرّر الــســفــر إلـــى فــيــغــو )شــمــال 
مـــلـــف إداري  غـــــرب إســـبـــانـــيـــا( لاســـتـــكـــمـــال 
ــاهــا لــدراســة 

ّ
يــخــص مــنــحــة دراســـيـــة ســتــتــلــق

القصيرة  إقامتها  فــي  بالجامعة.  السينما 
هناك، تتعرّف على أفراد عائلة والدها نونو 
 ،

ً
ــارتـــن(، الــذيــن لــم تــعــرفــهــم قــبــا )مــيــتــش مـ

عــلــمــا أن الـــجـــد )خــوســيــه أنــخــيــل إيــغــيــدو( 
والجدة )مارينا ترونكوسو( فقط يمكنهما 

استخراج الوثيقة لها بعد تصحيحها.
تاريخها  مفاصل  مارينا  تواجه  هــذا،  أثناء 
العائلي، وذكريات غير مكتملة عن والديها، 
لقاءات  وتبرز  بالماضي،  الحاضر  فيتداخل 
يــومــيــة وعــاقــات عــابــرة بــن أفــــراد العائلة، 
لا  أســرار  حامل  بوالدها،  علاقتهم  ضح 

ّ
وتت

دوّن في دفتر يوميات والدتها. 
ُ
تعرفها، ولم ت

التجربة رحلة شخصية، بحثاً  تكشف هذه 
فيها  الــنــاشــئ  للسياق  الــجــذور، وفهماً  عــن 
الباهرة،  الساحلية  المدينة  تلك  في  والــداهــا 
ــوّرات الأحـــــــداث  ــ ــطــ ــ مــــن دون الـــكـــشـــف عــــن تــ
 فــهــمــهــا أشــيــاء 

ّ
ــل ونــهــايــتــهــا، خـــاصـــة فـــي ظــ

ــورة فـــي الأدب بــشــكــل يــفــوق  ــ ــدث ثـ ــ ــذي أحـ ــ الـ
ــقــرّبــنــا من 

ُ
أي اســـم آخـــر تــقــريــبــا. فــالمــخــرجــة ت

كــافــكــا الإنـــســـان، بــإهــمــال رســائــل وشــهــادات 
ــة، أي الـــجـــانـــب  ــ ــعـ ــ حـــظـــيـــت بـــتـــفـــســـيـــرات واسـ
بــدلًا مــن ذلــك،  اللفظي والمكتوب مــن سيرته. 
باً، عالماً من الضوء 

ّ
تقدّم مشهداً بصرياً خل

واللون، ومونتاجاً متقناً. في تعليقها عليه، 
تــكــتــب أنـــهـــا شـــعـــرت بــــأن الـــشـــاب ذا المــظــهــر 
، كان بمثابة »أخ«. إذا صحّ هــذا، فهي 

ّ
الهش

ـــشـــبـــه نــســخــة مُــســتــنــيــرة مــــن أخــــتــــه، أوتــــا 
ُ
ت

لكنها  كاً، 
ّ
وتمل غيرة  أقل  )كاثارينا ستارك(: 

بالقدر نفسه من الحنان والحب.
كافكا  واحــــد:  مشهد  فــي  الكثير  قـــول  يمكن 
ر بفمه فيبدو رائق المــزاج، يقصّ 

ّ
الأب، يُصف

شعر ابنه الصغير فرانز )دانيال دونغريس(، 
المـــرآة، حزيناً وقلقاً ومُفعماً  الــذي ينظر في 
ــبـــوت. تـــمـــامـــا كـــمـــامـــحـــه، صـــار  ــكـ بــغــضــب مـ
أذنيه  ي 

ّ
يُغط قــصّ شعره،  بعد  بالغاً،   

ً
رجــا

إلــى ضخامة  نــظــراً  الآن،  أنــه  مــع  بملعقتين، 
فــقــط، لا  الـــذي يظهر نصفه  ــف الشعر 

ّ
مُــصــف

وجــــود لصفير أبــــوي، ولـــم يــعــد جــالــســا في 
بيته، بل في صالون حلاقة عادي.

الكثير مُركّز في هذا المشهد القصير: الصراع 
هيمن، لكن أيضاً 

ُ
الدائم مع شخصية الأب الم

المختلفتين  لــلــشــخــصــيــتــن   
ٌ
مُـــوجـــز تــصــويــرٌ 

على  السينمائية  الوسائل  تستحوذ  تماماً. 
، لأنــه، إذا ما انساق 

ً
ما لا يمكن ســرده كاملا

الـــســـيـــنـــاريـــو )مــــاريــــك إبـــســـتـــايـــن( لإغـــــــراءات 
ــــدود فــيــلــمٍ مــدّتــه  ــراد، ســيــتــجــاوز حـ ــطـ ــتـ الاسـ
ببراعة،  المصمّمة  الإطــارات  تجسّد  ساعتان. 
ــرة، عــــاقــــات كــافــكــا  ــ ــبّ ــكــ بــصــفــتــهــا عــــدســــة مــ

بعائلته والعالم الخارجي، وبنفسه.
فرانز  لوفاة  المئوية  الذكرى  عام 2024، شهد 
كافكا، المولود في براغ عام 1883، التي عاش 
ــتـــج فــيــلــم ومــســلــســل  نـ

ُ
فــيــهــا مــعــظــم حـــيـــاتـــه. أ

 
ٌّ

كل يتناولان،  المناسبة،  بهذه  احتفاءً  قصير 
بطريقته، المادة الثرية لحياة قصيرة، لكنها 
مؤثرة ومثيرة للجدل. »مجد الحياة«، لجورج 
مــاس وجــوديــث كــوفــمــان، يــركّــز على المرحلة 
الأخــيــرة مــن حــيــاتــه، وحــبّــه لــــدورا ديــامــانــت. 
التلفزيوني )ست حلقات(، لديفيد  و»كافكا« 

صالحها مــع مــاضــيــهــا، مــن دون 
ُ
كــثــيــرة ست

تحميل والدها البيولوجي، الذي تركها، أي 
مــســؤولــيــة أخــاقــيــة، لأنــهــا عــرفــت معطيات 

كثيرة كانت تحرق قلبها.
ــلـــى إدارة  ــيـــمـــون قـــــــدرة بــــــــارزة عـ أظــــهــــرت سـ
ــمـــة، عــبــر  ــكـ ــاء وحـ المــمــثــلــن وتـــوزيـــعـــهـــم بــــذكــ
مـــوظـــفـــة  د.(،   114( ــا«  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ »رومــ مــــفــــاصــــل 
حــــضــــورهــــم بــــنــــجــــاح. شــــكّــــلــــوا مـــنـــعـــطـــفـــات 

ط الضوء 
ّ
شالكو )تأليف دانيال كيلمان(، يُسل

على سيرته الذاتية وأعماله، مع تركيز على 
جانب محدّد في كل حلقة.

يأتي  التجميعي،  الــطــابــع  ذو  هــولانــد،  فيلم 
بـــعـــد عــــــامٍ كـــامـــل عـــلـــى المـــئـــويـــة، لــكــنــه لــيــس 
مــتــأخــراً بـــأي حـــال. مــن مــزايــاه أن موضوعه 
حــديــث الــســاعــة فـــي عــــام الــــذكــــرى، مـــا يُــتــيــح 
مع  بخلفيته.  واســعــة  مــعــرفــة  افـــتـــراض  الآن 
ذلك، هذه حقائق أساسية بإيجاز: كافكا ابن 
ابــن وحيد بين  ثرية.  عائلة تجارية يهودية 
فترض به المساعدة في إدارة 

ُ
ثلاث شقيقات، ت

إتــمــام دراســتــه،  لــكــن، بعد  العائلية.  الــشــركــة 
التحق بالعمل في شركة تأمين. كتب قصصه 
، غــالــبــا. عــام 1917، 

ً
لــيــا القصيرة وروايـــاتـــه 

. استمر في الكتابة حتى 
ّ

صيب بمرض السل
ُ
أ

وفاته، وأقام في مصحّات، مرّات عدّة.
ــدّ »فــــرانــــز ك.«  ــعــ ــ مــــن الأعــــمــــال المـــــذكـــــورة، يُ
الكاتب  كــافــكــا  أن  لحقيقة  تجسيداً  الأكــثــر 
اتـــخـــذ مــنــحــى غــيــر مـــســـبـــوق، يــتــســم غــالــبــا 
هولاند  تلجأ  لا  والــتــجــريــب.  بالسوريالية 
ــور الــنــمــطــيــة الــبــصــريــة المــبــتــذلــة  ــى الـــصـ إلــ
ــراب  ــتــ ــة والـــقـــلـــق والاغــ ــوداويــ ــســ لــلــعــبــث والــ
)ثــيــمــات اقــتــرنــت بــأســطــورة الــكــاتــب، الــذي 
أضــحــى أحـــد أبــــرز أدبـــــاء الـــقـــرن الـــــــ20(، بل 
ــر الــتــصــويــر  ــوّر، بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــديــ ــ ــطــ ــ ــ

ُ
ت

ــا  ــونــ ــكــ ــيــ ــتــ ــوبــ ــانــ تــــــــومــــــــاش نــــــــاومــــــــيــــــــوك، بــ
الواقعية  بــن  يــمــزج  كثيفاً،   )Panopticon(
والخيال والمخاوف والهواجس. والأهمّ، أنه 
السينمائية،  الذاتية  السيرة  قــواعــد  يكسر 
ــاء مــســتــويــن إضــافــيــن: مستوى  عــبــر إرســ
شـــبـــه وثـــائـــقـــي، وآخــــــر مــســتــقــبــلــي فــكــاهــي 
ـ هـــجـــائـــي. يــخــاطــب المــمــثــلــون الــجــمــهــور ـ 
الــكــامــيــرا مــبــاشــرة، مــعــبّــريــن عــمــا فــكّــرت به 
شــخــصــيــاتــهــم، أو قــالــتــه فــعــلــيــا عـــن فــرانــز. 
إلى  الجمهورَ  الصوتي  التعدد  هــذا  يــدعــو 
اتخاذ موقفه الخاص، لكنه في الوقت نفسه 
يعكس رفض الفيلم إضافة تفسير آخر إلى 
إلــى  المــمــكــنــة. كــمــا ينتقل  الــتــفــســيــرات  آلاف 
أمام  لكافكا  )الحالي(  المستقبلي  التسويق 
ســـيّـــاح بـــــراغ، وصـــــولًا إلــــى مــطــعــم وجــبــات 
 حــقــيــقــة نــبــاتــيــة كــافــكــا 

ّ
ــة، يــســتــغــل ــعـ ــريـ سـ
لأغراضه الخاصة.

في الدليل الصوتي )الخيالي( لمتحف كافكا 
ــــي، مـــن بـــن أمـــور  بــمــوطــنــه، يـــدعـــو صــــوت آلـ
أخـــرى، إلــى الــتــعــرّف على الــكــاتــب شخصياً. 
حتى وإن يسخر »فرانز ك.« من هذه الرؤية، 
ــنـــاعـــي، فــهــذا  ــتـــي يـــقـــودهـــا الــــذكــــاء الاصـــطـ الـ
تحديداً أعظم إنجازاته: خلق شعورٍ حميمي 
ر. وبعدم وضع بطله في مكانة مثالية، 

ّ
مؤث

أو تــصــويــره شــخــصــا مــضــطــربــا نــفــســيــا، أو 
الفيلم فرصة  وصفه بغريب الأطـــوار، يخلق 
ــع رجـــــلٍ كـــــان، بـــا شـــــكّ، ســابــقــا  لــلــتــعــاطــف مـ
يمكن  هكذا،  كتاباته.  في  فقط  ليس  عصره، 
التعاطف مع كافكا كأنه شابٌ اليوم: متردّد 
ق بــن هــويــات متعددة 

ّ
بــشــأن رجــولــتــه، مــمــز

)يــهــودي، ألمــانــي، تشيكي(، غــارق فــي العالم 
ــة. لـــكـــنـــه أيـــضـــا  ــيــ ــراطــ ــيــــروقــ ــبــ ــيــــدات الــ ــقــ وتــــعــ
ش للحياة، يبحث عن الحب 

ّ
متحمّس ومتعط

الحقيقي، وحياة مستقلة بوصفه فناناً.

ــم كــثــرتــهــم  ــ حــاســمــة فـــي ســيــر الأحـــــــداث، ورغـ
انسجاماً  أبـــدوا  الــعــمــريــة،  فئاتهم  واخــتــاف 
بموهبة  التفاصيل  تناول  وأتقنوا  واضــحــا، 
ومــســؤولــيــة. هـــذا الأســلــوب أضـــاف قـــوة دفــع 
للموضوع، وسهّل على المتلقي التفاعل معه، 
تتنقل  عــدّة،  بأبعاد  تمتاز  القصة  أن  خاصة 
والجحود،  والرضى  والحاضر،  الماضي  بين 
والقرب والابتعاد، والمكاشفة والتحفظ. هذه 
الــتــنــاقــضــات تــبــرز بــشــكــل مــــــدروس، لــخــدمــة 
تؤدي  والخطابات. هذه مسألة  الشخصيات 
ديرت 

ُ
عادة إلى صياغات متنافرة، لكنها هنا أ

سق.
ّ
بمهارة، لتنسجم في سرد موحّد ومت

عبر  حميمياً،  بُعداً  فيلمها  سيمون  منحت 
الصورة )هيلين لوفارت(، بتوظيفها مشاهد 
مُــلــتــقــطــة بــكــامــيــرا مــنــزلــيــة، فــيــظــهــر اهــتــزاز 
الــكــادر، وتــشــوّش الــلــقــطــات. هــذا ليس عيباً 
في  كبير  بشكل  ساهمت  أداة  بــل  عشوائياً، 
تعزيز البعدين السردي والوظيفي لخطاب 
ـــعـــدّ لــفــتــتــهــا الــذكــيــة 

ُ
المـــاضـــي والــحــمــيــمــيــة. ت

خطوة محسوبة، إذ وجدت فيها الحل الأمثل 
لتأصيل قصتها وإقناع المشاهد بها، بخلق 
الماضي والمشاهد، ما يُشعر  عناق حار بين 
ــي بــالــشــحــنــة الــقــويــة لــلــنــوســتــالــجــيــا، 

ّ
المــتــلــق

بحثها  في  مارينا  تجربة  بالتالي  ويختبر 
عن ماضيها الغامض، والمليء بالأسرار.

ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ ــيــــات الـــــــبـــــــارزة الـ ــالــ ــمــ مـــــن الــــجــ
»رومــيــريــا« مــتــقــدّمــا، يــبــرز عــمــل سيرجيو 
الـــذي  ــا بــفــاف فـــي المـــونـــتـــاج،  خيمينيز وآنــ
شكّل قلباً نابضاً لإيقاعه وروحه البصرية. 
شاهَد القديمة بالجديدة، 

َ
أبدعا في مزج الم

بــطــريــقــة تــنــســج مـــعـــان إضـــافـــيـــة، وتــمــنــح 
كــل لقطة وزنــهــا الــخــاص فــي الــبــنــاء الــعــام. 
بحرفية،  السريعة  ــشــاهَــد 

َ
الم استخدما  كما 

شاهد، 
ُ
لمواكبة نبض القصة وشدّ انتباه الم

التأمل  الفيلم على  قـــدرة  الــحــفــاظ على  مــع 
والاستغراق في تفاصيله الدقيقة.

»فرانز ك.«: إطارات 
مصمّمة ببراعة لكشف 

علاقاته المختلفة 
)Letterboxd(

)MK Production( روميريا«: أداء يعكس حيوية النص وجمالياته«
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في الفيلم مستوى شبه 
وثائقي وآخر مستقبلي 

فكاهي هجائي

قدرة بارزة على إدارة 
الممثلين وتوزيعهم 

بذكاء وحكمة

بعد مرور عام على 
الذكرى المئوية الأولى 

لوفاته، قدّمت أجنيشكا 
هولاند »فرانز ك.«، 

محاولة ابتكار جديدٍ 
في قراءة بعض سيرته 

وشخصيته وأدبه

فيلم يشبه كافكا المتسّم بالسوريالية والتجريب

قوة سيناريو وروعة مونتاج وجمالية تصوير

»فرانز ك.« برؤية حديثة لأجنيشكا هولاند

»روميريا« أو الحجّ إلى الماضي

¶ Amarga Navidad لبيدرو ألمودوفار، 
 )WireImage( تمثيل بربارا ليني

وليوناردو سْباراغليا وفيكتوريا 
ليونغو: بعد وفاة والدتها منذ أشهر 

طويلة، تنغمس مديرة الإعلانات 
إلسا في العمل، للتأقلم مع المرحلة 

الجديدة من حياتها. عندما تجبرها 
قرّر 

ُ
نوبة هلع على أخذ استراحة، ت

السفر إلى لانزاروت مع صديقتها 
باتريشيا، بينما يبقى شريكها 

بونيفاسيو في مدريد.

¶ As Estações لمورين فازنديرو 
)Getty(: يتطوّر هذا الوثائقي 

)الفصول( كاستكشاف متعدّد الطبقات 
لمنطقة ألينتيخو في البرتغال، فيمزج 

بين سرد تاريخها وفولكلورها المحلي، 
عبر عدسة اثنين من عالِي آثار ألمانيين. 

ستكمل القصة بشهادات من سكان 
ُ
ت

الريف، وملاحظات ميدانية أرشيفية، 
ورسوم توضيحية علمية، وتسجيلات 

هواة، وتفسيرات فنية.

¶ Une Femme Aujourd’hui لروبير 
غيديغيان، تمثيل أريان أسْكاريد 

 
ٌ
وماريلو أوسّيو )Getty(: تعتقد شابة
أنها متحررة. حياتها سهلة وخفيفة، 
إلى أن تكتشف، ذات يوم يحصل فيه 

اعتداء عنيف، أن حريتها لم تكن سوى 
قشرة، عندما تتصدع، تكشف جراحَ 

هذا العصر، فتبحث حينها عن طريق 
جديدة كي تجد لحياتها معنى. إلى 

ذلك، يستحضر العنوان مواضيع 
أوسع: برنامج إذاعي كندي قديم رائد 

حول المرأة )1965 ـ 1982(، والمفهوم 
العام للمرأة العصرية، ونضالها من 

أجل المساواة وريادة الأعمال، والقدرة 
على الصمود.

¶ The Thing With Feathers لديلان 
ساوثرن، تمثيل بينيديكت كامبرباتش 

وريتشارد بوكسال وهنري بوكسال 
وفينيت روبنسون )Getty(: بعد الوفاة 

المفاجئة لزوجته، يُترك الأب وحيداً 
لتربية ولدين صغيرين، فتبدأ حياته 

د 
ّ
بالانهيار. الحزن فوضوي ومُعق

خذ 
ّ
بما فيه الكفاية. لكن، عندما يت

شكل ضيف غريب ومُضطرب عقلياً 
)غراب(، يُعايره من الظلال، تبدأ الأمور 

بالخروج عن السيطرة. فهل هذا ما 
يحتاج إليه الأب بالضبط؟

¶ Years Later 28 لداني بويل 
، مع رالف فينيس 

ً
إخراجاً وتمثيلا

وجودي كومر )Getty( وإدفن 
رايدينغ: تبدأ الأحداث بعد مرور 

نحو ثلاثين عاماً على تسرّب فيروس 
داء الكلب من مختبر للأسلحة 

البيولوجية. رغم الحجر الصحي 
 إلى 

ً
الصارم، يجد البعض سبيلا

البقاء على قيد الحياة بين المصابين. 
تعيش إحدى هذه المجموعات 

صل 
ّ
الناجية على جزيرة صغيرة، تت
بالبر الرئيسي عبر جسر واحد.

أفلام جديدة

Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة
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تنتظر منتخب المغرب 
مهمة صعبة للغاية 

في مونديال 2026

ليبرون جيمس خارج »أول ستارز« لأول مرة 
منذ 21 سنة

سيغيب الأسطورة، ليبرون جيمس )41 سنة(، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز، 
الاستعراضية،  »أول ستارز«  مواجهة  الرياضية عن  في مسيرته  مرة  لأول 
وذلك بعد أن كشفت رابطة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين عن قائمة 
ــعــد هــذه أول 

ُ
اللاعبين الــذيــن ســيُــشــاركــون فــي مــبــاراة نسخة عــام 2026. وت

النجم ليبرون جيمس ضمن اللاعبين  التي لا يكون فيها  مرة منذ 21 سنة 
المشاركين في مباراة »أول ستارز« التي يلعب فيها أفضل نجوم دوري السلة 
الأميركية وجهاً لوجه في مباراة استعراضية كبيرة تشهد تنافساً رياضياً 
الملعب، وأمــام حضور جماهيري ضخم ومتابعة إعلامية  مُميزاً على أرض 
ليبرون جيمس حاضراً  والــخــارج. ومنذ عام 2005، كان  أميركا  كبيرة في 
أبــرز نجوم مباراة »أول ستارز« وخــال 21 سنة متتالية لم يغب  في قائمة 
الاستعراضية  المــبــاراة  هــذه  تاريخياً عن  الأميركية  السلة  أفضل نجوم  أحــد 
الكبيرة، لتكون آخر مباراة له في عام 2025، وذلك لأنه لن يكون حاضراً في 
نسخة عام 2026، وبالتالي ستفتقد المواجهة لواحد من أبرز نجوم هذه اللعبة 
تاريخياً. وعانى ليبرون جيمس من بداية موسم سيئة، إذ غاب عن أول 14 
مباراة بسبب إصابة عرق النسا في قدمه، وحتى عودته لم تكن جيدة لأنه 
لم يستعد مستواه القوي بسرعة، وهو الذي فقد رقماً مُميزاً الشهر الماضي 
المــبــاراة  فــي تــورونــتــو، عندما فشل فــي تسجيل عشر نقاط على الأقــل فــي 
للمرة الأولى بعد 1,297 مباراة متتالية، ما يعني توقف رصيده التاريخي عند 
1,297 مباراة متتالية شهدت تسجيله عشر نقاط أو أكثر في مباراة واحدة.

الزلزولي عن خطأ إبراهيم دياز في نهائي 
أمم أفريقيا: سيجعله لاعباً أفضل

أكد المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس، لدى وصوله إلى إشبيلية 
بعد بطولة كأس أمم أفريقيا، أن محاولة إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء على 
طريقة »بانينكا« في المباراة النهائية »كانت قراره ويجب احترامه«، على الرغم 
 »سيجعله لاعباً أفضل«. وكان لدى لاعب ريال مدريد فرصة 

ً
من ارتكابه خطأ

منح المغرب لقب البطولة القارية في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام السنغال، 
لكنه أهدر ركلة جزاء استقرت سهلة في أحضان حارس مرمى الخصم، إدوارد 
ميندي. وقال الزلزولي في تصريحات أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرونه 
في مطار سان بابلو: »أنا بخير، رغم أن الأمور لم تجرِ كما توقعنا، لكنني بخير. 
كان الأمر مؤلماً، لكنني أفكر بالفعل في مباراة بيتيس. أفضل عدم الحديث عما 
حدث في المباراة النهائية، لكنني أعتقد أن هذا سيجعل إبراهيم أقوى«. واعتبر 
المهاجم المغربي جلسة التدريبات اليوم الثلاثاء بأنها فرصة لتفقد حالته البدنية 
بعد أن لعب 120 دقيقة في نهائي البطولة الأفريقية يوم الأحد، لكنه أعرب عن 
استعداده للعب يوم الخميس المقبل أمام باوك اليوناني في الدوري الأوروبي، لأنه 

يجد »هذه المرحلة الأخيرة من الموسم« التي يواجهها بيتيس »مثيرة للغاية«.

فورمولا 1: مدير التصميم في مرسيدس 
سيترك منصبه

ســيــتــرك الــبــريــطــانــي جـــون أويــــن، مــديــر قــســم الــتــصــمــيــم، منصبه فــي فريق 
مرسيدس لفورمولا 1 في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما أعلنته الحظيرة 
الألمانية. انضم أوين )52 عاماً( إلى الحظيرة البريطانية في عام 2007، عندما 
التي فاز  البطولات  بر شخصية محورية في 

ُ
عرف باسم هوندا، واعت

ُ
ت كانت 

بها الفريق تحت اسم براون جي بي عام 2009، ثم تحت اسم مرسيدس منذ 
عــام 2010. وحقق فريق بــراون جي بي لقبي السائقين والــفــرق عــام 2009، 
بين  مــرســيــدس  مــع  للصانعين  ألــقــاب  وثمانية  للسائقين  ألــقــاب  وفـــاز بسبعة 
عامي 2014 و2021. وذكــر مرسيدس في بيان: »نؤكد أن جون أويــن، مدير 
تصميم السيارات لدينا، قرر أن الوقت حان لأخذ استراحة من فورمولا 1، وأنه 
سيغادر الفريق في وقت لاحق من هذا العام ليبدأ فترة راحــة، بعدما ضمن 
انتقال المسؤولية إلى خليفته. كان جون جزءاً من فريقنا في براكلي منذ عام 

2007، ولعب دوراً كبيراً في نجاحنا«.

الرباط ـ العربي الجديد

المـــغـــرب، بــقــيــادة مــدربــه وليد  فــشــل منتخب 
الركراكي )50 عاماً(، في كسر لعنة الحصول 
على اللقب الثاني في تاريخ بطولة كأس أمم 
أفريقيا، بعد الخسارة أمام السنغال، بهدف 
التي  النهائية،  المواجهة  في  مقابل لا شــيء، 
المغربية  الجماهير  قت 

ّ
وعل بينهما.  جمعت 

آمــالــهــا وأحــامــهــا عــلــى ولــيــد الــركــراكــي من 
أجــــل تــعــلــيــق الــنــجــمــة الــثــانــيــة عــلــى قميص 
»أســـود الأطــلــس«، بعد انــتــظــار دام خمسين 
عــامــا، وتــحــديــداً مــنــذ 1976، إلا أن كــل شــيء 
تبخر فــجــأة، بسبب عـــدم قـــدرة المــــدرب على 
الــثــوانــي الأخــيــرة مــن عمر  إدارة المشهد فــي 
المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، عــنــدمــا حــصــل إبــراهــيــم 
ديــاز على ركلة جـــزاء، إلا أن المــديــر الفني لم 
يتدخل نهائياً، ويطلب من أحد لاعبيه تنفيذ 
الركلة بدلًا من جناح ريال مدريد الإسباني، 

الذي أضاعها بطريقة غريبة للغاية.
وبــعــد خــســارة الــلــقــب، بـــدأت الأصــــوات تعلو 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام المــغــربــيــة بـــن المحليين 

مدريد ـ العربي الجديد

ــال مــــدريــــد بـــالـــفـــعـــل الــتــفــكــيــر  ــ ــ ــادي ريـ ــ ــ بـــــدأ نـ
الــوقــت  فـــي   ،2027-2026 لمــوســم  بتشكيلته 
الذي اشتدت فيه المنافسة على لقب الدوري 
الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه يوم السبت 
ــام  عـــلـــى لـــيـــفـــانـــتـــي، وخــــســــارة بـــرشـــلـــونـــة أمــ
ــد، لــتــؤكــد تقارير  ريـــال ســوســيــداد يـــوم الأحــ
صحافية إسبانية، أن إدارة النادي الملكي لا 
تريد إهمال سوق الانتقالات، وتدرك ضرورة 
تــعــزيــز الــفــريــق بــاعــبــن جـــدد خـــال المرحلة 

المقبلة، والتفكير في الأمر من الآن.
ــد تـــقـــريـــر لمــــوقــــع »ديـــفـــيـــنـــســـا ســـنـــتـــرال«  ــ ــ وأكـ
الإســـبـــانـــي، المــتــخــصّــص فـــي تــغــطــيــة أخــبــار 
نادي ريال مدريد والرياضات التابعة له، أن 
اللاعب الذي عاد ليحظى باهتمام إدارة ريال 
مدريد في الأيــام الأخــيــرة، هو لاعــب الوسط 
الأرجنتيني نيكو باز )21 عاماً(، الذي يُقدّم 
مستوى مميزاً للموسم الثاني على التوالي 
مع نادي كومو الإيطالي، تحت قيادة المدرب 
سجل  بعدما  فابريغاس،  سيسك  الإسباني 

المغربي  الاتــحــاد  طالبوا  الــذيــن  الرياضيين، 
لكرة القدم، بضرورة إعادة النظر في مسألة 
استمرار الركراكي في منصبه، وبخاصة أن 
»أسود الأطلس«، لديهم مهمة صعبة للغاية 
خـــال بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، الــتــي ستنطلق 
مــنــافــســاتــهــا فــي الــصــيــف الـــقـــادم بــالــولايــات 

المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ــدرة  ــ وجـــــــــاءت الانــــــتــــــقــــــادات، بـــســـبـــب عــــــدم قـ
تأهيل نجوم  الفني، على  الركراكي وجهازه 
مــنــتــخــب المـــغـــرب بــطــريــقــة صــحــيــحــة، حتى 
ظهروا  بعدما  النهائية،  المواجهة  يخوضوا 
منهكين بشكل كبير، وعلامات التعب بادية 
ــلـــى وجـــــــوه الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم، لأن الـــاعـــبـــن  عـ
خاضوا مباراة ماراثونية أمام نيجيريا في 
ابتسمت  الترجيح  وركــات  النهائي،  نصف 
»أسود الأطلس«، بسبب تصديات الحارس  لـ

ياسين بونو.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى عــامــل الإرهـــــــاق، فــــإن ولــيــد 
الـــركـــراكـــي عــــاد إلــــى طــريــقــتــه الــشــهــيــرة في 
الدفاعية  إلــى مناطقه  الــعــودة  الــلــعــب، وهــي 
مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، 

ستة أهداف وصنع مثلها في 20 مباراة هذا 
الموسم. ويشير المصدر نفسه إلى أن الرئيس 
فلورنتينو بيريز قد أقرّ لعدد من المسؤولين 
 نيكو باز سيعود إلى 

ّ
في النادي الملكي، بأن

ريــــال مـــدريـــد فـــي الــصــيــف المــقــبــل بــعــد كــأس 
المتحدة والمكسيك  الولايات  العالم 2026 في 
وكــنــدا، إذ من المحتمل أن يلعب مع منتخب 
الأرجــنــتــن فــي النسخة الــتــي تنطلق فــي 11 
يونيو/ حزيران، مع الإشارة إلى أن الميرنغي 
اللاعب، ولديه خيار  يمتلك 50% من حقوق 
إعادة شرائه مباشرة من كومو مقابل عشرة 

ملايين يورو في عام 2026.
التي تحتاج  المراكز  أحد  الوسط  ويُعدّ خط 
إلى تدعيم، وهذا ما كان يُردّده المدرب المقال 
مـــن مــنــصــبــه قــبــل أيــــــام، الإســـبـــانـــي تــشــابــي 
ألفارو  الحالي  الفني  المدير  ألونسو، وكذلك 
ــلـــوا، إذ تــفــتــقــر الــتــشــكــيــلــة إلــــى الــاعــب  أربـــيـ
المــبــدع الــقــادر عــلــى الــربــط بــن خــط الــوســط 
والــهــجــوم، وهــو مــركــز أصــبــح شــاغــراً عملياً 
 من الكرواتي لوكا مودريتش 

ّ
بعد رحيل كل

إلــى مــيــان، واعــتــزال الألمــانــي تــونــي كــروس 
الخيار  يُــعــدّ  بــاز   نيكو 

ّ
فـــإن الــلــعــب، بالتالي 

وضعت  الــتــي  الإدارة،  إلـــى  بالنسبة  الأمــثــل 
ــاء بـــديـــلـــة تـــحـــت الـــــدراســـــة فــــي الـــوقـــت  ــمــ أســ
الراهن، بينها البرتغالي فيتينيا من باريس 
ســـان جــيــرمــان، لــكــن إمــكــانــيــة انــتــقــالــه تبدو 
المــدرب  إلــى  بالنسبة  لأهميته  نظراً  صعبة، 

الإسباني لويس إنريكي.
ي سان خوان 

َ
ونيكو باز هو خريج أكاديميت

لــكــنــهــا لـــم تــشــكــل خــطــراً يــذكــر عــلــى منتخب 
الــســنــغــال، الـــذي ظــهــر قــارئــا لجميع مــا أراد 
فــعــلــه المـــــــدرب المــــغــــربــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن 
الأساليب  بتنويع  قاموا  التيرانغا«  »أســود 

التكتيكية خلال اللقاء.
وإذا أردنا اكتشاف أخطاء وليد الركراكي في 
أفريقيا، فإنه يمكن معرفة  أمــم  نهائي كــأس 
أن نجوم منتخب السنغال وصلوا إلى مرمى 
مــنــتــخــب المـــغـــرب بــســهــولــة بـــالـــغـــة، إلا أنــهــم 
واجــهــوا حــارس المــرمــى، ياسين بــونــو، الــذي 
أنقذ »أسود الأطلس«، من عدة كرات خطرة، 
كــانــت ستكلف رفـــاق الــقــائــد أشـــرف حكيمي 
خسارة قاسية للغاية أمام »أسود التيرانغا«. 
الحلول  إيجاد  الركراكي  يستطع  لم  وأيضاً 
ضد  المناسبة  التكتيكية  والخطط  والبدائل 
اســتــطــاع تسجيل  الــــذي  الــســنــغــال،  منتخب 
الــهــدف الــوحــيــد فــي بــدايــة الــشــوط الإضــافــي 
الــفــعــل  ردة  يــظــهــر  لــــم  ــدرب  ــ ــ المـ أن  إلا  الأول، 
المـــنـــاســـبـــة، بــــل اكـــتـــفـــى بـــإعـــطـــاء الــتــعــلــيــمــات 
لــنــجــومــه بـــأن عليهم الاعــتــمــاد عــلــى الــكــرات 
العجز في  التي تعتبر علامة على  الطويلة، 
القيام بعمليات مدروسة بالتمرير القصير، 
ــر الــــذي جــعــل الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة في  الأمــ
ــرارة رؤيـــة رفـــاق القائد  المـــدرجـــات تــتــجــرع مــ
الــذي  اللقب  أشــرف حكيمي، وهــم يخسرون 
انتظره الجميع منذ 50 عاماً، وبــات السؤال 
ــداولًا بـــن المــشــجــعــن المـــغـــربـــة، هل  ــ ــ ــر تـ ــثـ الأكـ
انــتــهــت رحـــلـــة الـــركـــراكـــي مـــع المــنــتــخــب قبل 

انطلاق مونديال 2026؟

وتــيــنــيــريــفــي، إذ انــضــم إلـــى أكــاديــمــيــة ريـــال 
ــدأ  ــام 2016، وبـ عــ فـــي  فــابــريــكــا«  مـــدريـــد »لا 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة مــدافــعــا مـــركـــزيـــا، قــبــل أن 
ينتقل إلى مراكز متقدمة في الملعب مع تطور 
مستواه، فلعب مهاجماً صريحاً، ثم في مركز 

الجناح مــع فــريــق تحت 19 عــامــا، كما أجــاد 
اللعب لاعـــبَ وســط وصــانــع ألــعــاب، وخــاض 
أول مباراة له مع الفريق الرديف لريال مدريد 
في يناير/ كانون الثاني 2022، وفي الثامن 
من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 شارك لأول 

الــفــريــق الأول خـــال مسابقة دوري  مـــرة مــع 
أوروبـــا، ضمن دور المجموعات، ضد  أبــطــال 
 

ّ
 في الدقيقة 77 ليحل

ً
براغا، حين دخل بديلا

بــــدلًا مـــن فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي عــلــى ملعب 
سانتياغو برنابيو.

وفـــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، 
شــارك بــاز لأول مــرة فــي الـــدوري الإسباني 
مع ريال مدريد، في فوز ساحق بنتيجة 1-5 
 في الدقيقة 82 

ً
على فالنسيا، إذ دخل بديلا

بـــدلًا مــن دانـــي كــارفــاخــال، وفـــي 29 الشهر 
أبــطــال  فــي دوري  الأول  هــدفــه  عينه ســجــل 
أوروبا، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-4 
الرحيل   2024 عــام  في  ليقرّر  نابولي،  على 
إلـــى الــــدوري الإيــطــالــي بــعــقــدٍ يمتد لأربــعــة 
أعـــــوام مــقــابــل ســتــة مــايــن يـــــورو، وهــنــاك 
سجل أول أهــدافــه فــي 19 أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول أمام بارما.
وُلد نيكو باز في سانتا كروز دي تينيريفي 
 
ً
ــان مـــؤهـــا ــ ــــزر الــــكــــنــــاري، وكــ ــة فــــي جـ ــعـ ــواقـ الـ
 من منتخبي إسبانيا والأرجنتين 

ّ
لتمثيل كل

ــي، لـــكـــنـــه فــــي نــهــايــة  ــ ــدولــ ــ ــلـــى المــــســــتــــوى الــ عـ
ــدعــي 

ُ
المــطــاف اخــتــار »الــتــانــغــو«، بــعــدمــا اســت

لــلــمــرة الأولــــى فــي مــــارس/ آذار 2022، وكــان 
48 لاعباً  التي ضمّت  الأولــيــة  القائمة  ضمن 
ــه لم 

ّ
لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم بــقــطــر، لــكــن

يدخل في النهاية ضمن خطط المدرب ليونيل 
تشرين  أكتوبر/   15 في  ليحضر  سكالوني، 
المــونــديــال، حين  الأول 2024 ضمن تصفيات 

فاز المنتخب على بوليفيا بنتيجة 0-6.

بيريز يخطط لعودة نيكو باز إلى الريالالركراكي ومستقبله مع المغرب بعد الإخفاق القاري
لم ينجح الركراكي بإدارة 

المواجهة أمام منتخب 
السنغال في نهائي كأس 

أمم أفريقيا

يعُتبر نيكو باز واحداً 
من الخيارات التي يفكر 

ريال مدريد في ضمّها 
الموسم المقبل

)Getty/تعرض الركراكي لانتقادات لاذعة بعد ضياع اللقب )توربيورن تاندي

مونديال 1978 في الأرجنتين أقيم في ظروفٍ لتلميع صورة الديكتاتور فيديلا )فرانس برس(

لاعبو منتخب إيطاليا المتوّجون عام 1938 قبل الحرب العالمية الثانية )فرانس برس(

)Getty/نيكو باز بقميص نادي كومو خلال مواجهة بولونيا، 10 يناير 2026 )تيزيانو بالابيو

مباريـات
      الأسبـوع

بيروت ـ حسين غازي

العالم عبر  لم تكن بطولات كأس 
 عن المناخ 

ً
تاريخها حدثاً منفصلا

قيمت 
ُ
السياسي والعسكري الذي أ

ى وإن حــاولــت كــرة الــقــدم دائماً 
ّ
فــي ظله، حت

تــقــديــم نفسها مــســاحــة جــامــعــة لــلــهــروب من 
واقـــع الــتــفــرقــة والـــحـــروب والـــصـــراعـــات، ففي 
محطات عدّة تزامنت صافرة البداية والنهاية 
مــع أزمـــات كــبــرى، وهــو مــا نعيشه الــيــوم في 
عــام 2026، الـــذي يشهد إقــامــة المــونــديــال في 
ــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا، وســط  الـــولايـ
توترات إقليمية وعالمية، من أحداث فنزويلا 
وخــطــف الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو بــقــرار 

المونديال بنكهة 
السياسة والحرب ]1[

من نسخة 
1938 إلى 1982

المستوى  على  خطيراً  تصعيداً  العالم  يشهد 
والقرارات  التصريحات  مع  والعسكري  السياسي 
ترامب قبيل  الأميركي دونالد  للرئيس  المتلاحقة 
انطلاق مونديال 2026 الذي تستضيفه بلاده إلى 

جانب كندا والمكسيك

تقرير

ــــب، ومــطــالــبــتــه  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ مــــن الـــرئـــيـــس دونـ
كـــذلـــك بــالــحــصــول عــلــى جـــزيـــرة غــريــنــانــد، 
الأوروبــي،  المعسكر  الخطر في  ناقوس   

ّ
ودق

ها 
ّ
أن وتهديده المكسيك بالحديد والنار رغم 

شريكة بلاده في استضافة الحدث الكروي، 
وصولًا إلى المشهد القائم في الشرق الأوسط 

والاضـــــطـــــراب الـــقـــائـــم مـــع إيــــــران واســـتـــمـــرار 
ــزة والــضــربــات  حــــرب الإبــــــادة عــلــى قـــطـــاع غــ
جانب  إلــى  لبنان،  فــي  اليومية  الإسرائيلية 
مراوحة الحرب الأوكرانية الروسية مكانها، 
والــكــثــيــر مــن المــلــفــات الــســاخــنــة فــي مختلف 
أنحاء المعمورة. وبين وهم الحياد الرياضي 
بة، تطرح نسخة 2026 

ّ
وواقع السياسة المتقل

ــؤالًا مـــتـــجـــدداً: هــــل تـــكـــون مـــجـــرد بــطــولــة  ــ ــ سـ
ــرآة لمــرحــلــة  ــ ــم مــــــــأزوم، أم مــ ــالـ ــــط عـ ــــقــــام وسـ

ُ
ت

ــم تــتــضــح مــعــالمــهــا  تــســبــق تـــحـــولات أعـــمـــق لـ
 مــا ذكــرنــاه نــغــوص في 

ّ
بــعــد؟ وعــلــى وقــع كــل

الـــتـــاريـــخ لاســـتـــعـــادة ومـــضـــات شـــاهـــدة على 
أحداثٍ مُشابهة في جزء أول من نسخة 1938 
لغاية 1982، ثم يليه جزءٌ ثانٍ يتناول المرحلة 

اللاحقة حتى 2026.
ــام 1938 اســـتـــضـــافـــت فـــرنـــســـا كـــأس  ــ فــــي عـ
ــواءٍ أوروبـــيـــة مــتــوتــرة،  الــعــالــم عــلــى وقـــع أجــ
إذ بــلــغ صــعــود الــنــازيــة والــفــاشــيــة ذروتــــه، 
ــدث الــــكــــروي  ــ ــحـ ــ ــت تـــلـــك الـــبـــطـــولـــة الـ ــ ــانـ ــ وكـ
لت 

ّ
الأخير قبل الحرب العالمية الثانية، ومث

اللحظة الــتــي سبقت انـــدلاع الــصــراع الــذي 
فعلى سبيل  بالكامل،  أوروبــا  غيّر خريطة 
أدولــف  بقيادة  لاحــقــا  ألمانيا  ت 

ّ
احتل المــثــال 

ــتــــي كــــانــــت حــــاضــــرة فــي  هـــتـــلـــر الـــنـــمـــســـا الــ
اللقب لصالح  المــونــديــال، بينما ذهــب  ذلــك 
إيطاليا، التي أدّى لاعبوها التحية الفاشية 
وكــانــت   ،)saluto romano( الـــرومـــانـــيـــة  أو 
أبرزها أمام فرنسا في ربع النهائي، بينما 
تــؤكــد بــعــض الــشــائــعــات بــحــســب صحيفة 
بينيتو  الــديــكــتــاتــور  ــال  ــ إرســ ــان  ــارديــ غــ ذا 
فيها  قــال  النهائي  قبل  برقية  موسوليني 
أي   Vincere o morire بــاريــس:  فــي  للبعثة 
الــفــوز أو المـــوت، مــع ذلـــك، لــم يُعثر على أيّ 
سجل رسمي لهذه البرقية، وقد نفى اللاعب 
بيترو رافا في مقابلة عام 2001 مضمونها 
: »لا، لا، لا، هذا غير صحيح. لقد أرسل 

ً
قائلا

لم  لكنه  الــتــوفــيــق،  فيها  لــنــا  يتمنى  بــرقــيــة 
ــارة إلى  يقل أبــداً الــفــوز أو المـــوت«، مــع الإشـ
أن مـــوقـــع إنـــســـايـــد فــيــفــا، الـــتـــابـــع لــاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، أورد في تقرير عن تلك 
أنتال  المجري  الحارس  المــبــاراة تصريحات 
سابو بقوله: »ربما استقبلت شباكي أربعة 
ني على الأقل أنقذت حياة أحد 

ّ
أهــداف، لكن

.»
ً
عشر رجلا

لاحــقــا أقــيــم مـــونـــديـــال 1954 فـــي ســويــســرا 
وسط تعزيز وتثبيت قواعد الحرب الباردة 
بـــعـــد عــــــامٍ واحـــــــدٍ فـــقـــط مــــن وفــــــاة جـــوزيـــف 
ســتــالــن، حــيــنــهــا انــقــســم الــعــالــم أكــثــر إلــى 
ــحَــــن، أي الـــغـــربـــي بــإمــرة  مــعــســكــرَيــن واضــ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة )الــرأســمــالــي( 

كأس العالم 1982 
انطلق على وقع 

اجتياح وحصار بيروت

ترامب مع مجسّم كأس العالم في البيت الأبيض، 22 أغسطس 2025 )أندرو كاباييرو/ فرانس برس(

ــادة الاتـــــحـــــاد  ــيـــ ــقـــ ــشـــــرقـــــي بـــ والمــــعــــســــكــــر الـــ
الــســوفــيــتــي )الــشــيــوعــي(، كــمــا شــهــدت تلك 
أقــل من  بعد  الغربية،  ألمــانــيــا  فــوز  النسخة 
عــقــد عــلــى هــزيــمــتــهــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، وشــكّــل ذلـــك لحظة رمــزيــة لإعـــادة 
دمــجــهــا فـــي الــنــظــام الـــدولـــي، وأظـــهـــر كيف 
ــقــــدم أن تــعــكــس الـــتـــحـــولات  ــرة الــ ــكـ يــمــكــن لـ
السياسية الكبرى من دون أن تكون سببها.
وفي عام 1962 استضافت تشيلي المونديال 
على وقع التوتر العسكري قبل أشهرٍ قليلة 
مــــن أزمــــــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة، الــبــطــولــة 
عــكــســت عــالمــا عــلــى حــافــة الانـــفـــجـــار، كــانــت 

جرى في الأرجنتين تحت حكم الديكتاتور 
خــورخــي رافــايــيــل فــيــديــا، إذ كــانــت الــبــاد 
تــعــيــش قــمــعــا صـــارمـــا وعــمــلــيــات اخــتــطــاف 
 سياسياً، 

ً
)نــاهــزت 30 ألــف مــواطــن( وقــتــا

النظام  لتلميع صــورة  البطولة  خدمت 
ُ
است

 Blood داخلياً وخارجياً، وفق ما ذكر كتاب
 on the Crossbar: The Dictatorship’s World
كان  وبينما  ريتشاردز.  ريــس  للكاتب   Cup
العالم يراقب الأزمة عن بُعد، لم تستطع كرة 
القدم إخفاء الواقع المرير رغم فوز التانغو 
باللقب ورفعه من القائد دانييل باساريلا، 
التي  الهولندية  الصحافة  طت 

ّ
سل بعدما 

بــرلــن أيــضــا نــقــطــة تــوتــر دائــــم بــن الــشــرق 
والغرب، فيما كانت فيتنام تشهد تصاعداً 
خــطــيــراً فــي الـــنـــزاع بــن الــشــمــال الشيوعي 
والــجــنــوب المـــدعـــوم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــســبــاق الــنــووي 
بـــن الـــقـــوى الــكــبــرى قـــد وصـــل إلـــى مــراحــل 
تــصــعــيــديــة خــطــيــرة، ولـــم يــحــقــق أي فــريــق 
أوروبــي يومها اللقب، بعدما ذهب لصالح 
الــســامــبــا الــبــرازيــلــيــة بـــأقـــدام أســاطــيــر مثل 
ــــدي وغــاريــنــشــا ومـــاريـــو زاغــالــو  زيــتــو وديـ

وفافا وأماريلدو.
الــذي  إلـــى مــونــديــال 1978  وبــعــدهــا ننتقل 

خاض منتخبها اللقاء الختامي على قضية 
»أمــهــات بــازا دي مــايــو« الــلــواتــي تظاهرن 
 المغيبين.

ّ
للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن

وبــيــنــمــا انــطــلــقــت صـــافـــرة مـــونـــديـــال 1982 
في إسبانيا يوم 13 يونيو/حزيران، كانت 
ــار،  ــنــ ــار والــ ــ ــدمـ ــ ــيــــروت تـــحـــت الـــقـــصـــف والـ بــ
بتاريخ  للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد 
الــســادس مــن يــونــيــو، لــم تتوقف المــبــاريــات 
ــى بالنسبة 

ّ
فــي المــاعــب الإســبــانــيــة ولا حــت

المــواجــهــات  يــتــابــعــون  كــانــوا  إذ  للبنانيين، 
ــة عــــلــــى بــــطــــاريــــات  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ خــــــــال أوقـــــــــــات الـ
الــتــلــفــزيــون في  الــســيــارات لتشغيل أجــهــزة 

ــو ما  ــل انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، وهــ ظـ
الذين عايشوا  العديد من الأشخاص  أكــده 
مشهد  في  الجديد«،  »العربي  لـ الفترة  تلك 
متناقض ورغــبــة فــي الــحــيــاة وســط ويــات 
ــذي اشــــتــــدّ يـــــوم 11  ــ ــ الــــحــــرب والــــحــــصــــار الـ
يــولــيــو/تــمــوز تــزامــنــا مـــع الــنــهــائــي، الـــذي 
ــقــبَ على 

ّ
اخــتــتــم بــرفــع منتخب إيــطــالــيــا الــل

حــســاب ألمــانــيــا بــنــتــيــجــة 3-1 بــفــضــل تــألــق 
باولو روسي وماركو تارديلي وأليساندرو 
ألتوبيلي، وهو العام عينه الذي شهدت فيه 
الــعــاصــمــة مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا بــن 16 

و18 سبتمبر/أيلول.
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أيوب الحديثي

ــرة الـــقـــدم،  ــار عـــشـــاق كــ تــتــجــه أنـــظـ
مساء اليوم الأربــعــاء، إلى ملاعب 
دوري أبطال أوروبــا، إذ تتواصل 
ــة مــــن مــرحــلــة  ــعـ ــابـ ــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــسـ ــنـ مـ
الدوري، بمواجهات قوية تحمل في طياتها 
صراع النقاط والتاريخ والطموحات القارية، 
في مقدمتها لقاء ليفربول الإنكليزي ونظيره 
مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي، إلــــى جـــانـــب مــواجــهــة 
ــا بــــراغ  ــيـ ــانــــي أمـــــــام ســـافـ ــبــ ــلـــونـــة الإســ بـــرشـ
التشيكي، فيما يخوض يوفنتوس الإيطالي 
ــاراً صــعــبــا أمـــــام بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي.  ــبـ ــتـ اخـ
)الساعة  مرسيليا  نظيره  ليفربول  ويــواجــه 
10 مساء بتوقيت القدس المحتلة(. وبحسب 
الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ــبـــاشـــرة في  »يـــويـــفـــا«، تــشــيــر المـــواجـــهـــات المـ
مسابقات الاتحاد الأوروبي إلى تفوق طفيف 
إذ  نقطة،   12 يملك  الـــذي  لــيــفــربــول،  لمصلحة 
حقق مرسيليا )في رصيده 9 نقاط(، فوزين 
»الــــريــــدز«، فيما  ـــ مــقــابــل ثــاثــة انـــتـــصـــارات لــ
انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكان النادي 
الإنكليزي قد حسم آخر ثلاث مواجهات بين 

دوري 
أبطال أوروبا

تتواصل منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال 
والطموحات  النقاط  صراع  طياتها  في  تحمل  قوية  بمواجهات  أوروبا، 
القارية، في مقدمتها لقاء ليفربول الإنكليزي ونظيره مرسيليا الفرنسي، 

إلى جانب مواجهة برشلونة الإسباني أمام سلافيا براغ التشيكي

3031
رياضة

تقرير

الفريقين، آخرها في عام 2008. وفي الجولة 
الــخــامــســة، أنــهــى مــرســيــلــيــا ســلــســلــة سلبية 
امتدت إلى 12 مباراة متتالية دون فوز أمام 
هــزائــم(،  تــعــادلات و9   3( الإنكليزية  الأنــديــة 
 .1-2 يونايتد  نيوكاسل  على  تغلب  بعدما 
وســيــمــنــح الـــفـــوز فــريــق الــجــنــوب الــفــرنــســي، 
دوري  في  انتصاراته  سلسلة  تمديد  فرصة 
أبــطــال أوروبــــا إلــى ثــاث مــبــاريــات متتالية، 
وهــــو إنـــجـــاز لـــم يــحــقــقــه مــنــذ مـــوســـم 2010-
أهــداف  أربــعــة  إيــغــور بايشاو  2011. وسجل 
فــي آخــر خمس مــبــاريــات خاضها مرسيليا 
في دوري أبطال أوروبــا، ليبرز بوصفه أحد 
في  للفريق.  الهجومية  اللعب  مفاتيح  أبـــرز 

القوية في  نتائجه  ليفربول  المقابل، يواصل 
آخر  من   16 في  فــاز  بعدما  القارية،  البطولة 
المــجــمــوعــات )مرحلة  لــه فــي دور  19 مـــبـــاراة 
الــدوري( بــدوري أبطال أوروبــا، مقابل ثلاث 
هـــزائـــم فـــقـــط، كــمــا خــســر الـــفـــريـــق مــبــاراتــن 
ــام الــفــرق  فــقــط فــي آخـــر ثــمــانــي مــواجــهــات أمـ
الــفــرنــســيــة فـــي هــــذه المــرحــلــة )5 انــتــصــارات 
وتعادل واحد(. وعلى الصعيد الفردي، تمكن 
المجري دومينيك سوبوسلاي من هز الشباك 
فـــي ثــــاث مـــن آخــــر أربــــع مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 

ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وفي التوقيت ذاته، يحل برشلونة الإسباني، 
على سلافيا  نــقــاط، ضيفاً  عشر  يملك  الـــذي 
بــراغ التشيكي، الــذي يملك ثــاث نقاط فقط. 
واقتصر تاريخ المواجهات بين براغ والبرسا 
على دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 
الفريق  فــاز  أوروبـــا موسم 2019-2020، حــن 
الــكــتــالــونــي 2-1 فـــي الــتــشــيــك ضــمــن الــجــولــة 
الــثــالــثــة، قــبــل أن تــنــتــهــي مـــبـــاراة الإيـــــاب في 
إسبانيا على وقع التعادل السلبي في الجولة 
بـــراغ تاريخياً أمــام  الــرابــعــة. وعــانــى سلافيا 
لــم يحقق ســوى فوزين  إذ  الــفــرق الإسبانية، 
فقط في 16 مباراة )7 تعادلات و7 هزائم(، كما 
يعيش الفريق التشيكي فترة صعبة أوروبياً، 
إذ لم يذق طعم الانتصار في آخر 13 مباراة 
قارية )5 تعادلات و8 خــســارات(، فيما يعود 
آخر فوز له في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 
إلى سبتمبر/أيلول 2007. ولم ينجح سلافيا 
بـــراغ أيــضــا فــي تسجيل أي هــدف خــال آخر 
المقابل،  في  المسابقة.  في  له  مباريات  خمس 
الأندية  أمــام  إيجابياً   

ً
سجلا برشلونة  يملك 

الــتــشــيــكــيــة، إذ لـــم يــتــعــرض لأي خـــســـارة في 
آخــر ثماني مــبــاريــات )7 انــتــصــارات وتعادل 
 فريق المــدرب الألماني 

ّ
واحـــد(. ورغــم ذلــك، فــإن

هانسي فليك يعاني خارج ملعبه في بطولة 
مباراة واحدة  فاز في  بعدما  الأبطال،  دوري 
فقط من آخــر خمس مواجهات خــارج الديار 
)تــعــادل واحــد وثــاث هــزائــم(، كما استقبلت 
شباكه ثلاثة أهداف أو أكثر في أربع من تلك 
المــبــاريــات. وعــلــى الصعيد الـــفـــردي، يــواصــل 
الــنــجــم الــشــاب لامـــن يــامــال كــتــابــة الــتــاريــخ، 
بــعــدمــا بـــات أكــثــر لاعـــب تــحــت ســـن 18 عــامــا 
مساهمة بــالأهــداف فــي تــاريــخ بطولة دوري 
أبطال أوروبــا، برصيد 14 مساهمة تهديفية 
)7 أهــــداف و7 تــمــريــرات حــاســمــة(، مــتــجــاوزاً 
الرقم السابق المسجل باسم لاعب ريال مدريد، 

الفرنسي كيليان مبابي )13 مساهمة(.
يملك  الـــذي  الإيــطــالــي،  يوفنتوس  ويستقبل 
ــــاط، نـــظـــيـــره بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــقـ ــ تـــســـع نـ
ــتّ نــقــاط(. ويــتــفــوق الأخــيــر تــاريــخــيــا في  )سـ
بعدما  يوفنتوس،  أمــام  المباشرة  المواجهات 
حــقــق ســبــعــة انــتــصــارات فــي تــســع مــبــاريــات 
ــد وخـــســـارة  ــ ــن )تــــعــــادل واحـ

َ
جــمــعــت الــفــريــق

اللافت بنتيجة  الفوز  واحـــدة(. وكــان آخرها 
2-0 فــي تــوريــنــو خـــال الــجــولــة الــثــامــنــة من 

خسر ليفربول مباراتَين 
فقط في آخر ثماني 

مواجهات أمام الفرق 
الفرنسية

يانيك سينر إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة
أستراليا  بطولة  في  عالمياً، رحلته  الثاني  المصنف  يانيك سينر،  الإيطالي،  النجم  بدأ 
المفتوحة للتنس، بنجاح، وتأهل إلى الدور الثاني، وذلك بعد انسحاب منافسه الفرنسي 
التي كان متأخراً فيها بمجموعتين  الذي لم يستطع إكمال المباراة  هوغو جاستون، 
نظيفتين، وتقدم سينر )6-2( و)6-1(، على حساب جاستون، الذي أصر بعدها على 
الانسحاب من المباراة التي استمرت لحوالي ساعة وثماني دقائق فقط، بسبب عدم 
قدرته على متابعة المواجهة على أرض الملعب. وبهذا الفوز استهل سينر حملة الدفاع 
وّج بآخر نسختين من بطولة أستراليا، وسيواجه النجم 

ُ
عن لقبه بنجاح، وهو الذي ت

الإيطالي في الدور الثاني من أولى بطولات الغراند سلام، الفائز من مواجهة الكرواتي 
دينو بريجميتش والأسترالي جيمس دكوورث في الدور الأول، ساعياً من أجل متابعة 
رحلته والوصول إلى الدور الثالث وتأكيد قوته وقدرته الكبيرة في المحافظة على اللقب.

عودة »أسود التيرانغا« الأبطال إلى السنغال
ت بعثة منتخب السنغال لكرة القدم، المتوّج 

ّ
حط

بلقب كــأس أمــم أفريقيا إثــر فــوزه على المغرب 
ــــربــــاط، فـــي نــهــائــي مثير  الأحــــد المـــاضـــي فـــي ال
شهد فوضى عارمة، وحظيت البعثة باستقبال 
حــار مــن رئيس الــبــاد وأعــضــاء حكومته فور 
أ الرئيس السنغالي، 

ّ
خروجها من الطائرة. وهن

باسيرو ديوماي فاي، ورئيس الــوزراء، عثمان 
»أســود  الحكومة،  أعضاء  إلــى  إضافة  سونكو، 
التيرانغا« الذين وصلوا على متن طائرة خاصة. وانتظر مئات المشجعين المتحمسين 
لساعات طويلة في محيط المطار للاحتفال بعودة أبطالهم، بعدما تأخر وصولهم عدة 
السنغاليين،  كبير من  احتشد عدد  المساء،  امتداد  المحدد. وعلى  الموعد  ساعات عن 
باللقب.  للاحتفال  وضواحيها  العاصمة  مناطق  مختلف  فــي  الــشــبــاب،  خصوصاً 
ولليلة الثانية توالياً، أضاءت الألعاب النارية السماء، في وقت دوّت أصوات المفرقعات 
أو  السنغالية سيراً  لوّح المشجعون بالأعلام  السيارات، بينما  »فوفوزيلا« وأبــواق  والـ
عبر سيارات تجوب الشوارع بسرعة، بحسب وكالة فرانس برس. ويُمثل هذا الفرح 
بعدما  الأخــيــرة،  السنوات  البلاد خــال  التي عرفتها  الــنــادرة  اللحظات  إحــدى  الكبير 
 
ً
شهدت بين 2021 و2024 اضطرابات سياسية خطيرة أودت بحياة العشرات، فضلا

عن وضع اقتصادي واجتماعي صعب.

لويس إنريكي يدافع عن إبراهيم دياز: ليس شخصاً سيئاً
الفرنسي،  بــاريــس ســان جيرمان  دافـــع مـــدرب 
الإسباني، لويس إنريكي، عن إبراهيم دياز نجم 
ريال مدريد، بعدما أصبح في مرمى الانتقادات 
بسبب ركــلــة الــجــزاء الــتــي أهــدرهــا مــع منتخب 
بلاده، المغرب، في نهائي كأس أمم أفريقيا، ما 
حساب  على  باللقب  السنغال  تتويج  إلــى  أدى 
»ليس  الشاب  اللاعب  أن  مؤكداً  المضيف،  البلد 
شــخــصــا ســيــئــا«. وأشـــــار لــويــس إنــريــكــي في 
تاريخ  إلى لاعبين عظماء في  مؤتمر صحافي 
كرة القدم ارتكبوا أخطاء أيضاً خلال مسيرتهم على هذا المنوال، وقال إنريكي: »أتذكر 
العالم، أو سيرجيو رامــوس«.  القدم، وما فعله في نهائي كأس  زيــدان، أسطورة كرة 
وجاءت تصريحات لويس إنريكي بينما ينقسم الرأي العام في المغرب بشأن إبراهيم 
دياز بعد إهداره ركلة الجزاء في النهائي، والذي كلف المغرب اللقب. وكتب إبراهيم على 
حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة: »روحي تتألم« بسبب إهدار هذه 
سجل ركلات الجزاء، »يصفق 

ُ
الركلة، وفي هذا الإطار، قال لويس إنريكي إنه عندما ت

هدر إحداها، »تنتشر آراء سلبية كثيرة 
ُ
أبــداً«، أما عندما ت الجميع ولا يُنتقد اللاعب 

حول اللاعب«. يُذكر أن لويس إنريكي، حينما كان يتولى تدريب المنتخب الإسباني 
قبل سنوات، استدعى لاعب ريال مدريد لمباراة ودية قبل بطولة يورو 2021، قبل أن 
يختار إبراهيم دياز تمثيل المنتخب المغربي في النهاية، ورغم أنه لم يُدربه قط في أي 
فريق، إلا أنه أكد أنه »لاعب استثنائي وشخص رائع«. وحاول لويس إنريكي التقليل 
من شأن الأمر، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له ليس ركلة الجزاء بحد ذاتها، بل القيم »التي 

يمكن غرسها في الشباب«.

شهر يناير/كانون الثاني عام 1999، وبدأ رحلته مع لوهافر 
الفرنسي في عام 2012، ليرحل بعدها إلى مرسيليا، قبل 
الإسباني على سبيل  يقرّر خــوض تجربة مع إشبيلية  أن 
 أنــه حصل على عــرض لا يمكن 

ّ
الإعــارة في عــام 2023، إل

رفضه في عام 2024، عندما قدّم فياريال لنجم خط الوسط 
الفور،  عقداً ينتهي في صيف 2028، ما جعله يوافق على 

ه كان يبحث عن الاستقرار.
ّ
لأن

المشاركة  فبإمكانه  مــركــز،  مــن  أكثر  فــي  بــاب غايي  ويلعب 
ى في 

ّ
الــدفــاعــي، أو اللعب بالأجنحة أو حت الــوســط  فــي خــط 

الكرة،  استرجاع  على  المميزة  قــدراتــه  بفضل  الهجوم،  خط 
والضغط البدني، والتحكم في إيقاع اللعب من العمق، الأمر 
الذي جعله محط أنظار الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي 
فرنسا،  منتخب  بتمثيل  قـــراره  عــن  يــعــدل  فــي جعله  نجح 
الــتــيــرانــغــا«. وخـــال المــواجــهــة  حــتــى يلعب بقميص »أســــود 

بــاب غايي في  أفريقيا، نجح  أمــم  كــأس  النهائية في بطولة 
تطبيق تعليمات الجهاز الفني لمنتخب السنغال، بعدما أظهر 
الذكاء التكتيكي في قراءة اللعب، واستطاع التغطية والربط 
بين الدفاع والهجوم، وشكل صداعاً حقيقياً لنجوم »أسود 
الأطلس«، لكنه فاجأ الجميع، بعدما نجح في تسجيل الهدف 

الوحيد، وإهداء بلاده النجمة الثانية في المسابقة القارية.
السنغال، بعد  التهنئة من نجوم منتخب  باب غايي  وتلقى 
هدفه الثمين، الذي جلب اللقب في بطولة كأس أمم أفريقيا، 
إذ اعتبر ساديو ماني أنّ زميله استطاع إحراز أفضل هدف 
قدمه  الــذي  الكبير،  بــالأداء  الاحترافية، مشيداً  في مسيرته 
الــذي  المــغــرب،  منتخب  ــام  أمـ النهائية  المــواجــهــة  فــي  الجميع 
تمنى حصوله على اللقب الثاني في تاريخ المسابقة القارية 
المشاركة  بالتركيز على  الجميع  القادمة، مُطالباً  النسخ  في 

القادمة في مونديال 2026.

الرباط ـ العربي الجديد

باب غايي )26 عاماً(، نفسه  السنغال  فرض نجم منتخب 
 بلا منازع في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما سجل 

ً
بطلا

الــهــدف الــوحــيــد ضــدّ منتخب المــغــرب، فــي المــبــاراة النهائية 
للمسابقة القارية، ما أهدى »أسود التيرانغا« النجمة الثانية 
الــذي يلعب في صفوف  في تاريخهم. ورغــم أن باب غايي، 
نادي فياريال الإسباني، يُوصف في بلاده السنغال، بالنجم 
»الشامل«، بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز، فإنه 
اشتهر بصلابته وصرامته خلال التدريبات، ما يفسر قوّته 
البدنية، التي جعلت الكثير من المدربين في القارة الأوروبية، 
يــحــاولــون الــعــمــل عــلــى إقــنــاعــه بــالــرحــيــل عـــن »الــغــواصــات 
 أنه يُحب المعيشة في المدينة الإسبانية، وفق ما 

ّ
الصفراء«، إل

ذكرته صحيفة »ماركا« الإسبانية. ولد باب غايي في 24 من 

باب غايي

على هامش الحدث

خطف نجم 
منتخب السنغال 

باب غايي، 
الأضواء وبقوة، 

بعدما أحرز 
الهدف الوحيد 
في المواجهة 

النهائية لبطولة 
كأس أمم أفريقيا

يأمل ليفربول 
مواصلة نتائجه 
القوية في البطولة 
القارية )ألبرتو 
)Getty/غاندولفو

يستقبل  التي  تلك  أبرزها  مهمة،  مباريات  أيضا  الأبطال  جولة  تشهد 
فيها غطلة سراي التركي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يقابل 
بايرن ميويخ الألماني فريق يونيون سانت غيلواز البلجيكي. من جهته، 
يستقبل تشلسي الإنكليزي فريق بافوس القبرصي، ويخوض نيوكاسل 
ويلعب  الهولندي،  أيندهوفن  ضد  مهما  لقاء  الإنكليزي  يونايتد 
فرانكفورت  وآينتراخت  الإسباني،  بلباو  أثلتيك  أمام  الإيطالي  أتالانتا 

الألماني أمام كاراباخ الأذربيجاني.

مواجهات منتظرة

وجه رياضي

مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المــوســم 
المـــاضـــي. ويـــعـــود الانــتــصــار الــوحــيــد لفريق 
إلــــى مــــــــارس/آذار 1993، عــنــدمــا  يــوفــنــتــوس 
فــاز 3-0 على أرضــه في ربــع نهائي مسابقة 
ــي لــكــرة الــقــدم. وعلى  ــ كـــأس الاتــحــاد الأوروبـ
 قوياً 

ً
الرغم من ذلك، يمتلك يوفنتوس سجلا

إذ خسر  البرتغالية،  الفرق  أمــام  على ملعبه 
ثـــاث مــبــاريــات فــقــط مـــن أصـــل 12 مــواجــهــة 

حين   ،2022-2021 مــوســم  منذ  الأولـــى  للمرة 
حقق سلسلة من خمسة انتصارات متتالية. 
ــتـــوى الـــــفـــــردي، يـــقـــتـــرب الـــاعـــب  وعـــلـــى المـــسـ
الأميركي ويسون ماكيني من إنجاز تاريخي، 
إذ قد يصبح ثاني لاعب من الولايات المتحدة 
يصل إلى 40 مباراة في دوري أبطال أوروبا، 
ــــذي خــاض  بــعــد كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش الـ
اللقاء  بنفيكا  يدخل  المقابل،  فــي  مــبــاراة.   63

وتـــــعـــــادلان(، وكـــانـــت جميع  انـــتـــصـــارات   7(
ويعيش  بنفيكا.  فريقه  أمــام  الثلاث  الهزائم 
النادي الإيطالي فترة إيجابية على الصعيد 
الأوروبـــــي داخـــل مــلــعــبــه، إذ خــســر مــبــاراتــن 
فــقــط مـــن آخــــر 12 مــواجــهــة أوروبــــيــــة بيتية 
تــعــادلات(. ويسعى فريق  انــتــصــارات و4   6(
يــوفــنــتــوس إلــــى تــحــقــيــق ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات 
ــا  مــتــتــالــيــة فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــ

بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظ على سجله 
خالياً من الهزائم في آخر أربع مباريات أمام 
)فـــوزان وتـــعـــادلان(، وحقق  الــفــرق الإيطالية 
فـــــوزاً مــهــمــا بــهــدفــن دون رد عــلــى نــابــولــي 
على أرضه في الجولة السادسة، كما يطمح 
الثالث  فــوزه  تحقيق  إلــى  البرتغالي  الفريق 
توالياً في بطولة دوري أبطال أوروبــا، وهو 

إنجاز لم يحققه منذ موسم 2023-2022.

سيخضع النجم المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط نادي ريال بيتيس، لعملية جراحية 
في كاحله الأيمن نهاية الأسبوع الحالي في هولندا، لعلاج الإصابة التي يعاني منها منذ 
27 نوفمبر/كانون الثاني الماضي إثر اصطدام غير مقصود مع زميله إيسكو ألاركون. 
ووفقاً لنادي ريال بيتيس فإن اللاعب لن ينضم إلى تدريبات الفريق فور انتهاء بطولة 
كأس أمم أفريقيا، إذ اتفقت جميع الأطراف على خضوعه لعملية منظار تحت إشراف 
طبيب يثق به في مسقط رأسه، لوضع حد نهائي للآلام المستمرة التي يعاني منها في 

مفصل الكاحل الأيمن، هذا وستكون مدة غيابه مرهونة بسرعة تعافيه.

صورة في خبر

أمرابط يخضع لعملية جراحية في الكاحل

Wednesday 21 January 2026
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فهم الجينات
تغيير طريقة علاج المرضى النفسييّن

واشنطن ـ العربي الجديد

 جـــديـــدة اعــتــمــدت 
ٌ
ــظــهــر دراســــــة

ُ
ت

عــلــى ســـجـــاتٍ نــفــســيــة ووراثـــيـــة، 
 عــلــى تــغــيــيــر طــريــقــة عــاج 

ً
قـــــدرة

ملايين المرضى النفسيّين، بعدما خلصت 
 كثيراً من الاضطرابات تشترك في 

ّ
إلى أن

جيناتٍ متشابهة، وقد لا تكون بحاجةٍ إلى 
أمراضاً منفصلة  التعامل معها بوصفها 
 تــعــزيــز 

ّ
ــإن ــ تـــمـــامـــا. وبـــحـــســـب الـــــدراســـــة، فــ

التركيز التقليدي على سلوك المريض عبر 
النفسي قد  المــرض  فهمٍ أعمق لبيولوجيا 

يقود إلى علاجٍ أفضل.
الورقة في مجلة نيتشر، وتطرّقت  شرت 

ُ
ن

إلــــى الـــحـــدود الــتــي تــســتــخــدمــهــا الــطــبــابــة 
الــنــفــســيــة لــلــفــصــل بــــن حـــــــالاتٍ مــتــقــاربــة 
 Bipolar( مــثــل الاضـــطـــراب ثــنــائــي الــقــطــب
كما   .)Schizophrenia( والفصام   )disorder
الجينات بالعمليات   ربــط 

ّ
أن إلــى  أشـــارت 

ر فيها سيمنح الأطباء 
ّ
الدماغية التي تؤث

مرضاهم،  لحالات  أوســع  فهماً  النفسيّين 
الباحثين نحو عــاجــاتٍ جــديــدة.  ويــوجّــه 
ــف الــنــتــائــج أيــضــا عـــن المــرضــى 

ّ
ــخــف

ُ
وقـــد ت

ب 
ّ
تتطل مــتــعــددة  تشخيصاتٍ  حــمــل  عـــبء 

مزيجاً كبيراً من الأدوية المختلفة.
شرت عام 2010 في مجلة 

ُ
وبحسب دراسةٍ ن

 نصف البشر سيختبرون 
ّ
سايكياتري، فإن

اضــطــرابــا نفسياً خـــال حــيــاتــهــم. وتشير 
فــي   2018 عـــــــام  ـــــشـــــرت 

ُ
ن أخــــــــرى   

ٌ
دراســــــــــــة

ــال أوف ســايــكــيــاتــري«  »أمـــيـــركـــان جــــورنــ
النفسيّين   أكثر من نصف المرضى 

ّ
أن إلــى 

يــحــصــلــون لاحــقــا عــلــى تــشــخــيــصٍ ثـــانٍ أو 
ص نحو 15% منهم بما 

َّ
ثالث، فيما يُشخ

لا يقل عن أربعة اضطرابات.
ــد مــؤلــفــي  ــ ــر أنــــــــدرو غـــروتـــزيـــنـــغـــر، أحــ ــ ذكــ
الـــدراســـة الــجــديــدة وأســتــاذ مــســاعــد بعلم 
ــــي جــامــعــة  ــــوم الأعـــــصـــــاب فـ ــلـ ــ الـــنـــفـــس وعـ
يُقال  »إذا كنتَ شخصاً  كــولــورادو بولدر: 
أربــعــة اضــطــرابــات منفصلة،  لــديــه   

ّ
إن لــه 

فقد يقود ذلك إلى كثير من التشاؤم حول 
وأردف:  الــعــاجــيــة«.  العملية  سير  كيفية 
»التشبيه الطبي الذي يمكنني تقديمه هو 
أنك إذا ذهبت إلى الطبيب وأنت تعاني من 
سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق، ثم 
جرى تشخيصك باضطراب سيلان الأنف 
ــراب الــتــهــاب  ــطــ ــراب الـــســـعـــال واضــ ــطــ واضــ
الحلق، وصُرفت لك ثلاثة أدوية منفصلة، 

فسنعتبر ذلك نوعاً من الخطأ الطبي«.
 

ٌ
ــة »نــيــتــشــر«، قــضــى فــريــق ــ ولإنـــجـــاز دراسـ
دولـــــي كــبــيــر خــمــس ســـنـــوات فـــي تحليل 
ــصــوا 

ّ
ــخ

ُ
ســجــات أكــثــر مـــن مــلــيــون فـــرد ش

ــا نـــفـــســـيـــا، إلـــى  ــرابــ ــدٍ مــــن 14 اضــــطــ ــ ــواحـ ــ بـ
ل  سجَّ

ُ
ت لــم  جــانــب خمسة مــايــن شخص 

لــديــهــم مــثــل هـــذه الــتــشــخــيــصــات. وخلص 
الــوراثــي  التشابه  أوجــه   

ّ
أن إلــى  الباحثون 

ـــ14 تــشــيــر إلــــى أنــهــا  ــ بـــن الاضـــطـــرابـــات الــ
ــات أســـاســـيـــة:  ــئــ ع ضـــمـــن خـــمـــس فــ

ّ
تـــــتـــــوز

اضـــــطـــــرابـــــات تــــعــــاطــــي المــــــــــواد المـــــخـــــدرة؛ 
الاضطرابات النفسية الداخلية كالاكتئاب 
ــة؛  ــد الـــصـــدمـ ــعـ ــراب مــــا بـ ــ ــطــ ــ والــــقــــلــــق واضــ
اضـــطـــرابـــات الــنــمــو الــعــصــبــي كــالــتــوحّــد 
الحركة؛  الانتباه وفــرط  واضــطــراب نقص 

الاضــــطــــرابــــات الــقــهــريــة كـــفـــقـــدان الــشــهــيــة 
الــعــصــبــي ومـــتـــازمـــة تـــوريـــت واضـــطـــراب 
 إلــى مجموعة 

ً
الــوســواس القهري؛ إضــافــة

خــامــســة تــضــم الاضـــطـــراب ثــنــائــي القطب 
 الاضطراب 

ّ
والفصام. ووجدت الدراسة أن

ثنائي القطب والفصام يشتركان في نحو 
70% من »المحرّكات الجينية« ذاتها.

وأوضــح أحــد مؤلفي الــورقــة ومدير مركز 
الــــطــــبّ الـــنـــفـــســـي الـــدقـــيـــق فــــي مــســتــشــفــى 
ــام بـــريـــغـــهـــام فــي  ــ ــعـ ــ ــتـــس الـ ــاتـــشـــوسـ مـــاسـ
ننظر  »عندما  جــوردان سمولر:  بوسطن، 
 هذه 

ّ
إلى ما تخبرنا به الجينات، يبدو أن

المستوى  عــلــى  مــرتــبــطــة  المختلفة  الــفــئــات 
ـــا 

ّ
ــا كـــن ــمـ ــمــــق مـ ــا أعــ ــاطــ ــبــ ــولـــوجـــي ارتــ ــيـ ــبـ الـ

 هذه التشابهات تفسّر 
ّ
نعتقد«. وأضاف أن

 
ً
لماذا تبدو بعض مضادات الاكتئاب فعّالة

لــيــس فــي عـــاج الاكــتــئــاب فــقــط، بــل أيضاً 
القلق واضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة. ورغــم 
 الجينات تسهم في رفع خطر الإصابة 

ّ
أن

فــإنــهــا تتفاعل  الــنــفــســيــة،  بــالاضــطــرابــات 
التربية وأحــداث  أخــرى تشمل  مع عوامل 

الحياة والضغوط.
 الاضـــطـــرابـــات الــــ14 

ّ
ورصــــد الــبــاحــثــون أن

وراثياً  متغيّراً  بــــ238  ترتبط  دُرســـت  التي 
ــــي الـــشـــيـــفـــرة  ــلـــســـاتٌ فـ ــسـ فـــــريـــــداً، وهــــــي تـ

الجينية تختلف عن الشكل الأكثر شيوعاً. 
م 

ّ
 كثيراً من هذه المتغيّرات ينظ

ّ
ويرجّح أن

ــددة. فــعــلــى سبيل  ــحــ وظـــائـــف دمـــاغـــيـــة مــ
المـــثـــال، يــرتــبــط الاضـــطـــراب ثــنــائــي القطب 
والفصام بارتفاعٍ غير طبيعي في نشاط 
الجينات التي تؤثر في الخلايا العصبية 
ثيرة، وهي خلايا تلعب دوراً محورياً في 

ُ
الم

نقل الإشارات بين العصبونات الأخرى.
الفريق العلمي »نقطة ساخنة«  كما حــدّد 
عــلــى الــكــرومــوســوم 11، وهـــي تــجــمــعٌ من 
الــوراثــي  الخطر  رفــع  فــي  يسهم  الجينات 
ــــرف  ــعـ ــ ــات. ويُـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة مـــــن الاضـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ لـ
الـــكـــرومـــوســـوم 11 بــاحــتــوائــه تــركــيــزاً من 
بــحــالاتٍ  والمتصلة  طبياً  المهمة  الجينات 
 
ً
ــتـــوحّـــد، فــضــا نــفــســيــة مــثــل الاكـــتـــئـــاب والـ

عن ارتباطاتٍ بأمراض أخــرى مثل بعض 
أنــــواع الــســرطــان واضــطــرابــات الــــدم. ومــن 
يــبــرز »دي آر دي تو«  بــن هــذه الجينات، 
للأدوية  الرئيسي  الــهــدف  وهــو   ،)DRD2(
م الدوبامين، وهو 

ّ
المضادة للذهان، إذ ينظ

ــر فــي الدافعية 
ّ
 عصبي أســاســي يــؤث

ٌ
نــاقــل

والمكافأة والمزاج والانتباه والإدراك.
 الدراسة محدودة 

ّ
وأقــرّ مؤلفو الورقة بأن

لأن الــجــزء الأكــبــر مــن الــبــيــانــات الــوراثــيــة 
المــتــاحــة حــالــيــا يــأتــي مـــن أشـــخـــاص ذوي 

ــيــــة. ويــعــمــل الــعــلــمــاء حالياً  ــول أوروبــ أصــ
السكانية  المجموعات  تنوّع  توسيع  على 

التي تتضمنها قواعد البيانات الجينية.
اخــتــلــف خــبــراء  لـــلـــدراســـة،  وفـــي تقييمهم 
ــبّ الــنــفــســي، فـــي مــشــهــدٍ  ــطــ ــاب والــ الأعــــصــ
قـــد يُــمــهّــد لــنــقــاشــاتٍ أوســــع مـــع اســتــعــداد 
ــلـــطـــب الــنــفــســي  ــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة لـ الـــجـــمـــعـ
لإصـــــدار الــنــســخــة الــســادســة مـــن »الــدلــيــل 
للاضطرابات  والإحــصــائــي  التشخيصي 
الشامل  المــرجــع  وهـــو   ،)DSM( الــنــفــســيــة« 
ــاء والـــبـــاحـــثـــون  ــ ــبـ ــ ــذي يــســتــخــدمــه الأطـ ــ ــ الـ

وشركات التأمين.
ولفت سكوت آرونــســون، كبير المسؤولين 
ــي »مـــعـــهـــد الــتــشــخــيــصــات  ــ ــيّـــن فـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
والـــعـــاجـــات المــتــقــدمــة« الـــتـــابـــع لمــؤســســة 
ــــى  ــور، إلـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــرد بـــــــــــرات فـــــــي بـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ شـ
عــلــى  ــاءً  ــ ــنــ ــ بــ لا  ــــى  ــــرضــ المــ تـــشـــخـــيـــص   

ّ
أن

الــبــيــولــوجــيــا، بــل وفـــق مــا يــظــهــرون عليه 
ــادة الــطــبــيــب  ــيــ وكـــيـــف يـــتـــصـــرفـــون فــــي عــ
. واســـتـــعـــاد 

ً
ــلـــا ــكـــون مـــضـ الـــنـــفـــســـي، قــــد يـ

أحدهما  التقى  متماثلين  تــوأمــن  تجربة 
ــر بـــصـــورةٍ عـــابـــرة:  ــ ــــرف الآخـ كــمــريــض وعـ
ــفــــصــــام، بــيــنــمــا  ــالــ ــا بــ ــمــ ـــــص أحــــدهــ

ّ
ـــــخ

ُ
»ش

ــــــص الآخــــــــــر بــــــالاضــــــطــــــراب ثـــنـــائـــي 
ّ

ــــــخ
ُ

ش
 أحدهما 

ّ
القطب«، مضيفاً: »وكان ذلك لأن

كانت حالته تبدو في معظمها اضطراباً 
ذهـــانـــيـــا، بــيــنــمــا بــــدا الآخـــــر فـــي الأســــاس 
ــم أنــهــمــا يمتلكان  اضــطــرابــا مــزاجــيــا، رغـ
الــجــيــنــات نفسها تــمــامــا«. ويــكــمــن الــفــرق 
 اضطرابات المزاج تتميّز 

ّ
بين الاثنين في أن

بحالاتٍ عاطفية متطرفة، بينما تتضمن 
الاضطرابات الذهانية انقطاعاً عن الواقع.
بدوره، أشار كبير المسؤولين الطبيّين في 
النفسية«،  لــأمــراض  الــوطــنــي  »الــتــحــالــف 
 »ثــورة الجينات لم 

ّ
كين دوكــوورث، إلى أن

ــنــتــج حــتــى الآن الــكــثــيــر فــي هـــذا المــجــال« 
ُ
ت

»السرطان  مضيفاً:  النفسي،  الطب  داخــل 
نواجه  زلنا  ما  بكثير، لأننا  متقدم علينا 
 فـــي فــهــم الــــجــــذور الــبــيــولــوجــيــة 

ً
صـــعـــوبـــة

ــــرض الـــنـــفـــســـي. لــكــن  الـــكـــامـــنـــة« وكــــذلــــك المــ
تطبيقات  تــوجــد  »لا  ــــه 

ّ
أن رأى  ــــوورث  دوكــ

الــراهــن،  الــوقــت  فــي  النتائج  لهذه  عملية« 
مــويــن بولاية  فــي دي   

ً
 »رجـــا

ّ
أن موضحاً 

آيــوا يحاول فهم ما يحدث معه، لن يكون 
قادراً على الحصول« على التقييم الوراثي 
ــــذي اعــتــمــد عــلــيــه الــبــاحــثــون في  نــفــســه الـ

الدراسة »لإرشاد علاجه«.
أما عالم الأبحاث الأول في عيادة مينينغر 
فــي هــيــوســن والأســـتـــاذ مــشــارك فــي قسم 
أبـــحـــاث الــطــب الــنــفــســي فـــي كــلــيــة بــايــلــور 
ــالاس؛ فــاعــتــبــر الــورقــة  لــلــطــب،  رامـــيـــرو ســ
ــاه الــصــحــيــح«   جــمــيــلــة فـــي الاتـــجـ

ً
»خـــطـــوة

ــضــيــف بــيــانــات يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
ُ
ت

 عـــنـــدمـــا يُــــعــــاد تـــعـــريـــف الــطــب 
ً
مــســتــقــبــا

النفسي عبر البيولوجيا.
ــم الــــــدراســــــة بـــأنـــه  ووصـــــــف ســـــــالاس حـــجـ
 »مــــا نــذهــب 

ّ
ر مـــن أن

ّ
»مــــذهــــل«، لــكــنــه حـــــذ

ــنـــهـــايـــة هــــو طــب  ــا نــــريــــده فــــي الـ ــ ــيــــه ومــ إلــ
الدراسة  تمضي  بينما  شخصي«،  نفسي 
الــجــديــدة »فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس تــمــامــا«. 
مــرضــى  جــمــيــع   

ّ
أن أعـــتـــقـــد  »لا  وأضــــــــاف: 

الاكتئاب متشابهون بيولوجياً«.

)Getty( كوميك للفنان الفرنسي جين جوليان

مثل  متقاربة  بين حالاتٍ  للفصل  النفسية  الطبابة  تستخدمها  التي  الحدود  إلى  تطرقّت  نيتشر،  بحثية في مجلة  ورقة  نشُرت 
الاضطراب ثنائي القطب والفصام، وقد خلصت إلى أنّ كثيراً من الاضطرابات تشترك في جيناتٍ متشابهة

هوامش

سما حسن

تــي  ــاة جــدَّ ــذي تـــا مــســاء وفــ ــ ــبــاح ال ــر الــصَّ لا أزال أذكــ
الحبيبة، وحين ووريتِ الثرى مع وقت غروب الشمس، 
 علقت 

ً
وعاد الرجال من المقبرة، وأحدهم يحمل معول

ازجة التي خرجت من عمق الأرض، 
ّ
به بعض الرّمال الط

تي مكانها. ليُوضع جثمان جدَّ
في ذلك الصباح، شرعت نسوة من العائلة في تنظيف 
اجتمعن  وقــد  وأغطيتها،  ثيابها  وغسل  جدتي  غرفة 
ة على الحديقة، 

ّ
جميعهن في باحة البيت الواسعة المطل

ــل إلـــى غرفة  ، وطــلــبــت مــنــي أن أدخـ فــنــادتــنــي إحـــداهـــنَّ
جدّتي، وأسحب غطاء أخيرًا من فوق فراشها؛ لتلحقه 

بما غسلت من متاع.
وهــنــا تــســمّــرت قــدمــاي، وشــعــرت بــرهــبــة لا تــوصــف، 
نحو  يلتفت  قــد  الجميع  أن  تخيلت  حتى  قلبي   

ّ
ودق

العاشرة من عمري،  دقــاتــه. وكنت حينها في  صــوت 
ولــديّ، خصيصًا، خــوف طفولي لا يمكن وصفه من 
المــوتــى والــقــبــور. وقــد تعمّق هــذا الــخــوف بداخلي من 
 ،

ً
فتح ليل

ُ
الــتــي ت الــقــبــور  تــي نفسها عــن  حــكــايــات جــدَّ

ومن حكايات الأطفال الذكور الملاعين من أبناء الحي، 

والذين يقسمون أمامي وأمام باقي البنات الصغيرات 
فتح كل ليلة، وأن الموتى يعودون 

ُ
الرقيقات أن القبور ت

يعبثون  الذين  الأطفال  ويعاقبون  أشياءهم،  ليتفقدوا 
التي تركوها خلفهم. ولسوء حظي، كانت  بأشيائهم 
الذي  بيتنا  قريبة من  بُعد مسافة  المدينة على  مقبرة 

يقع على أطراف المدينة.
هكذا كان لدي خوف مبهم من كل ما يخص الموتى. 
وقـــد زجــرتــنــي المــــرأة، وشــاركــتــهــا عــمــتــي؛ لــكــي أســرع 
تي. وهكذا كنت  الغطاء من فوق سرير جدَّ بإحضار 
أستجمع شجاعتي لكي أدلف من باب الغرفة، وسحبت 
علقت  فيما  فـــرارًا،  ووليت  مغمضتين،  بعينين  الغطاء 
تي بأنفي مدة طويلة، ولاحقتني طوال اليوم،  رائحة جدَّ
حتى كدت أصدق ما روّجه الأطفال الملاعين، وصرت 

تي لأنني دخلت غرفتها. أنتظر عقابًا قريبًا من جدَّ
كبرت يوم ضحكت على هذه الأفكار والتخيلات، ويوم 
نــمــت فــي فـــراش أمـــي بــعــد رحيلها فــي الليلة الأولـــى، 
قلبي  على  قاسيًا  ذلــك  كــان  وقــد  رائحتها.  مت  وتنسَّ
ينتظرها، ولم  كــان  رأيــت كل ما يخصها كأنما  حين 
ينقص منه شيء إلا هي. وقد حدث ذلك بوجع أكبر 
بعد رحــيــل أبـــي، وقــد زاد تعلقي بــه بعد رحــيــل أمــي، 

بنى 
ُ
ثم رحل بعدها بسبع سنوات كانت كافية لكي ت

علاقة من نــوع خــاص بيني وبينه. حتى إذا ما خرج 
من البيت للمرة الأخيرة، وبعد أن ودّعته وبكيت فوق 
ا، أدركت 

ً
رأســه، وتحسّست جسده الــذي لا يــزال دافئ

 أنني قد كبرت كثيرًا؛ إلى درجة أنني لم أعد أخاف 
ً

فعل
من الموتى ولا من أشيائهم، وإلى درجة أنني أصبحت 
واظب على زيارة قبورهم وأجلس بينها. وحين تسيل 

ُ
أ

دموعي، كانت تلك الضحكة المكتومة الساخرة تنطلق 
أتذكر خرافات  إرادة مني؛ لأنني دومًــا كنت  من دون 

الأطفال الملاعين عن القبور والموتى. وأصبحت أتعلق 
بــكــل مـــا تــركــه الـــراحـــلـــون، ولا أشــعــر ســـوى بــالــحــزن 
ــاة  والــحــنــن، حــن ألمـــس نــظــارة أبـــي أو ســجــادة الــصَّ

الخاصة بأمي، وهما آخر ما تبقى لي منهما.
ب كــثــيــرًا فلأحبتي  ــرَّ ــ وحـــن جـــاءت الــحــرب، حــمــدت ال
العراء  في  أجسادهم  ترك 

ُ
ت ولــم  قبور تضمّ عظامهم، 

لتنهشها الكلاب الضالة، ولم تعلق بين الأنقاض؛ لأن 
 لمن له حبيب لم يفلح بأن 

ً
هذا الشعور سيكون قاتل

يودعه بيديه القبر. حتى إذا ما رأيت المشاهد المتداولة 
ة، وهـــو يــقــوم بتنخيل الـــرمـــل وبــقــايــا  ــزَّ ــ لــشــاب مـــن غـ
بــدائــي بسيط، لكي يجمع مــا تبقى  الأنــقــاض بمنخل 
الإنسان  أن  أدركــت  فقد  وأطفاله،  زوجته  أجساد  من 
حين يحب ويحزن على فقدان من يحب، فإنه لا يعرف 
معنى الخوف، وتزول من داخله مشاعر الرهبة. فذلك 
الشاب قام بجمع العظام النخرة، وعلى مدار 160 يومًا، 
الــركــام، لكي يجمع  وقــد أزاح نحو خمسمئة طــن مــن 
ميّت،  يمتلك شجاعة  كــان  ولكنه  كفيه،  تملأ  لا  بقايا 
وهو يجمع عظام الموتى؛ لأنه سوف يضعها في قبر 
يزوره، وهو قبر حياته وأحلامه وفرحته التي قتلتها 

الحرب، وسكت العالم كله عن آخر فصولها.

جامع عظام الموتى

وأخيراً

حين جاءت الحرب، حمدتُ 
الربّ كثيراً فلأحبتّي قبور تضمّ 

عظامهم، ولم تُترَك أجسادهم 
في العراء لتنهشها الكلاب

باختصار

ف النتائج عن المرضى 
ّ
خف

ُ
ت

عبء حمل تشخيصاتٍ 
ب مزيجاً كبيراً 

ّ
متعددة تتطل

من الأدوية المختلفة

■ ■ ■
وجدت الدراسة أنّ الاضطراب 

ثنائي القطب والفصام 
يشتركان في نحو 70% من 

»المحرّكات الجينية« ذاتها

■ ■ ■
أشارت الدراسة إلى أنّ ربط 
الجينات بالعمليات الدماغية 

ر فيها سيمنح الأطباء 
ّ
التي تؤث

النفسيّين فهماً أوسع لحالات 
مرضاهم، ويوجّه الباحثين 

نحو علاجاتٍ جديدة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Wednesday 21 January 2026
الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 م  2 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4160  السنة الثانية عشرة




